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2 2 مف و مه مہ 
جميّع اعقو ق عوط 
الطبعّة ACS‏ 
۶ص ANY.‏ 


بسم الله الرهن الرحيم 


مقدمة معالى مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإاحسان إلى یوم الدین» أما بعد : 

فان أشرف ما تتجه إليه ال همم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر فيه» 
وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» OY‏ ذلك هو الذي یوصل إلى السعادة» كما 
قال رسول الله :رمن سلك Bab‏ دس به علماً سهل اله له به طريقا إلى 
الجنة». وقال تعالى: : EE foe ap‏ 
وأول ما بدأ به رسول الله © هو وحي الله إليه 0 اسر اي 
“Ie.‏ . خَلنَلإسَايْعَاقٍ ‘al.‏ ورك الاک rege. ine‏ 
ae‏ وقال dls‏ يخاطبه لوسر كن تاي انان ا 
لوقل رب روني عِلمَا . 

وما قامت به الحياة السعيدة في ا حياة الدنيا والآحرة إلا بالعلم النافع. 

ولهذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لموسس المملكة العربية السعودية 


الملك عبد العزيز am)‏ الله ولأبنائه GUIS‏ من بعده؛ قفي عهد خادم الحرمين 


الشريفين -أول وزير للمعارف- بلغت مسيرة التعليم مستوى عالیا» وازدهر 


التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات العملاقة: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ» يشرف بأن يكون إحدئ 
الوسسات العلمية والثقافية» الي تعمل على هدي الشريعة الإسلامية» وتقوم 
يتنفيذ السياسة التعليمية» بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العلياء والنهوض 
بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشرء وخدمة المجتمع في نطاق 
احتصاصها. ۱ 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمیت 
ضمن واجباقاء الى تمثل انبا هاما من حوانب رسالة الجامعة ألا وهو النهوض 
بالبحث العلمي والقیام بالتألیف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك کتاب «العرش» GSE‏ أبي عبد الله محمد بن dat‏ بن عثمان 
الذهي» دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي. 

نفع الله بذلك» ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


مدير deals|‏ الإسلامية 


د/صالح بن عبد الله العبود 


۷ المقدمة 


المقدمة 
إن و نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدا عبده 


ورسوله. 
8 که ارو لقو له و اه ول کنو ۳ 6 toe‏ [آل عمران 
BS‏ 1 

کیا قاس تن كاي حك یوروش لا زج 


وس منهما Use,‏ ونساء aly‏ وا الله الذي تس 2 له ان 


١ لک 4 [النساء‎ 
3 a اموا ی‎ a yal ae 


Kobe Bates ۰ 


که وک ومن نما اور سوه فد bes 5 S56‏ 4[ الا حزاب ۷۱-۷۰ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي A‏ 

أما بعد؛ 

فإن أصدق الحديث كلام الله وخير امدي هدي محمد EB‏ وشر 
الأمور محدثاتماء و کل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

وید ۱ 

فان عقيدة fal‏ السنة والجماعة هي عقيدة الطائفة المنصورة الباقيةء 
کما آخبر ۰ Y‏ تزال طانفة من cel‏ على 
GH!‏ ظاهرین إلى يوم bal‏ 

وهي الفرقة الناحية الي قال عنها 6#: «افترقت الیهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصاری على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة» قيل: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»” 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب BB‏ «لا تزال طائفة من coll‏ 
... ال 
وانظر صحيح مسلم بشرح النووي .)1٦/١۳(‏ 
(۲) أخرجه آبو داود )٤/٥(‏ رقم (LOAN)‏ /4591). 
والترمذي (۲۱-۲۵/۵) رقم (۰۲۶۰ 15141). 
وابن ماحة (۱۳۲۱/۲) رقم (۳۹۹۳-۳۹۹۱). 


.)17١/4( ۰۱۵ NV TTY] Ty والإمام آهد‎ 


8 المقدمة 


فعلامتهم كما آخبر النبي BB‏ أنهم يكونون على ما كان عليه البي 
8 وأصحابه فتلك ميزة تميزت با عقيدة أهل السنة والجماعة لا توحد 


والحاكم في المستدرك (۱۲۸/۱) وقال: (صحيح على شرط مسلم و(4۸۰/۲) 
وقال: صحيح الإسناد. 

والدارمي )١158/7(‏ رقم (۲5۲۱). 

والطبراني في الكبير (۰۳۲۱/۸ رقمه ۸۰۳ (۰۳۲۷/۸ (Aro V 0b)‏ ۰۱۷۸/۸ 
(VION SY‏ (۰۲۷۲-۲۷۱/۱۰ رقم۰۲۱۱ ۰)۲۱۲ وقي الصغير (۲۲/۱). 
والآحري في الشريعة (۱/ 6 oT V0-T‏ رقم ۲۹-۲۱). 

وابن أبي عاصم في السنة (۳۹-۳۲/۱). 

واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱۰۲-۱۰۰/۱). 

والطبري (۲۳۹/۲۷). 

ورواه ابن بطة في الإبانة (۰۳۷۹-۳۷/۱ (YVO-V A by‏ 

وأبو يعلى في مسنده (۳۲-۳۰/۲ رقم۳۹۸). 

وابن حبان في صحيحه (448/8» رقم CVV)‏ 

وابن أبي شيبة في الصنف (۳۰۸/۱۰ رقم۱۹۷۳۸). 

والروزي في السنة (ص۰۱۸ (VA‏ 

وقال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية: (هو حدیث صحیح مشهور). انظر السائل (۲/ 
۳ والفتاوی (۳۵/۳). 

واعتین به الشاطي في الاعتصام. 

وآورده ابن كثير في تفسیره (۳۹۰/۱). 

وآورده الشيخ الألباني في السلسة الصحيحة (4۸۰/۳). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۰ ٠١‏ 

عند غيرهم» فعقيدتهم تتميز بأصوها الوق تستمد منها کل, مسائل هذا 
ne‏ ۱ 

فالقرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين» والذي لا يأتيه الباطل من 

A و نتن اليل اهل الس‎ a Vy ae 

والأصل الثاني السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول BB‏ 

فلقد أوجب الله على الناس با رسوله 4# والاقتداء بسنته» قال تعالى: 

> کرش شوو اک نه فان [الحشر ۷]. وقال تعالى: 


a“ “er 


دكا نكوي رتسول الهأو حه تا [الأحزاب AY)‏ ۱ 

فأهل السنة وابماعة كان اعتصامهم بالكتاب والسنة «بخلاف Jal‏ 
البدعة والفرقة» فان عمدتهم قي الباطن ليست على القرآن والسنة»؛ ولكن 
على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات 
والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن 
احتجوا به» وما خالفها تأولوه؛ فلهذا تحدهم إذا احتجوا بالقرآن 
واحدیث لم یعتنوا بتحریر دلالتهماء ولم یستقصوا ما في القرآن من ذلك 
tall‏ والایات والأحاديث الى تخالفهم یشرعون في تأویلها شروع من 
قصد ردها كيف أمكنء فليس مقصودهم أن 5-6 مراد الله ومراد 


رسوله بل أن يدفع منازعه عن الاحتجا Ag‏ 
سو فع عن ‘a‏ 


)1( بحموع الفتاوى )01-5//1١7(‏ بتصرف. 


۱ المقدمة 


fal uf,‏ السنة والجماعة فأصوطم الق اعتمدوا Lede‏ هي الکتاب 
والسنة ومرادهم اتباع شرع الله الذي شرعه على لسان رسوله محمد BB‏ 

قال PLY!‏ الشافعي رمه الله: «آمنت عا جاء عن الله وعا جاء عن 
eB ps‏ مراد رشن 

ولذلك ۸ یستقلوا بفهومهم وإنما اعتمدوا قي فهم تلك الأصول 
على ما فهمه أصحاب البي BR‏ الذين عاشوا فترة نزول الوحي» وعلموا 
مراد الله ومراد رسوله HB‏ وهذه ميزة ثانية» فاذا كانت أصول أهل السنة 
واحدة وهي الكتاب والسنة فكذلك أئمة أهل السنة هم السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم» فعلى علمهم وفهمهم يعولون وعن قوم 
يصدرون. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: «أصول السنة عندنا التمسك يما كان 
عليه أصحاب رسول الله يت والاقتداء هم وترك البدع» و کل بدعة فهي 
ضلالة» وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك المراء 
والجدال والخصومات في الدين. 

والسنة عندنا آثار رسول الله َه والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل 
القرآن» وليس في السنة قياس» ولا تضرب ها الأمثال» ولا تدرك بالعقول 


7 5 002 
والاهواء Lc}‏ هي الاتباع وتر ك اخوی» ۱ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/4). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكثور محمد بن خليفة التميمي ١,‏ 


فأمور هذا الدين ترجع إلى سند متصل إلى البي وك فلذلك كان 
لأهل السنة سندهم المتصلء ولذلك يقال لأهل البدع هذه هي أصولنا 
وأسانيدنا ترحع إلى البي وك فيا ترى أصول أهل البدع. إلى أي شيء 
ترجع IS‏ ۱ 
ومن هذا النطلق كان الاعتناء بالمأثور عن سلف الأمة de‏ بارزة من 
cole‏ أهل السنة والجماعة ولذلك زخرت مؤلفاقم بالمأثور من كلام الله 
و کلام رسوله HH‏ وأقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على 
فجهم واقتدى طريقهم وسلك سبيلهم. 

ويحق لكل صاحب سنة أن یفخر عا تركه علماء السنة من تراث 
عظيم حوى منهج أهل الحق وتضمن أقوال علماء وأئمة شرحوا طريق 
asl‏ ونافحوا ودافعوا عن العقيدة الصحيحة لكي تبقى نقية صافية» كما 
ت ركها لنا البي BE‏ 

ويصدق على أولئك الأئمة الأعلام وصف الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى حيث قال: «الحمد لله الذي حعل في كل زمان فترة من الرسل» 
بقايا من أهل العلم» یدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على 
الأذى» يحيون بكتاب الله الوتی» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من 
قتيل لابلیس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم 


EF 
.)١55/1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ (1) 


۱۳ المقدمة 


على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ینفون عن کتاب الله تحريف الغالین» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلينء الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا 
عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب OE‏ للكتاب» مجمعون على 
مفارقة الكتاب» يقولون على الله» وق الله وی كتاب الله يتكلمون 
بالتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس هما يشبهون عليهم» فنعوذ 
بالله من فتن ال( 

فلله در أولئك الأئمة الذين جوا حياض هذا الدين ودافعوا عن 
صراط الله المستقيم» وتركوا لنا ترا عظيماً سطروا فيه ببراعهم منهج 
الحق القويم وأبطلوا فيه شبهات حزب الشيطان الرجيم. 

فحري بذلك التراث أن يخدم Oly‏ يخرج من خزائن المكتبات وحيز 
المنخطوطات. 

وهذا Oly‏ من بين تراثا السلفي الحدير بالعناية والاهتمام» AT‏ 
ظل حبيس عالم المحطوطات boy‏ طويلاً من الزمن؛ ألا وهو كتاب 
"العرش" للامام الذمي» وهو كتاب نفيس في بابه» حشد فيه المؤلف 
العشرات من النصوص والاثار الي توضح عقيدة أهل السنة والجماعة في 
مسألة من كبريات مسائل توحيد الأسماء والصفات ألا وهي مسألة إثبات 
علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. 


(۱) الرد على الزنادقة واحهمية (ص OY‏ - ضمن عقائد السلف). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 0 ١4‏ 
وقد دفعئ لخدمة هذا الكتاب وإخراجه ما تضمنه من مادة علمية 
مهمة في بابهاء وإضافة إلى المنهج السلفي الذي سلكه هذا الإمام في تقرير 
الحق وانباته. ۱ ۱ 
وقد حرصت على إخراج الکتاب على أفضل صورة Aly‏ حلة» 
فنهجت النهج العلمي في تحقيق نصه وضبطه وتخريج أحاديثه وآثاره» 
والترجمة لأعلامه» وشرح غريبه» ووضع فهارس فنية محتوياته. 
ونظرا تایه لكاب cus ae ae‏ لكا زر رنه 
موضوعية احتوت على الأمور التالية. 
القسم الأول: الدراسة الموضوعية 
الباب الأول: أقوال الناس في أسماء الله وصفاته. 
الفصل الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. ٠‏ 
البحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. 
البحث الثان: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
وصفاته. 
الفصل الثابي: أقوال المعطلة في أسماء الله وصفاته. 
البحث الأول: التعريف بالمعطلة. 
المطلب الأول: الفلاسفة. 
الطلب.الثاني: jal‏ الكلام. 


۱ 


المقدمة 


البحث الثاني: درحات تعطیلهم. 
الطلب الأول: درحات التعطیل في باب الأسماء والصفات 
ee.‏ 
المطلب الثاني: درحات تعطيلهم في باب الأسماء الحسين. 
المطلب الثالث: درجات تعطيلهم في باب صفات الله 
ae‏ 
الفصل الثالث: المشبهة. 
البحث الأول: التعریف بالتمثيل والتشبيه. 
البحث الثاني: التعريف بالمشبهة. 
الباب الثاین: الأقوال في صفتي العلو والاستواء. 
الفصل الأول: الأقوال في صفة العلو. 
البحث الأول: قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم. 
المبحث الثاني: أقوال المخالفين. 
الفصل الثایی: الأقوال في صفة الاستواء. 
المبحث الأول: مذهب السلف في الاستواء. 
البحث الثاني: أقوال المخالفين. 
الفريق الأول: نفاة الاستواء. 
الفريق الثاني: القول بالتفويض. 
الفریق الثالت: قول الشبهة. 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۹ 
الفصل الثالث: مسائل متعلقة بالعلو والاستواء. 
البحت الأول: هل یخلو العرش منه حال نزوله. 
البحث الثاني: مسائل الحد والماسة. 
الطلب الأول: حکم الألفاظ المجملة. 
المطلب الثاني: مسألة الحد. 
المطلب الثالث: مسألة المماسة. 
الباب الثالث: العرش وما يتعلق به من مسائل. 
الفصل الأول: تعريف العرش. 
البحث الأول: المعئ اللغوي لكلمة العرش. 
البحث الثاني: المذاهب في تعريف العرش. 
الفصل uw‏ الأدلة على obs}‏ العرش من الکتاب والسنة. 
البحث الأول: الأدلة القرآنية على إثبات العرش. 
البحث الثاني: الأدلة من السنة على إثبات العرش. 
الفصل الثالث: صفة العرش و حصائصه. 
البحث الأول: gle‏ العرش وهيئته. 
البحث الثاني: مكان العرش. 
البحث الثالث: حصائص العرش. 
الفصل الرابع: الكلام على حملة العرش و على الكرسي. 


7 


۱۷ المقدمه 


البحث الأول: الکلام على حملة العرش. 

البحث الثاني: الکلام على الكرسي. 
القسم الثابي: التعريف بالمؤلف والكتاب. 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. 

أولاً: اسمه وكنيته. 

ثانياً: أصله. 

SL‏ تسیتها: 

رابعا: مولده. 

اما اف 

شاوی نشأته في طلب العلم. 

سابعا؛ رحلاته. 

ثامناً: شيو خخه. 

تاسعا: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

عاشرا: عقيدته. 

احادي عشر: مولفاته. 

الثاني عشر: تلاميذه. 

الثالث عشر: وفاته. 
الفصل الثايي: التعريف بالكتاب. 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي vA‏ 
أولاً: اسم الكتاب. 
ثانياً: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. 
ASU‏ الفرق oh‏ كتاب العرش وكتاب العلو. . 
alas‏ موارد كتاب العرش. 
خامساً: منهج المصنف في الكتاب. 
ادا أهمية ال موضوع والكتاب. 
سابعا: دراسة النسخة الطية, 
e‏ 
وبعد: فهذا جهد المقل» أضعه بين يدي القارئ الكرع» وقد بذلت 
فيه قصارى حهدي. وغاية وسعي» فما كان فيه من صواب وحق فالحمد 
لله على توفيقه» وذلك من فضله ومنّهء وما كان فيه من حطل» أو زلل» 
أو حللء فأستغفر الله من كل ذنب وخخطيئة. 
وأستسمح القارئ الكريم عذراً إذا ما وحد في عملي هذا تقصیرا 
فهذا جهد البشر» فأرحو من كل من اطلع على خطأ أو قصور أن يبادرن 
النصيحة مشکورا مأجورا. 
والله أسأل أن ینفع is‏ العمل ويبارك cad‏ وأن يجعله عملاً (Lie‏ 
ولوجهه خالضا وآ درا أن اليد ر العالمين. 


القسم الدراسي 


القسم الأول 


الدوافية الوضوعة 


وتحتوي على ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: أقوال الناس في clef‏ الله وصفاته. 
الباب الثاني: الأقوال في صف العلو والاستواء. 
الباب الثالث: العرش وما يتعلق به. 


الباب الأول 
أقوال الناس في أسماء الله وصفاته 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
وصفاته. 

الفصل الثانن: أقوال المعطلة في أسماء الله وصفاته. 

الفصل الثالث: أقوال المشبهة في أسماء الله وصفاته. 


الفصل الأول 


معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته 


وفيه مبحثان: 

البحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. 

البحث الثاني: معتقد أهل السنة وابماعة في أسماء الله 
وصفاته. 


۳۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الأول 
التعریف بأهل السنة والجماعة 

القصود بأهل السنة واجماعة: الصحابة» والتابعون» وتابعوهي 
ومن سلك سبیلهم» وسار على هُجهم» من أئمة افدی» ومن اقتدی هم 
من سائر الأمة أجمعين. 

فيخرج يبهذا call‏ کل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء. 

فالسنة هنا في مقابل البدعة والجماعة هنا في مقابل الفرقة. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر قوله تعالى: نوم تیض 


و و 9 سم هرم ور 9 


وحوه وسود ووه [آل عمران :5ا قال: «تبیض وجوه أهل السنق 
وتسود وجوه Jal‏ البدعة a Aly‏ 
وابحدیر بالذکر هنا أن نعرف أن العلماء یستعملون هذه العبارة 
لمعنيين» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فلفظ أهل السنة يراد به: 
ee‏ حلافة الخلفاء الثلاثة» فيدحل في ذلك جميع الطوائف 
إلا الرافضة”") 


(۱) تفسير ابن كثير (۳۹۰/۱). 
(۲) قال شيخ الإسلام: ( ولا ريب pf‏ ( أي الرافضة ) أبعد طوائف المبتدعة عن 
الکتاب والسنة, وهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنت فجمهور 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدکتور محمد بن خليفة التميمي YA‏ 


۴ وقد يراد به أهل الحديث والسنة احضة فلا يدخل فيه إلا من 
يغبت الصفات لله تعالى ويقول: Op‏ القرآن غیر مخلوق» ون الله BCE‏ 
الآحرة» ويثبت القدرء وغير ذلك من.الأصول المعروفة عند fal‏ الحديث 
وا 

ومقصودنا بعبارة (أهل السنة) هو المعن الثاني الذي ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ذلك أن لأهل السنة أصوهم الي اتفقوا عليها ونصوا 
عليها في كتب الاعتقاد المعروفة. 

ولأهل السنة عدة مسميات منها: fal‏ الحديث» الفرقة الناجية» 
الجماعة» وغير ذلك. ۱ 

وعکن حصر قواعد منهج fal‏ السنة في النقاط التالية: 

أولاً: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. 

ثانياً: التقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابغين وتابعيهم في 
gles‏ القرآن والحديث. وذلك يتم ب: 


أل الاجتهاد في jel‏ صحیحیه من سقيمه. 


EF 
العامة لا تعرف ضد الس إلا الرافضي. فإذا قال أجدهم أنا سي فإنما معناه لست‎ 
(ro) الفتاوي‎ fF .) (nail 

)1( منهاج السنة (۲۲۱/۲) ط: جامعة الإمام محمد بن سعود. 


¥4 القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ب- الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه. 


We‏ العمل بذلك والاستقامة عليه اغتقاداء وتفكيراء وسلوکاه 
وقولاء والبعد عن كل ما يخالفه ويناقضه. 

رابعاً: الدعوة إلى ذلك باللسان والبنان. 

فمن التزم هذه القواعد في الاعتقاد» والعمل» فهو على نمج أهل 


السنة بإذن الله. 


(۱) بیان فضل علم السلف على الخلف لابن رحب (ص ۱۵۲-۱۰۰ وأصول اعتقاد 
أهل السنة للالكائي .)١٠١-9/1(‏ 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۰ 


البحث الثاني ۱ 
معتقد fal‏ السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته 

معتقد fal‏ السنة في clef‏ الله وصفاته» يقوم على أساس الإيمان بكل 
ما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة [ثباتا ونيا فهم بذلك: 

اس یسمون الله عا می به نفسه في کتابه» أو على لسان رسوله 
© لا یزیدون على ذلك ولا ینقصون منه. 

؟س ویثبتون لله عز وجل الصفات ویصفونه عا وصف به نفسه في 
كتابه» أو على لسان رسوله B‏ من غير تحریف"؟ ولا تعطیل » ومن 
ا 


)1( التحريف لغة: التغير والتبديل. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو: تغيير ألفاظ 
نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله UG‏ 

(۲) التعطيل لغة: مأحوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك» والتعطيل في باب 
الأسماء والصفات هو: نفي clef‏ الله وصفاته أو بعضها. 

)1( التكييف لغة: جعل الشيء على هيئة معينة معلومة» والتكييف في صفات الله هو: 
الخوض في كنه وهيئة الصفات الى أثبتها الله لنفسه. 

)٤(‏ التمثيل لغة: من المثيل وهو الند والنظير» والتمثيل في باب الأسماء والصفات هو: 
الاعتقاد في صفات الخالق Uf‏ مثل صفات المخلوق. 
راجع في معان هذه الألفاظ ما ذكرناه في کتابنا «معتقد أهل السنة والجماعة في 


توحید الأسماء والصفات» (ص ۰ ۰)۸۱-۷ 


۳۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


۳ب وینفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله محمد i‏ مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر 
المنفي . 

فأهل السنة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحیحق 
فكل اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى وردت قي الكتاب والسنة الصحيحة 
فهي من قبيل الإثبات فيجب بذلك BLS]‏ 

وأما النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من 
أنواع العيوب والنقائص مع وحوب اعتقاد نبوت كمال ضد ذلك المنفي. 

قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا عا وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله 6# لا نتجاوز القرآن والسنة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطريقة سلف الأمة وأئمتها أفهم 
يضفون” الله :ها وص ay‏ فة وما وصفه به رسوله BB‏ من غير 
حریف» و لا تعطيل؛ ولا تکییف و لا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا 
تعطيل» إثبات الصفات ونفي مثالة المحلوقات قال تعالى: LSD‏ 


م ۵ 


شر ”" فهذا رد على المعلة Called)‏ روف AGA‏ 


١ ai )۱(‏ من سورة الشوری. 


(۲) الاية ۱۱ من سورة الشوری. 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي vy‏ 


وقوهم في الصفات مبيي على أصلين: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى منزة عن صفاث النقص مطلقا 
AUIS‏ والنوم والعجزء واحهل وغير ذلك. 

والفايي: أنه متصف بصفات الکمال الى لا نقص فيهاء على وجه 
الاعتصاص ما له من الصفات. فلا able‏ شيء من الخلوقات قي شيء 
AY ated 5‏ 

وعکن إجمال معتقد أهل السنة في أسماء الله في النقاط التالية: 

-٩‏ الإيمان بثبوت الأسماء الحسن الواردة في القرآن والسنة» من 
غير زيادة ولا نقصان. 

؟ الإبمان بأن الله هو الذي يسمي نفسه ولا يسميه أحد من 
حلقه» فالله عز وجل هو الذي تكلم بمذه الأسماءء وأسماؤه cain‏ ولیست 
محدثة مخلوقة كما يزعم الجهمية» والمعتزلة» والكلابية» والأشاعرة» 
والماتريدية. 1 

۳س الإبمان ob‏ هذه الأسماء دالة على معان في غاية الكمال» فهي 
أعلام. وأوصاف» وليست كالأعلام الجامدة الي تو ضع باعتبار معانيهاء 
كما يزعم المعتزلة. 


(۱) منهاج السنة (۵۲۳/۲). 


۳۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


٤‏ احترام gles‏ تلك الأسماءء وحفظ ما ها من حرمة في هذا 
fal‏ الکلام. 

ه الامان عا تقتضیه تلك الأسماء من GUY‏ وما ترتب علیها من 

)0 
الأحكام 

وعکن Stat‏ معتقد أهل السنة في ررصفات (all‏ في النقاط التالية: 

١ل‏ إثبات تلك الصفات لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به 
وأن لا تعامل بالنفي والإنكار. 

۲- أن لا يتعدى با اسمها الخاص الذي سماها الله به» بل يحترم 
آخر. 

كما تسمي الجهمية المعطلة سعه. وبصره» وقدرته. وحیاته 
وكلامه أعراضا. 

ويسمون وجهه ويديه وقدمه -سبحانه- Cole‏ وأبعاضاء 
ويسمون حكمته وغاية فعله المطلوبة: عللا وأعراضا. 


ويسمون أفعاله القائمة به: حوادث. 


)1( انظر تفاصيل هذه المسألة في كتابنا «معتقد أهل السنة والجماعة في clef‏ الله 
الحسين). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 2١‏ 4م 


ويسمون علوه على خلقه واستواءه على عرشه: تحيزً. ويتواصون 
هذا المكر الكبار إلى نفي ما دل عليه الوحي والعقل والفطرة» وآثار 
الصنعة من صفاته. 

فيسعون olf‏ الأسماء الي موها هم وأباؤهم على نفي صفاته 
وحقائق أسمائه. 

“اس عدم تشبيهها عا للمخلوق. فإن الله سبحانه ليس کمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا ف أفعاله. ۱ 

4س الیأس من دراك کنهها وكيفيتها. فالعقل قد یمس من تعرف 
کنه الصفة وكيفيتها. فانه لا یعلم كيف الله إلا الله وهذا معن قول 
السلف ( بلا كيف ) أي بلا كيف يعقله البشر فان من لا تعلم حقيقة 
ذاته وماهيته» كيف تعرف LES‏ نعوته وصفاته؟. ولا يقدح ذلك في 
Le OLY!‏ ومعروفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك»”". 

ه الإيمان ما تقتضیه تلك الصفات من الآثار 7 يقر عليها 
من الأحكام. ۱ 

وقد بسطت معتقد أهل السنة والجماعة في clef‏ الله وصفاته في 
الدراسة الأولى من سلسلة «دراسات في مباحث توحيد الأسماء 
والصفات» فمن أراد الاستزادة والتوسع فلیرجم إلى تلك الدراسة. 


)۱( انظر مدارج السالکین (۳۵۹-۳۵۸/۳). 


الفصل الثاني 


أقوال المعطلة في أسماء الله وصفاته 


وفیه مبحثان: 
البحث الأول: التعریف بالعطلة. 


المبحث الأول 
التعريف بالمعطلة 


وفيه تمهيد ومطلبان: 
المطلب الأول: الفلاسفة. 
المطلب الثاني: أهل الكلام. 


۳۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


مھ 


تمهيد 


ينقسم المعطلة في باب الأسماء والصفات إلى: 
1 ۳ ۲۲ 
الفلاسفة i‏ الکلام 


فلسفة حضة فلسفة باطنية الجهمية العتزلة الکلابية الأشاعرة الاتريدية 


(كالفارابي) 1 i‏ 
J‏ التقدمون التأحرون 
رافضة إسماعيلية صوفية احادية 


(كابن سينا (كابن عربي وابن سبعين) 


وإخوان الصفا) 
وتنقسم مسالك تعطيلهم إلى: 


مسلك التبدیل (تبدیل المعاني) مسلك التجهيل (الجهل بمعانيها) 


are‏ 4< صي 


ىا ی ال A gh 1 i‏ 
مسلك الوهم مسلك التحريف من يزعم أن المراد من يزعم أها بحري 


والتخييل والتأويل. حلاف مدلول de all‏ ظاهرها زع 
(الفلاسفة) (أهل التأويل) وينفي علم ذلك المراد ذلك لا يعلم 
عما شوی اللد تأويلها إلا الله 


(مسلك gl‏ عند (بعض النتسبین إلى 
الأشاعرة) الأئمة الأربعة) 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي fe‏ 


وتنقسم درجات: تعطيلهم إلى: 


غلاة المعطلة من يثبت الأسماء ‏ من يثبت الأسماء من يثبت الأسماء 
(الذين ینکرون وينفي جمیع والصفات الذاتية وسبع صفات هي 
جميع الأسماء الصفات وينفي (الحياةء العلم القدرق 
والصفات) (وهم المعترلة» الاحتيارية الإرادة» السمع؛ 
الرافضة الإمامية» (الكلابية وقدماء البصرء الکلام) 
الزيدية» الاباضية الأشاعرة) (وهم الأشاعرة 
۱ التأحرو ن والماتر يدية 
من الخوارج) حرود والماتریدية) 


المكذبة النفاة التحاهلة الواقفة المتجاهلة الاأدرية الاتحادية الذين 


الذين يقولون إن الذين يقولون إن الذين یقولون . يقولون بالإثبات 


الله لا يوصف الله لا يوصف نسکت عن العام» والنفي 
باثبات Oy phy‏ بإثبات ولا نفي الأمرين (الإثبات العام 
النفي (الجهمية 2 (القرامطة)» 2 والنفي)» (الحلاج) 

وابن سينا) 


وسيأتي تفصيل ذلك في المطالب الندرحة تحت هذا البحث 


٤١‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


المطلب الأول 
الفلاسفة 
«الفلاسفة» اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. 
وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا من حرج عن 
ديانات الأنبياء» dy‏ يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 
وأحص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوء وهم 
المشّاوُونَ حاصة وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها. 
وهي الي يعرفهاء بل لا يعرف سواهاء المتأخرون من المتكلمين» . 
Uf‏ الفلاسفة فإن إيمانهم بالله تبارك وتعالى لا يكاد يتعدى الإيمان 
بوجوده المطلق» -أي بوجوده في الذهن والخيال دون الحقيقة-» وأما ما 
عدا ذلك فلا يكادون يتفقون على شيء فالمباحث العقدية عندهم من 
آسخحف وأفسد ما قالوا به. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الإلهيات فكلياقم فيها أفسد من 
كليات الطبيعة» وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة فضلاً عن أن تكون 


DD ete 
. قضايا صادقة)‎ 


(YOV/Y) إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)١١ الرد على المنطقيين (ص؛‎ )۲( 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ty‏ 


ويتجلى فساد معتقد الفلاسفة في الله أكثر عندما نعرض لك بعض 
أقوالهم في ذات الله وصفاته. 0 

فالفلاسفة يطلقون على الله مسنمى (واحب الوحود)» وتوحيد 
واجب الوجود عندهم يكفي برد تصوره للعلم الضروري.بفساده. 

فالتوحيد عندهم يقتضي تحريده من كل صفات الكمال اللازمة له 
فهو ليس له tle‏ ولا علم ولا قدرة. ولا کلام» ولا غير ذلك من 
الصفات. ويقولون بدلاً من ذلك: ( إنه عاقل ومعقول وعقل» ولذيذ 
وملتذ ولذةء وعالم ومعلوم وعلم )» وجعلوا كل ذلك أمورا عدمية. 

ودفعهم إلى ذلك زعمهم أن تعدد الصفات موجب A‏ ركيب في 
حق call‏ وفساد هذا القول جلي واضح. ۱ 

فالله وصف نفسه بالصفات ووصفه با رسوله © وثبت ذلك في 
الکتاب و السنة نقلا. ۱ ۱ 

كما أن العقل يشهد بفساد قوهم» فان تعدد الصفات ۸ تقل لغة 
ولا شرع ولا fie‏ سلیم إنه يوجب ترکیب الوصوف الا عند 
الفلاسفة”". ۱ 

ومن شنيع كلامهم كذلك زعمهم أن الله لا يعلم الحزئيات» فهو 
عندهم لا يعرف عين موسی» ولا عيسى» ولا inves‏ عليهم الصلاة 


(۱) انظر الرد على المنطقيين ص4 VY‏ 


4۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


والسلام» فضلاً عن الوقائع ال قصها القرآن وغيرها من أمور الخلوقات. 
وفساد هذا القول واضح جلي 3 النقل والعقل. 
Ul‏ النقل فالله یقول: نم في ال وبر وتا es‏ إلا 


صر 


ا ولا حن في eth‏ ولا رب ولا ايس إلا يكاب مین 


[الأنعام 94]. وكذا العقل Lat‏ شاهد بفساد هذا المعتقد» فكيف 
)0 


ومن شنيع قولهم ما قالوه في قدرة الله من أنه فاعل بالطبع لا 
بالاختيار OY‏ الفاعل بالطبع يتحد فعله» والفاعل بالاختيار يتنوع فعله 
وما دروا أنهم يمذا جعلوا الإنسان الفاعل بالاختيار أكمل من الله الفاعل 
ae eX. y‏ 
بالطبع على حد زعمهم. وهذا القول مردود بقول الله ور بل ae‏ 
اء GY‏ [القصص 18]. ومردود بالعقل لأن الله هو أكمل 
الفاعلين فكيف يشبه فعله بفعل الجماد. 
والفلاسفة يدأبون حى يثبتوا واحب الوجود ومع إثباتهم له فهو 
عندهم وجود مطلق, لا صفة له ولا co‏ ولا فعل يقوم به لم يخلق 
السموات والأرض بعد عدمهاء ولا له قدرة على فعلء ولا يعلم شيئاً. 


(۱) انظر الرد على المنطقيين ص 451١‏ . 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي . ٤4‏ 


ولا شك أن الذي كان عند مشركي العرب من کفار قريش 
وغيرهم أهون من هذاء فعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقاً Whe‏ قادرا 
clam‏ وان کانوا بش رکون معه في العبادة. . ۱ 

ففساد أقوال الفلاسفة في الله لا یضاهیه فسادء ون alan‏ 
ف أسماء الله وضفاته فيما بعد إن شاء الله تعالى. ee ee‏ 

فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان ail‏ عز وحل. 

«وأما الإيمان بالملائكة فهم لا یعرفون اللائكة ولا يۇمنۈن wh‏ 
Uy‏ الملائكة عندهم ما یتصوره Gill‏ بزعمهم في نفسنه من أشكال 
sls‏ هي العقول عندهم» وهي محرّدات ليست داخل العام» ولا 
خارحه» ولا فوق السموات ولا تحتهاء ولا هي أشخاص تتحرك؛ ولا 
تصعد» ولا تسزل ولا تديّر شيعا ولا تتكل» ولا تکتب أعمال العبد 
ولا ما إحساس ولا حركة البتة» ولا تنتقل من مکان إلى مکان» ولا 
hal‏ عند راء ولا تصلي ولا لما تصرف في أمر العام البتة» فلا تقبض 
نفس العبد» ولا تكتب رزقه وأحله وعمله ولا اليدين رعن اال 
قعيد» كل هذا لا حقيقة له عندهم البتة. 

ورعا تقرب بعضهم إلى الإسلام» فقال: الملائكة هي القوى الخيّرة 
الفاضلة الى في العبد. والشياطين هي القوى الشريرة cans!)‏ هذا إذا 
تقربوا إلى الإسلام وإلى الرسل. 


30 القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة املك 
فانه ما JU‏ شیعا؛ ولا يقول» ولا يجوز عليه الكلام. ومن تقرب إليهم من 
نتسب للمسلمین یقول: الکتب النزلة ف فاض من العقل SBN‏ 
على النفس الستعدة الفاضلة الزكية» فتصورت تلك العان» وتشکلت في 
نفسه یت توهم أصولتا تخاطبه» ورعا قوي الوهم حى براها أشكالا 
نورانية تخاطبه» ورعا قوي ذلك حى یخیلها لبعض الحاضرين» فیروفا 
ویسمعون celles‏ ولا حقيقة لشيء من ذلك في النار ج. 

وأما الرسل والأنبياء فللنبوة عندهم ثلاث حصائصء من استکملها 

آحدها: قوة احدس بحيث يدرك اد الأوسط بسرعة. 

الثانية: قوة التخیل والتخییل» بحيث يتخيل في نفسه أشكالاً 
نورانية تخاطبه» ویسمع الخطاب منهاء ویخیلها إلى غيره. 

الثالشة: قوة will‏ بالتصرف في هيولى AW‏ وهذا یکون عنده 
بتحرد النفس عن العلائق» واتصاما بالفارقات من العقول والتفوس 
اجردة. 

وهذه الخصائص تحصل بالاکتساب. وهذا طلب النبوة من تصوف 
على مذهب هؤلاء كابن سبعين» وابن هود وأضرابهم. والنبوة عند 
هؤلاء صنعة من الصنائع» بل من أشرف الصنائم» كالسياسة» بل هي 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي كع 


سياسة العامة» وكثير منهم لا يرضى بماء ويقول: الفلسفة نبوة الخاصة. 
والنبوة: فلسفة العامة. ۱ 

وأما Oley!‏ بالیوم الآحر فهم لا یقرون بانفطار السموات» وانتثار 
الکواکب. وقيامة الأبدان» ولا یقرون ob‏ الله حلق السموات والأرض في 
ستة أيام» وأوجد هذا العا م بعد عدمه. 

فلا مبدأ عندهم ولا معاد» ولا صانع» و لا نبوة» ولا کتب نزلت 
من السماء تكلم الله ؛ماء ولا ملائكة تنزلت بالوحي من الله تعالى. 

- فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير من دين هؤلاء. 

dil Sy Gs,‏ تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» من يقول: إنه 
سبحانه لو علم الموجودات لحقه الکلال والتعب» واستكمل. بغيره. 
وحسبك خذلانا؛ وضلالاً وعمی: السير خلف هؤلاء» وإحسان الظن 
هی وأنهم أولو OS sin)‏ 

والذي ينبغي معرفته أن الفلاسفة لا يؤمنون بوجود الله حقيقة» ولا 
يؤمنون بوحي ولا نبوة ولا رسالة» وینکرون كل غیب. فالبادیء 
الفلسفية جميعها تقوم على أصلين هما: 

الأصل الأول: أن الأصل في العلوم هو عقل الإنسان» فهو عندهم 
مصدر العلم. ۱ 


.)۲۲۲-۲۱/۲( اللهفان‎ BE )١( 


4۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


الأصل الثابئ: أن العلوم محصورة في الأمور المحسوسة المشاهدة 

فتحت الأصل الأول أبطلوا الوحي» وتحت الأصل الثاني أبطلوا 
الأمور الغيبية ما فيها الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وقد تسلط الفلاسفة على المسائل الاعتقادية وزعموا Ul‏ جرد أوهام 
وخيالات لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج» فلا الله موحود حقيقق 
ولا نبوة ولا ني على التحقيق» ولا ملائكة» ولا جنة ولا نار» ولا بعث 


ولا نشور. 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي tA‏ 


الطلب الثايي 
أهل الکلام 


وأما هل الکلام فقد شارکوا الفلاسفة في بعض أصومم» وأخذوا 
عنهم القواعد النطقية والناهج الكلامية» وتأثروا ما إلى درجة كبيرة. 

وسلکوا في تقریر مسائل الاعتقاد السلك العقلاني على حد 
زعمهم وهم ون کانوا يخالفون الفلاسفة في قولحم إن هذه الحقائق جرد 
وهم وخیال, إلا هم شاركوهم في تشويه كثير من الحقائق الغيبية» فلا 
تحد في كتب Jaf‏ الكلام على احتلاف طوائفهم تقريراً لمسائل الاعتقاد 
كما جاءت با النصوص الصحيحة فبدل أن تسمع أو تقرأ «قال الله» أو 
«قال رسوله GB‏ أو «قال الصحابة»» فإنك لا تحد في كتبهم إلا «قال 
الفضلاع»» «قال العقلاع»» «قال الحكماء»» ويعنون هم فلاسفة اليونان 
من الوثنيين» فكيف حاز لمم ترك كلام الله وكلام رسوله BB‏ والأخذ 
بكلام من لا يعرف الله ولا یمن برسوله؟! 

والطلع على كتب أهل الكلام يدرك عظم الضرر الذي EE‏ على 
الأمة المسلمة» إذ تسببت تلك الكتب في حجب الناس عن المعرفة 
الصحيحة لله ورسوله ولدينه» وجُعل بدل ذلك مقالات التعطيل 
والتجهيل والتخييل. 

وأهل الكلام نموا مهنا Rely‏ بل هم عدة أصناف» وهم: 


٤۹‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


اس الجهميةء ”ل المعتزلة» "ال ay‏ ٤س‏ الاشاعرق 
ه الماتريدية. 

وهذه الأصناف الخمسة كل له قوله ورأيه بحسب الشبه العقلية الي 
استند إليها. 

أولة: فأما الجهمية فهم أتباع جهم بن صفوان الذي أخذ عن الجعد 
ابن درهم مقالة التعطيل عندما التقى به بالكوفة' '» وقد نشر الهم مقالة 
التعطيل وامتاز عن شيخه الجعد عزية المغالاة في النفي وكثرة إظهار ذلك 
والدعوة إليه نظراً لا كان عليه من سلاطة اللسان وكثرة امحدال والمراء. 

من أشهر معتقداقم: 

١ل‏ إنكارهم لجميع الأسماء والصفات كما سيأق تفصيله. 

؟ل هم في باب الإيمان مرجفة يقولون: إن الإبمان يكفي فيه بحرد 
المعرفة القلبية» وهذا شر أقوال الرجفة. 

۳ آفم في باب القدر جبرية» ينكرون قدرة العبد واختياره ي 
فعله. 

4 ينكرون رؤية الخلق لله يوم القيامة. 

ه يقولون أن القرآن مخلوق. 


5 يقولون بفناء الجنة والنار. 


)1( مختصر تاريخ دمشق (00/5)» والبداية (۳9۰/۹). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي Oe‏ 


إلى غير ذلك من العتقدات الباطلة الي قال ها الجهمية. ٠‏ 

انیا المعترلة» وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبید» وهم 
فرق كثيرة يجمعها ما يسمونه بأصوهم الخمسة وهي: 

اس التوحيد» ۲ العدل» ۳ الوعد والوعيد» 4- الملزلة بين 
المنزلتين» ۵ الأمر بالمعروف والنهي عن النکر. 

والاعتزال في حقيقته يحمل خليطاً من الآراء الباطلة ال كانت 
موحودة في ذلك العصرء فقد جمع المعتزلة بين أفكار الجهمية» والقدریق 
والخوارج» والرافضة. | 

فقد شاركوا الجهمية في بعض أصولهمء فوافقوهم في إنكار 
الصفات. فزعموا أن ذات الله لا تقوم با صفة ولا فعل» كما سيأ 
تفصيله. وقالوا بإنكار رؤية الله يوم القيامة وقالوا إن القرآن مخلوق إلى 
غير ذلك. ٠‏ 

كما شاركوا القدرية في إنكارهم لقدرة الله في أفعال العباد» 
وأحذوا عنهم القول Ob‏ العباد يخلقون أفعالهم. 

كما شاركوا الخوارج في مسألة Oley!‏ وقالوا بقولهم إن الإيمان 
قول» واعتقاد» وعمل» لا يزيد ولا ینقص وأنه إذا ذهب بعضه زال 


oe 


کله. 
وبناء على ذلك شارکوهم في مسألة مرتکب الكبيرة» فالعترلة وان 
قالوا بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنیا» لكنهم 


۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وافقوا الخوارج في قولهم Ob‏ مرتکب الکبيرة في الآخرة حالد مخلد في 
النار. 

وأحذوا كذلك عن الخوارج رأيهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
ll‏ 

كما أنمم شاركوا الروافض في الطعن في أصحاب البي ABB‏ 
كان من كلام واصل بن عطاء في fal‏ صفين قوله: ( إن كليهما فاسق لا 
بعين ) وقوله عن علي ومعاوية رضي الله عنهما: ( لو أن كليهما جاء 
عندي يشهد على حزمة بقل ما قبلت شهادتهما )» وأواخر المعتزلة كانوا 
أقرب إلى التشيع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة 
بذلك (يعنٍ مسائل الصفات والقدر)» LE‏ متأخروهم من عهد بي بويه 
ونحوهم من أوائل المائة الرابعة ونحو ذلك. pAlb‏ صار فيهم من يوافق 
العتزلة في توحيدهم وعدلهم, والعتزلة شیوخ هؤلاء إلى :ما يوجد في كلام 
ابن النعمان المفيد وصاحبيه أبي جعفر الطوسيء والملقب بالمرتضى ونحوهم 
هو من كلام المعتزلة» وصار حينئذ في المعتزلة من يميل إلى نوع من التشيع 
Ue‏ تسوية علي ا و Lily‏ تفضیله علیهماء Lily‏ الو عثمان» 
وان كانت العتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر وعمر. 

وقدماء المعتزلة كعمرو بن عبيد وذويه كانوا منحرفين عن علي حق 
كانوا يقولون: لو شهد هو وواحد من مقاتليه شهادة لم نقبلهاء لأنه قد 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي .۰ ۰ ۵۲ 


فسق آحدها لا بعينه. فهذا الذي عليه متأحرو الشيعة والمعتزلة حلاف ما 
عليه أئمة الطائفتين وقدماؤ en‏ 

كما آحذوا عن الشيعة الرافضة أكثر آرائهم الخاصة بالإمامة. 

وعلى هذا فأفكار المعتزلة نما هي خليط من آراء الفرق المخالفة في 
en‏ م 

وأفكار المعتزلة يحملها اليوم كل من: الرافضة الإمامية» والزيديت 
والاباضية» ‏ وكذلك من يسمون بالعقلانيين. 

We‏ متكلمة الصفاتية (الكلابية - الأشاعر ة - الماتريدية). 

١‏ أما الكلابية: 

وهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان“ (ت 
(yer‏ 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب 

فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات 
والأفعال الي يشاؤها ويقدر عليها. 

والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا. 


20220 نقض تأسيس الجهمية (1١/4ه-هه).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (هأههه). 


oy‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن يقوم به ما 
يتعلق ,عشینته وقدرته من الأفعال وغيرها. ووافقه على ذلك أبو العباس 
القلانسي» وأبو الحسن الأشعري وغيرهما. 

وأما الحارث احاسبي فكان ینتسب إلى قول ابن كلاب» وطذا أمر 
هد مجر 60 وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه ثم قيل عن الحارث: 
إنه رجع عن OSS‏ 

فهذا النهج الذي أحدثه ابن كلاب هو ما صار یعرف فیما بعد 
منهج متكلمة الصفاتية OY‏ ابن كلاب كان قي طريقته ميل إلى مذهب 
أهل الحديث والسنة» لكن كان في طريقته نوع من البدعة» لكونه أثبت 
قيام الصفات بذات cal‏ و ۸ يثبت قيام الأمور الاحتيارية بذاته. 

وقد كانت له جهود في الرد على deg tl‏ ولكنه ناظرهم بطريق 
قياسية سلم لحم فيها أصولاً هم واضعوها من امتناع تكلمه تعالى 
باحروف. وامتناع قيام الصفات الاختيارية بذاته ما يتعلق .عشیئته وقدرته 
من الأفعال والكلام وغير ذلك. فأصبح بعد ذلك قدوة وإماماً لمن جاء 
بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات وناقضوا BLS‏ لكن 


)1( درء تعارض العقل والنقل (۱/۲). 
(۲) مجموع الفتاوى .)557/١7(‏ 
)1( مجموع الفتاوى (۳۷۱/۱۲). 
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شاركوهم في بعض أصوهم الفاسدة الي وحبت فساد بعض ما قالوه من 
جهة المعقول وخالفته لسنة الرسول».© 

فاك gue Clete‏ .فيه ما پوانی الیل و فة ما 
يوافق المعتزلة و الجهمية. وبذلك يكون قد أسس مدرسة ثالثة وهي 
مدرسة «الصفاتية» الي اشتهرت عذهب الإثبات» لكن 3 أقوالهم شيء 
من أصول ال 

وقد سار على هذا النهج القلانسي» والأشعري» واحاسبي 
وغيرهم» وهؤلاء هم سلف الأشعري والأشاعرة القدماء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان أبو محمد بن كلاب هو 
الأستاذ الذي اقتدى به الأشعري في طريقه هو وأئمة أصحابه» كالحارث 
احاسيي» وأبي العباس_القلانسي» وأبي سليمان الدمشقي» وأبي حاتم 
endl‏ ۱ ا 
فابن كلاب هو إمام الأشعرية الأول» وكان أكثر مخالفة للجهمية» 
وأقرب إلى السلف من OG pi‏ 


)1( مجموع الفتاوى .)557/١5(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/۱۲). 

(۳) منهاج السنة (۳۲۷/۲). 

(4) مجموع الفتاوى (۰۲۰۲/۱۲ ۲۰۳). 
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ولكن هذا النهج الكلابي ابتعد شيئاً فشيئاً عن منهج السلف» 
وأصبح يقرب أكثر فأكثر إلى فج المعتزلة وذلك على يد وارثيه من 
الأشاعرة. 

فابن كلاب كما أسلفنا كان أقرب إلى السلف من أبي الحسن 
الأشعري» وأبو الحسن الأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر 
الباقلاني» والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبي المعالي 

\ at 

۱ actly الجويي‎ 

يوحد في كلام Gl‏ المعالي الجويئ وذویه ويوجد في كلام الرازي والغزالي 
وابویی من مذهب النفاة المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي الحسن 
الأشعري وقدماء أصحابه» ويوحد في كلام أبي الحسن الأشعري من النفي 
الذي أحذه من المعتزلة ما لا يوجحد في كلام أبي محمد بن كلاب الذي 
أحذ أبو الحسن طريقته. 

يوجد قي كلام fal‏ الحديث والسنة والسلف والأئمة. وإذا كان الغلط 
قرا اراق الأجاع ذراعا ثم باعا عن آل إل هذا الال والسعید من لزم 


)1( مجموع الفتاوى (۲۰۳/۱۲). 
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السنة(؟. 

وقد تلاشت الکلابية کفرقة» لکن آفکارها حملت بواسطة 
الأشاعرة» فقد احتفظ الأشعري وقدماء أصحابه بأفکار الکلابية 
ونشروها» وبذلك اندرست الدرسة الكلابية الأقدم تاریخا والأسبق 
wage‏ في الاشعرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والكلابية هم مشايخ a‏ فإن 
آبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة Gf‏ محمد بن كلاب» وابن كلاب 
كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقة. وقد جمع أبو بكر بن فورك )© 
7 ه) كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول»”". 

فالكلابية أسبق في الظهور من الأشاعرة والماتريدية» فقد نشأت 
الكلابية في منتصف القرن الثالث وهي أول الفرق الكلامية بعد الجهمية 
والعتزلت فقد توفي ابن كلاب سنة (PY EY)‏ 

وی أول القرن الرابع امجري نشأت بقية فرق أهل لکد وهم 
الأشاعرة النتسبون إلى أبي الحسن الأشعري Soll‏ سنة (۳۲ه) 
والماتريدية: أتباع أبي منصور الماتريدي المتوق سنة (ATTY)‏ وهي 
الفرق القائمة حن زماننا هذا. 


(۱) بغية المرتاد (ص١45).‏ 
(۲) الاستقامة (۱۰۵/۱). 


ov‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ل الأشعرية: 

یعتبر بو المع الاشعري امتداد] للمذهب الكلابي فأبو الحسن 
الأشعري الذي عاش في الفترة ما بين aye)‏ -۳۲ه) كان 
Ue‏ إلى سن الأربعين» حيث عاش في بيت أي علي ابلبائي شيخ 
المعتزلة في البصرة» ثم رجع عن مذهب المعتزلة وسلك طريقة ابن كلاب 
وتأثر ها مدة طويلة» ولعل السبب في ذلك أنه وحد في كتب ابن كلاب 
وكلامه بغيته من الرد على المعتزلة وإظهار فضائحهم وهتك آستارهم 
وكان ابن كلاب قد صنف مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة 
وغیرهم. ولكن فات الأشعري أن ابن كلاب وان رد على المعتزلة 
وكشف باطلهم وأثبت لله تعالى الصفات اللازمة» فقد وافقهم قي إنكار 
الصفات الاختيارية الى تتعلق .عشینته تعالى وقدرته» فنفى كما نفت 
المعتزلة أن الله يتكلم عشیفته وقدرته. كما نفى أيضا الصفات الاختيارية 
مثل الرضی» والغضب» والبغض» والسخط وغيرها. 

وقد مضى الأشعري في هذا الطور نشيطاً يؤلف ويناظر ويلقى 
الدزوس ق الد علی العتزلة سالك هذه الطريقة. 

ثم التقی ب زکریا بن يحي الساحي فأخذ عنه ما أحذ من أصول أهل 
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السنة واحدیت( وكان ا شيخ البصرة وحافظها" ثم لما قدم 
بغداد أحذ عن حنبلية بغداد ۳ أحرى وذلك باحر آمره. 

ولکن کانت خبرته بالکلام خبرة مفصلة وخبرته بالسنة خبرة 
ae‏ فلذلك وافق العتزلة في بعض أصوهم all‏ التزموا لأحلها حلاف 
السنة واعتقد أنه یعکنه الجمع بين تلك الأصولء» وبين الانتصار للسنق 
كما فعل في مسألة الرؤية والكلام» والصفات الخبرية وغير ODS‏ 

وقال عنه السجزي: «رجع في الفروع وثبت في SOG pe‏ 
أصول العتزلة الي بنوا عليها نفي الصفات. مثل دليل الأعراض Oy aby‏ 

وقال ابن تيمية: «أبو محمد عبد الله بن سعید بن کلب البصري» 
وأبو الحسن الأشعري OWE LIS‏ المعتزلة ويوافقان fal‏ السنة في جمل 
أصول السنة. ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولاً 
فاسدة» صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا 
به السنة» وان كانا لم يوافقا المعتزلة Glan‏ 


)1( مجموع الفتاوى (۳۸۲/۰)» تذكرة الحفاظ .)٩۰۷/۲(‏ 
(۲) العلو (ص »)١ 5١٠‏ تذكرة الحفاظ .)٩۰۷/۲(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۰/۱۲). 

(4) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص58١).‏ 

)0( موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳۶۷/۱). 

(5) الاستقامة (۲۱۲/۱). 
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وقال آیضا: «والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب 
والاشعري بقایا من التجهم والاعتزال» مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض 
وت ركيب lux‏ وانکار اتصاف الله بالافعال القائمة الي يشاؤها 
ويختارهاء وأمئال ذلك . 

وقد مرت الأشعرية بأطوار ومراحل كان Wal‏ زيادة المادة الكلاميت 
ثم الجنوح الكبير للمادة الاعتزالية» ثم حلط هذه العقيدة بالمادة الفلسفية. 

فالأشعرية المتأخرة مالوا إلى نوع التجهم بل الفلسفة وفارقوا قول 
الاشعري :وأئنة أصحابه۱؟. 

فقدماء الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية بالجملة» كأبي احسن 
الأشعري aly‏ عبد الله بن جاهد» وأبي الحسن الباهلي والقاضي أبي بكر 
الباقلاني» وأبي إسحاق الاسفرائيي» uly‏ بكر بن فورك وأبي محمد بن 
اللبان» gly‏ علي بن شاذان» وأبي القاسم القشيري» وأبي بكر البيهقي 
وغير ON‏ 

لكن التأحرین من أتباع أبي الحسن الأشعري كأبي العالي gist!‏ 
وغيره لا يثبتون إلا الصفات العقلية» وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم 
من يتوقف فيها كالرازي والآمدي وغيرهما. 


)1( درء تعارض العقل والنقل AVIV)‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (917/1). 
(۳) بحموع الفتاوی (۰۱4۷/4 ۱4۸). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 1۰ 


ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض 
معناها إلى الله تعالى. 

وأما من أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه. فهؤلاء يقولون: تأويلها 
ما يقتضي نفيها تأويل باطل فلا يكتفون بالتفويض بل يبطلون تأويلات 
Oss‏ : 

وهذا الاضطراب في العقيدة الأشعرية بين المتقدمين والمتأخرين سبيه 
ما Label‏ من ميل الأشاعرة بأشعريتهم إلى الإعتزال أكثر فأكثر بل لفم ‏ 
خلطوا معها الفلسفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالأشعرية وافق بعضهم العتزلة في 
الصفات الخبرية» وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية» وأما الصفاټ 


القرآنية فلهم قولان: 
فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتوفا» وبعضهم يقر ببعضها؛ 
ee Gee‏ 


إليه متفق 55 عند أصحابه وغيرهم. 
وابن الباقلاني أكثر إثباتا .بعكب الأشعري» وبعد ابن الباقلان. ابن 


فورك» فإنه أثبت بعض ما في القرآن. 


)1( منهاج السنة (۰۲۲۳/۲ ۲۲4). 
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وآما الجويني ومن سلك طریقته فمالوا إلى مذهب العتزلة فان UP‏ 
العالي كان كثير الطالعة لکتب Gl‏ هاشم. قلیل العرفة بالآثار» فأثر فيه 
بجموع الأمرين“. 

فما إن جاء Soy!‏ الباقلاني (AE Te)‏ فتصدی للامامة في 
تلك الطريقة dey‏ ووضع ها القدمات العقلية ال تتوقف عليها CBN‏ 
وحعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإبمانية من حیث وجوب الإبمان با 
وأسهم إلى حد كبير في تنظير الذهب الأشعري الكلامي وتنظیمه ما أدى 
إلى تشابه منهجي بين الذهب الأشعري والذهب العتزیی فقد كان 
الأشعري يجعل النص هو الأساس والعقل عنده تابع» أما الباقلان فالعقيدة 
كلها بجميع مسائلها تدحل في نطاق العقل۳ ويعتبر الباقلان المؤسس 
الثاني للمذهب Oe ae‏ 

ثم جاء بعده إمام الحرمين احوييي (ت۷۸ه) فاستخدم الأقيسة 
النطقية في تأييد هذه العقيدة» وخالف الباقلاني في كثير من القواعد الي 
وضعها. وان كان الجويي قد استفاد ST‏ مادته الكلامية من كلام 
الباقلاني» لکنه مزج أشعريته بشيء من الاعتزال استمده من كلام gl‏ 


)1( منهاج السنة (۲۲۳/۲» ۲۲). 

)1( مقدمة ابن خلدون (ص155)) ط: مصطفى محمد. 

)1( مقدمة التمهيد للباقلاني ص۰۱۰ بتحقيق الخضيري وأبو ريدة. 
)£( نشأة الأشعرية وتطورها (ص ۰ ۳۲). 
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هاشم الحبائي المعتزلي على مختارات له» وبذلك حرج عن طريقة القاضي 
وذويه في مواضع إلى طريقة المعتزلة. 

Uf,‏ كلام أبي الحسن الأشعري فلم يكن يستمد منه» وإنما ينقل 
كلامه ما يحكيه عنه الناس“ وعلی طريقة الحويئ اعتمد المتأخرون من 
الأشاعرة» کالغزالي (ت۰هه) وابن الخطيب الرازي (PV)‏ 
وخلطوا مع الادة الاعتزالية cll‏ أدخلها Gor gh!‏ مادة فلسفية» وبذلك 
ازدادت الأشعرية بعداً وانحرافاً. 

فالغزالي مادته الكلامية من كلام شيخه الحجويني في رالارشاد» 
ورالشامل» ونحوهما مضموما إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاني. 
ومادته. الفلسفية من كلام ابن سیناء وغذا يقال آبو حامد أمرضه 


«الشفا»» ومن كلام صحاب رسائل إخوان الصفا ورسائل أبي حيان 


التوحيدي ونحو ذلك. 

وأما الرازي فمادته الكلامية من كلام أبي العالي والشهرستاني فان 
الشهرستان أخذه عن الأنصاري النيسابوري عن أبي المعالي» وله مادة 
اعتزالية قوية من كلام أبي الحسين البصري (BEDI)‏ وی الفلسفة 


۲ ۲ 
مادته من کلام ابن سينا والشهرستاني ونحوهما". 


)1( بغية الرتاد (ص8 4 CE‏ )£0( بتصرف. 


(۲) بغية المرتاد ( ص۸٤ ۰)٤‏ بتصرف. 
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والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام 
وحبرية في باب القدر Lily‏ الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع 
من التجهم» ولا يرون الخروج على الأئمة بالسيف موافقة لأهل الحديث 
وهم في الحملة أقرب المتكلمين إلى أهل السنة والحديث7©. 

وهناك عدة عوامل أدت إلى انتشار الأشعرية واشتهارها لعل من 
أبرزها ما يلي : 

ales ‘Yi‏ الذهب في رربغداد» الى كانت حاضرة الخلافة العباسية 
وحط أنظار طلاب العلم الذين کانوا يفدون إليها من شي الأقطار» فهذا 
العامل أدى بدوره إلى تبي البعض للمذهب الأشعري والسعي لنشره في 
الأقطار OG AY‏ بسبب تواجد كثير من أعيان المذهب الأشعري في 
بغداد في ذلك الحين. 

فانیا: لتقارب الذي كان موحوداًبین pW‏ وانبلية وما نفقت 
الأشعرية وراحت إلا بتوالفها مع الحنبلية. ولولا ذلك لكان مصیرها مصير 
المعتزلة الذين كان للحنابلة دور كبير في مقاومتهم والرد عليهم. وقد كان 
بين الأشعرية والحنبلية شيء من التوالف والسالة وكانوا قدا متقاربین. 


فإن أبا الحسن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل 


(۱) مجموع الفتاوى (05/5). 
(۲) انظر كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة CEMATY)‏ 
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الحديث» وإمامهم عنده هد بن حنبل» وكان عداده في متكلمي أهل 
الحديث. 

والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية كما أن متكلمة 
الحنبلية فیما يحتجون به من القياس العقلي فرع عليهم. 

Lil‏ وقعت الفرقة بسبب فتنة القشیری") وكان تلميذاً لابن فورك 
الذي كان من أشعرية خراسان الذين انحرفوا إلى التعطيل» فلما صنف 
القاضي أبو يعلى الحنبلي كتابه «إبطال التأويلات» رد فيه على ابن فورك 
شيخ القشيري وكان الخليفة وغيره مائلين إليه. فلما صار للقشيرية دولة 
بسبب السلاحقة جرت تلك الفتنة؟. 

Adu‏ انتساب بعض الأمراء والوزراء للمذهب الأشغري وتبنيهم له 
ومن آبرزهم: ۱ 

أ الوزیر نظام اللك الذي تولى الوزارة لسلاطین السلاحقة فتولى 
الوزارة لالب آرسلان وملکشاه مدة ثلاثين سنة وذلك من سنة 
(٥٥٤ه‏ إلى (—AtAe‏ ا 

ay‏ عهده أنشئت المدارس النظامية نسبة إليه وذلك في عدة مدن 
منها البصرة» وأصفهان» وبلخ» cdl ay‏ ومروء والموصل» وأهمها وأكبرها 


)1( مجموع الفتاوى (05-557/7). 
(۲) بحموع الفتاوى .)٥٤-٥۲/٦(‏ 


6" القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


المدرسة النظامية في نيسابور وبغداد. 

وكات نظام الملك معظما للصوفية والأشعزيةء إذ كان هولاء الذين 
يلقون الدروس في هذه المدارس» فكان لذلك دوره الكبير في نشر أصول 
العقيدة الأشعرية”". 

ب- المهدي بن تومرت (؛ ۰۲ه-) صاحب دولة الموحدين واسمه 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت» الذي تلقب بالهدي» وكان قد 
ظهر في المغرب في أوائل الائة الخامسة» وكان قد دحل إلى بلاد العراق» 
وتعلم طرفاً من العلم» وكان فيه طرف من الزهد والعبادة» Uy‏ رجع إلى 
المغرب صعد إلى جبال المغرب ونشر دعوته بين أناس من البربر وغيرهم 
من الجهال الذي لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله فعلمهم بعض 
شرائع الاسلام واستجاز أن يظهر لهم أنواعاً من المخاريق ليدعوهم با إلى 
الدين» وادعى أنه المهدي الذي بشر به رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
وعظم اعتقاد أتباعه فيه» واستحلوا بسبب ما علمهم من المعتقد الأشعري 
والفلسفي دماء ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية الذين كانوا على 
معتقد أهل السنة واتهموهم زورا ومتانا أنهم مشبهة بحسمة ولم يكونوا من 
fal‏ هذه OM‏ 


)1( انظر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة (9۰۰/۲). 
(۲) انظر مجموع الفتاوى .)4/5/١١(‏ 
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فكان ابن تومرت هو السبب في إدخال العقيدة الأشعرية في بلاد 
المغرب الي كانت قبل ذلك سنية سلفية فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ج- صلاح الدين الأيوبي» وكان صلاح الدين الأيوبي uae‏ 
فقد حفظ G‏ صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد 
بن مسعود النيسابوري أحد أعلام الأشعرية وصار حفظها صغار coo gf‏ 
ولذلك نشاً هو وأولاده على المعتقد الأشعري» فحمل صلاح الدين 
الكافة على عقيدة أبي الحسن الأشعري» وثمادى الحال على ذلك في جميع 
أيام ملوك بن آیوب. ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك.. 

وقد كان لذلك دوره الكبير في نشر الأشعرية في سائر أنحاء العام 
الإسلامي» فمصر الق كانت مقر الدولة الأيوبية كانت هي حاضرة العلم 
في تلك العصور وقد كان للأزهر دور: كبير في نشر العقيدة الأشعرية الي 
ادخلها صلاح الدين .في مصر بعد أن قضى على الدولة العبيدية 
الإسماعلية» ومنذ زمن صلاح الدين والأزهر يقرر عقيدة الأشاعرة إلى 


يومنا هذا. 
والأشاعرة يخالفون أهل السنة في الكثير من مسائل الاعتقاد. 
ومنها على سبيل المثال: 


ال أن مصدر التلقي عندهم في قضايا الإلهيات (أي التوحيد) 


)1( الخطط للمقريزي (۳۵۸/۲). 


“Vv‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


والنبوات هو العقل وحده» فهم يقسمون أبواب العقيدة إلى BE‏ أبواب: 
Ld)‏ نبوات» colar‏ ويقصدون بالسمعيات ما يتعلق Plas.‏ اليوم 
الآخر من البعث والحشر والجنة والنار وغير ذلك. 

وسموها سمعيات OY‏ مصدرها عندهم النصوص الشرعية وأما ما 
عداها أي الإلهيات والنبوات فمصدرهم فيها العقل. 

۲ زعمهم أن الإيمان هو جرد التصديق» فأحرجوا العمل من 
مسمی الامان. 

۳ بناء على تعریفهم للإبمان فقد أخرجوا توحيد الألوهية من 
تقسیمهم للتوحید. فالتوحید عندهم هو أن الله واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في آفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا نظیر له. وهذا 
التعريف خلا من الاشارة إلى توحید الألوهية» فلذلك فان أي بحتمع 
آشعري بحد فيه توحيد OLE DAY‏ وسوق الشرك deadly‏ رائجة OY‏ 
الناس لم یعلموا أن الله واحد في عبادته لا شريك له. 

4س وبناء كذلك على تعریفهم للامان فقد أخرجوا الاتباع من 
تعریفهم للإمان بالبي 28 فحصروا OLY!‏ بالبي في الأمور التصديقية 
فقط ومن أجل ذلك انتشرت البدع في احتمعات الأشعرية. 

۵ خالفوا أهل السنة في clef‏ الله وصفاته وهذا سيأ بيانه. 


1س خالفوا fal‏ السنة في باب Ad‏ فقولهم موافق لقول الحبرية. 
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۷ حالفوا أهل السنة في مسألة رؤية الله من جهة کوفم يقولون 
یری لا في مکان.. 

ل حالفوا fal‏ السنة في مسألة الكلام» فهم لا يثبتون صفة 
الكلام على حقيقتها بل يقولون بالكلام النفسي. إلى غير ذلك من أنواع 
الخالفات. 

۳ الاتريدية: 

تعد الاتريدية شقيقة الأشعرية» وذلك لا بینهما .من الائتلاف 
والاتفاق. حي لکأفما فرقة واحدة» ویصعب التفریق بينهما. ولذلك 
یصرح کل من الأشاغرة والاتريدية Ob‏ كلا من edt at‏ الأشعري 
وأبي منصور الاتريدي هما إماما هل السنة على حد تعبیرهم(؟. 
ولعل هذا التوافق مع کونه برجع إلى سبب رئيسي وهو توافق 
آفکار الفرقتین وقلة السائل الخلافية بینهما وحاصة مع الأشعرية المتأحرة» 
إلا أن هناك آسباب مهمة یرجم إليها ويجب اعتبارها وأعذها في الحسبان 
ولعل Al‏ التزامن في نشأة الفرقتين مع کون کل فرقة استقلت بأماكن 
نفوذ ۸ تنازعها فيها الفرقة الأخرى. فالماتريدية انتشرت بين الأحناف 
الذين كانوا متواحدين بلي :شرق العام الإسلامي وشاله فقل أن ad‏ حنفاً 
على عقيدة الأشاعرة إلا ما ذكر من أن أبا حعفر السمناني -وهو حنفي- 


)1( مفتاح السعادة (۰۱5۱/۲ ۱۵۲) تأليف: طاش كبرى زاده 
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بينما نحد الأشعرية قد انتشرت بين الشافعية والمالكية Si‏ 
شعر نتشر و وهم اليوم 
يتواحدون في وسط وغرب وجنوب وجنوب شرق العام الاسلامي» 
فجل الشافعية والمالكية على الأشعرية. ولست اعيئ بذلك عوامهم وإنما 
الطبقة المثقفة منهم. 
والماتريدية تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود بن محمد 
الماتريدي التوق سنة Oar yyy‏ كان معدودا في فقهاء الحنفية» وكان 
صاحب جدل وكلام وم يكن له دراية بالسنن والآثار“» وقد هج 
منهجا كلاميا في تقرير العقيدة يشابه إلى حد كبير منهج متأخري 
الأشاعرة» وعداده في أهل الكلام من الصفاتية من أمثال ابن كلاب وأبي 
الحسن الأشعري وأمثالهما. وقد تابع الاتريدي ابن كلاب في مسائل 
متعددة من مسائل الصفات وما يتعلق Ong‏ 
ومن المعلوم أن الأحناف وأهل المشرق عموما كانوا من أسبق الناس 
تأثرا بعلم الكلام؛ فقد كانت بداية الجهم من تلك الجهات» وفي هذا 


(۱) انظر ترجمته في كتاب الاتريدية وموقفهم من توحيد الأماء والصفات (۲۰۹/۱) 
للدكتور مس الدين الأفغاني. 

(۲) العقيدة السلفية في كلام رب البرية (ص۲۷۹) تأليف: عبد الله بن يوسف الجديع. 

)1( مجموع الفتاوى (۰)4۳۳/۷ کتاب OEY!‏ (ص۰)4۱4 منهاج السنة (۳۶۲/۲). 
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يقول الإمام أحمد في معرض كلامه عن ابلهم: « وتبعه على قوله رحال 
من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ...»(. 

فبشر بن OLE‏ المريسي (۲۲۸ه) والقاضي أحمد بن أبي دواد 
(۲6۰ه) وغيرهما كانوا من الأحناف» فلا غرابة أن یکون الماتريدي 
الحنفي من أولئك الذين ناصروا علم الكلام وسعوا ف تأسيسه وتقعیده 
إلى أن آصبح علما من أعلامه وصاحب إحدى مدارس الكلام الي 
صارت فیما بعد تعرف باسمه. ۱ 

فالاتريدي لا يبعد Le‏ عن أبي.الحسن الأشعري رفي طوره الثاني) 
فهو خصم لَدُود للمعتزلة» إلا أنه كان متأثرا بالمنهج الكلامي على طريقة 
ابن كلاب من الاعتماد على المناهج الكلامية في تقرير المسائل الاعتقادية 
شأنه في ذلك ole‏ أبي الحسن الأشعري» فكلاهما يعتبر امتدادا لمدرسة ابن 
كلاب الي عرفت كمدرسة WE‏ بعد أن كان الخلاف دائراً بين أهل 
السنة والجماعة من حهة والجهمية والعتزلة من جهة أخرىء فجاء ابن 
کلاب وأحدث منهحا ثالثا حاول فیه التلفیق بين التصوص الشرعية 
والناهج الكلامية كما سبق الاشارة إلى ذلك عند الحديث عن الكلابية. 

فالمذهب الكلابي كان له وجوده في العراق والري وخراسان وكان 
له انتشار في بلاد ما وراء النهر الى كانت تغص عختلف الطوائف 


(۱) الرد على الجهمية (ص ۰۳ ۱۰۵-۱). 
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والفرق(؟. 
ولم تتعرض الاتريدية للتطور الذي حصل على العقيدة الأشعرية 
والذي سبق بیانه في الحديث عن الأشعرية فالاتريدية بقیت على ما كانت 


عليه. 


)1( انظر أحسن التقاسيم للمقدسي (ص۳۲۳). 


الیحت الثاني 


درحات تعطیلهم 


وفیه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: درجات تعطيلهم في باب الأسماء 
والصفات عدوي 

الطلب الثانن: درحات تعطیلهم في باب الأسماء الحسئ. 

الطلب الثالث: درحات تعطیلهم في باب صفات الله 
She‏ 


Vo‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


الطلب الأول 
درجات التعطیل في باب الأسماء والصفات عموما 

من سبر آقوال أهل التعطیل يجدها من حیث العموم تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: نفي جميع الأسماء والصفات. 

وهذا قول الجهمية أتباع جهم بن OI gine‏ والفلاسفة سواء 
كانوا أصحاب فلسفة OuLWIS dat‏ أو فلسفة باطنية إسماعيلية 
قرمطية كابن OL‏ أو فلسفة صوفية اتحادية كابن عربي وابن سبعين 
وابن الفارض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: « والتحقيق أن التجهم احض وهو 
نفي الأسماء والصفات» كما Sou‏ عن جهم والغالية من الملاحدة 
ونحوهم من نفي أسماء الله الحسئ» كفر بين BIE‏ لما علم بالاضطرار من 
Ne Spa Ms‏ 


)1( مجموع الفتاوى ("/۰۱۳۰ ۰۳۰۵/۰ ۱۳۱/۱۳ درء تعارض العقل والنقل (۳/ 
(AY‏ 

(OVE COYT/Y) منهاج السنة‎ (1) 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية (ص75). 

)8( النبوات (ص۱۹۸). 
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القسم الثابي: نفي الصفات دون الأسماء. 
وهذا قول المعتزلة» ووافقهم عليه ابن حزم الظاهري( والزيديت 
والرافضة الإهامية» والاباضية. فالعتزلة يجمعون على تسمية الله بالاسم 


ونفي الصفة عنه. 
يقول ابن المرتضى peal‏ » فقد أجمعت المعتزلة ig‏ آن Lud‏ 
محدثًا Lyd‏ قادرا عالاً حيا لا لعان.,.:,(). 
القسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي البعض 
الآخر. 


. وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية. 

فالكلابية وقدماء الأشاعرة: يثبتون الأسماء والصفات ما عدا 
الصفات الاحتيارية”“ gf)‏ الي تتعلق .عشینته واختياره) فهم إما يؤولونها 
أو یثبتو LB‏ على اعتبار Lal‏ أزلية وذلك. حوفا منهم على حد زعمهم من 
حلول الحوادث بذات Ob!‏ أو يجعلونما من صفات الفعل المنفصلة عن الله 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲4۹/۵) ٠ه‏ 

(۲) كتاب باب ذكر المعتزلة من كتاب المنيه e‏ (ص 6). 
وانظر شرح الأصول الخمسة (ص١١٠)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص۰۱14 ۰0۱1۵5 
مجموع الفتاوى (۳۵۵/۵). 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۳۱/۱۳). 

(4) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (OY)‏ 


۷۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


الي لا تقوم ly‏ 

ul,‏ الأشاعرة المتأخرون ومعهم الاتريدية» فهم يثبتون الأسماء 
وسبعاً من الصفات هي (الحياة» العلم» القدرة» السمع» البصرء الارادة 
الكلام) ويزيد بعض الاتريدية صفة ثامنة هي (التکوین)"* وينفون باقي 
الصفات ويؤولون النصوص الواردة فيها ويحرفون معانيها. 


)1( المصدر السابق (؟/44 0). 

(۲) انظر تحفة المريد (ص757)» وإشارات المرام CVV E Ve Ve)‏ وكتاب الماتريدية 
دراسة وتقويم (ص۰)۲۳۹ وكتاب الاتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
(۰)4۳۰/۲ ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (ص4۰۱). 
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المطلب الثاني 


درجات تعطيلهم في باب الأسماء الحسنى. . 
القول الأول: من يقول إن الله لا یسمی بشيء. 
وهذا قول ابحهمية أتباع جهم بن صفوان والغالية من الملاحدة 
كالقرامطة الباطنية والفلاسفة. 
وهؤلاء المعطلة لهم في تعطيلهم لأسماء الله أربعة مسالك هي: 
المسلك الأول: الاقتصار على نفي الإثبات فقالوا: لا يسمى 
بإثبات. 
المسلك الثابي: أنه لا يسمى بإثبات ولا نفي. 
المسلك الغالث: السكوت عن الأمرين الإثبات والنفي. 
المسلك الرابع: تصويب جميع الأقوال بالرغم من تناقضها. 
فهذا الصنف من العطلة اتفقوا على إنكار الأسماء جميعهاء ولكن 
تنوعت مسالكهم في الإنكار. 
١‏ فأصحاب المسلك الأول: اقتصروا على قوضم: بأنه ليس له 
اسم كالحي والعليم ونحو ذلك. وشبهتهم قي ذلك: 
أ- أنه إذا كان له اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متصفا ععین 
الاسم كالحياة والعلم» فان صدق المشتق -أي الاسم كالعليم- مستلزم 
لصدق الشتق منه -أي الصفة کالعلم- وذلك SLE‏ عندهم. 
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ب- ولأنه إذا سمي مذه الأسماء فهي ما یسمی به غيره. والله 
منزه عن مشابة الغیر(؟. 

فهؤلاء المعطلة احضة -نفاة الأسماء- يسمون من سمى الله بأسمائه 
سین مشبها. فیقولون: I‏ قلنا حي علیم فقد شبهناه بغیره من الأحیاء 
العالین وكذلك إذا قلنا هو میع بصیر فقد شبهناه بالانسان السمیع 
البصير» وإذا قلنا رژوف رحیم فقد شبهناه بالبي الرژوف الرحیم» بل 
قالوا إذا قلنا موحود فقد شبهناه بسائر الوحودات لاشتراکهما في مسمی 
Rarer)‏ 

وهذا المسلك ينسب لحهم بن صفوان» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: « جهم كان ینکر أسماء الله تعالی فلا يسميه شيعا لا حيا ولا 
غير ذلك إلا على سبيل الحاز OW‏ وهو قول الباطنية من الفلاسفة 
والقرامطة فهم يقولون لا نسميه حیّا ولا We‏ ولا قادراً ولا متكلماً إلا 
عار تعن ,اللي SELBY‏ آي هو یس اهر ولا ها وهنا 


)1( انظر مجموع الفتاوى (5/5”؛ ۱۰۰/۳ ودرء تعارض العقل والنقل (951/9)» 
وكتاب الصفدية (۰۸۹-۸۸/۱ .)٩۷-۹‏ 

(۲) منهاج السنة (۲۳/۲ (OVE‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۱۱/۱۲). 

(4) مجموع الفتاوی (۳۵۵/۰). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۸۰ 


LUIS”‏ قول ابن سينا وأمثاله؟. 

uly ۲‏ أصحاب السلك الثاي: فقد زادوا في الغلو فقالوا: لا 
یسمی بإثبات ولا نفي» ولا يقال موجود ولا لا موحود ولا حي ولا 
لاحي. لأن في OLY‏ تشبيها بالوحودات» Gy‏ اللفي تشبيهاً .له 
بالعدومات. وكل ذلك تشبيه. وهذا المسلك ينسب لغلاة العطلة من 
القرامطة الباطنية والتفلسفة؟؟. 

۳ وأما أصحاب السلك الثالث فيقولون: نحن لا نقول ليس 
عوجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» فلا ننفي النقيضين» بل نسكت 
عن هذا وهذاء فنمتنع عن كل من المتناقضين؛ لا نحكم يبهذا ولا بمذاء فلا 
نقول ليس عوجود ولا معدوم» ولكن لا نقول هو موحود ولا نقول هو 
معدوم. 0 
ومن الناس من يحكى هذا عن الحلاج» وحقيقة هذا القول هو 
الجهل البسيط والكفر البسيط» الذي مضمونه الاعراض عن الإقرار بالله 
ومعرفته وحبه وذكره وعبادته ودعائه". 

وأصحاب هذا المسلك هم المتجاهلة اللاأدرية. 


)1( الصفدية (۳۰۰-۲۹۹/۱). 
(۲) مجموع الفتاوى (5/5*. »)٠١٠٠١/9‏ شرح الأصفهانية (ص"5لاء ۸۰). 
(۳) كتاب الصفدية »)4۸-۹٦/١(‏ شرح الأصفهانية (ص84). 


A\‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وأصحاب المسلك الثاني هم المتجاهلة الواقفة الذين يقولون لا نثبت 
ولا ننفي. 

وأصحاب المسلك الأول هم المكذبة النفاة. 

والملاحظ أن كل فريق من هؤلاء يهدم ما بناه من قبله فلما اقتصر 
أصحاب المسلك الأول على النفي وامتنعوا عن الإثبات بحجة أن في 
الإثبات تشبيهاً له بالوجودات جاء أصحاب المسلك الثاني فزادوا في الغلو 
وزعموا أن في النفي كذلك تشبيها له بالجمادات فمنعوا النفي أيضا ثم 
حاء أصحاب المسلك الثالث فاتهموا أصحاب المسلك الثاني hl‏ شبهوه 
بالمتتعات OY‏ قوطم يقوم على نفي النقيضين وهذا ممتنع. 

Shay >‏ مسلك رابع: وهو مسلك أصحاب وحدة الوجود 
الذين يعطون أسماءه سبحانه لكل شيء في الوجود إذ كان وجود الأشياء 
عندهم هو عين وجوده ما نمت فرق إلا بالإطلاق Letty‏ 

وهذا منتهى قول طوائف العطلة) وغاية ما عندهم في الإثبات 
قولحم هو: (وجود مطلق) أي وجود خيالي في الذهن, أو وجود مقيد 
بالٌمزر السلبية OO‏ 


(۱) شرح القصيدة النونية للهراس (۱۲/۲). 
(۲) الصفدية (AA AALS)‏ 
)1( الصفدية NYAS)‏ ۱۱۷). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدکتور محمد بن خليفة التميمي AY‏ 


القول الثابي: أن الله یسمی باسمين فقط هما: "الخالق" و "القادر". 

وهذا القول منسوب للجهم بن صفوان. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: « كان ابحهم وأمثاله يقولون: إن الله 
ليس بشيء» وروی عنه أنه قال: لا يسمى باسم يسمى به الخلق» فلم 
يسمه إلا "بالخالق" و"القادر" لأنه كان جبریا یری أن العبد لا 
قدرة له OC‏ 

وقال رحمه الله: » وغذا نقلوا عن جهم أنه لا يسمي الله بشي 
ونقلوا عنه أنه لا يسميه باسم من الأسماء الي يسمى با الخلق: كالحي؛ 
الغا والسمیم والبصین بل یسمیه قادرا عالقا OY‏ العبد عنده لیس 
بقادن إذ كان هو رس الجهمية الحبرية ». 

القول الثالث: إثبات الأسماء مجردة عن الصفات. ' 

وهذا قول المعتزلة ووافقهم عليه ابن حزم الظاهري. وتبع المغتزلة 
على ذلك الزيدية» والرافضة الإمامية»'وبعض الخوارج. 

فالعتزلة يجمعون على تسمية الله بالاسم ونفي الصفة عنه. 

يقول ابن المرتضى المعتزلي: « فقد أجمعت المعتزلة على أن ALU‏ 


)1( منهاج السنة COV CONT)‏ وانظر الأنساب للسمعان  .)۱۳۳/۷(‏ 
)1( درء تعارض العقل والنقل )0 CVAV/‏ بحموع الفتاوى EVA)‏ 


AY‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


OC لا لعان‎ te dite cab as Ca’ 

وابن حزم وافق المعتزلة في ذلك فهو يرى OF‏ الأسماء احسی كالحي» 
والعليم» والقدير» عنزلة أسماء الأعلام الي لا تدل على حياة ولا عل 
ولا قدرة» وقال: « لا فرق بين الحي وبين العليم في المع أصلاً Me‏ 

والمعتزلة هم في نفيهم لتضمن الأسماء للصفات مسلكان: 

المسلك الأول: من جعل الأسماء كالأعلام احضة المترادفة الى ۸ 
توضع لمسماها باعتبار معن قائم به. فهم بذلك ينظرون إلى هذه الأسماء 
على UI‏ أعلام dee‏ لا تدل على صفة. و(احضة) الخاصة الخالية من 
الدلالة على شيء Cal‏ فهم يقولون: إن العليم والخبير والسميع ونحو 
ذلك أعلام لله ليست دالة على أوصاف» وهي بالنسبة إلى دلالتها على 
ذات واحدة هي مترادفة» وذلك مثل تسميتك ذاتا واحدة (بزيد وعمرو 
ومحمد وعلي) فهذه الأسماء مترادفة وهي أعلام خالصة لا تدل على صفة 
odd‏ الذات المسماة OG‏ 


(۱) كتاب ذكر المعتزلة (ص6)» وانظر شرح الأصول الخمسة (ص١5١)»‏ مقالات 
الإسلاميين (ص4 .)١5١ 5-1١5‏ 

)1( الفصل (۰)۱۰۱/۲ وانظر شرح الأصفهانية (ص726)» درء تعارض العقل والنقل 
(۲۵۰-۲۹/۰). 

(۳) التحفة الهدية شرح الرسالة التدمرية (EM)‏ 


کتاب العرش للذهبي تحقيق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۸ 


والسلك الثاین: من یقول منهم إن كل علم منها مستقل» فالله 
يسمى عليما وقديراء ولیست هذه الأسماء مترادفق ولکن لیس معن ذلك 
أن هناك حياة أو قدرة“ ولذلك يقولون عليم بلا علم» قدير بلا قدرق 
میم بلا cas?‏ بصير بلا بصر. ۱ ۱ 

القول الرابع: إثبات الأسماء اطسیی مع OU!‏ معاین البعض 
وتحريف معان البعض الآخر. ۱ ۱ 

وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية. 

فهؤلاء وان كانوا يوافقون fal‏ السنة والجماعة في OU)‏ ألفاظ 
الأسماء الحسن لكنهم یخالفوفم في إثبات بعض معان تلك الأسماء. 

فمن المعلوم أن كل اسم من أسماء الله متضمن ina)‏ وللكلابية 
والأشاعرة والماتريدية قول قي الصفات يخالف قول أهل السنة والجماعة. 
فالكلابية وقدماء الأشاعرة ينفون صفات الأفعال الاختيارية وبالتالي لا يثبتون 
الصفات ال تضمنتها الأسماء إذا كانت من هذا القبيل كالخالق والرزاق 
ونحوهاء على تفصيل ale‏ ذكره عند الحديث عن موقفهم من الصفات. 

وأما المتأخرون من الأشاعرة ومعهم الماتريدية» Alb‏ لا يثبتون من 
الصفات سوى سبع صفات هي (العلم» القدرق ایا السمع» البصر 
الإرادة» الكلام) ويزيد بعض الاتريدية صفة امنة هي (التكوين). فالاسم 


)1( التحفة المهدية (EUS)‏ 


Ao‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


عندهم إن دل على ما أثبتوه من الصفات. أثبتوا ما دل عليه من العین» 
إن كاك دالا Je‏ علدت ما اه وة عن nee‏ وتر ا اه 

ومعلوم أنه لم يرد في باب الأسماء من تلك الصفات الي ذكروها إلا 
خمسة فقط وهي (العليم) و (القدير) و (الحي) و(السميع) و(البصير) 
فهذه الخمسة يثبتون معانيهاء Oly‏ كان هناك من یرحع صفي (السمع) 
و(البصر) إلى (العلم)» ولكن جمهورهم على خلاف ONS‏ 

وأما بقية الأسماء الي لا تتفق مع ما أثبتوه من الصفات. فافم لا 
يثبتون ما دلت عليه من المعاني» بل يحرفوها كتحريفهم لع (الرحمة) في 
اسمه (الرحمن) إلى إرادة الثواب أو إرادة (الإنعام)» ورالود) في (الودود) 
ب(إرادة إيصال OC‏ 


)1( لباب العقول GSU‏ (ص۰۲۱۳ 4 ۰)۲۱ شرح الأصفهانية (ص5 5 »)٤‏ المسايرة 
لابن الحمام ص۰۰۷ الماتريدية دراسة وتقوتم (ص۲۰4). الماتريدية وموقفهم من 
توحيد الأسماء والصفات »)4١7/7(‏ منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في التوحيد 
(ص ۰٩‏ ۶). 

(۲) شرح الأسماء الحسئ للرازي (ص۲۸۷). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي AN‏ 


المطلب الثالث 


درجات تعطيلهم في as‏ صفات الله تعالى. 

القول الأول: نفاة جميع الصفات 

وهذا قول الغلاة من المعطلة» ومنهم الجهمية أتباع :جهم والفلاسفة 
سواء کانوا fal‏ فلسفة محضة کالفازايي أو فلسفة باطنية رافضية إسماعيلية 
کابن سينا وإحوان الصفا أو فلسفة صوفية اتحادية كابن عرین وابن سبعین. 

وهذا القول بنفي الصفات هو قول العتزلة ومن تبعهم كالزيدية . 
والرافضة الإمامية والخوارج الاباضية وكذلك هو قول النجارية 
والضرارية. ۱ 0 

فهؤلاء laa‏ لا یثبتون الصفات لله تعالى» وقد تنوعت آسالیب 
تعطيلهم وطرق إنكارهم هاء ويمكن تصنيفهم إلى صنفين: 

اس غلاة المعطلة ۲- العتزلة ومن وافقهم. 

١‏ فغلاة المعطلة: يمنعون الإثبات sh‏ حال من الأحوال وهم في 
النفي درجات: 

الدرجة الأولى: درجة المكذبة النفاة. 

وهي ال عليها ابلهمية وطائفة من الفلاسفة(؟ وهو كذلك قول 


(۱) مجموع الفتاوى (۸-۷/۳). 


AV‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ابن سينا و آمثاله(؟. 

فهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون له 
إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل Uy‏ برجع إلى وحود في 
الأذهان» يمتنع تحققه في Cole’‏ فهؤلاء وصفوه بالسلوب والإضافات 
دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وقد 
علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن» لا فيما حرج عنه من 
eats gor gil‏ ۱ 

الدرجة الثانية: المتجاهلة الواقفة. 

الذين يقولون لا نثبت ولا ننفي» وهذه الدرجة تنسب لغلاة المعطلة 
من القرامطة الباطنية التفلسفة؟. ۱ 

فهؤلاء هم غلاة الغلاة"2 لأنهم یسلبون عنه النقیضین فیقولون: لا 
موجود ولا معدوم» ولا حي ولا میت ولا عالم ولا حاهل» AY‏ 


یزعمون أنهم إذا وصفوه بالائبات شبهوه بالوحودات وإذا وصفوه 


(۱) الصفدية (۰۲۹۹/۱ ۳۲۰۰). 

(۲) مجموع cs shall‏ (۰)۷/۳ شرح الأصفهانية (ص ۰۵۱ (OY‏ 
(۲) بحموع الفتاوی (AIT)‏ 

(Ve) شرح العقيدة الأصفهانية‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (۱۰۰/۳). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ // 


بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين» وهذا ممتنع في بداهة العقول؛ 
وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
فوقعوا في شر ما فروا منه» pAlb‏ شبهوه بالمتنعات إذ سلب النقيضين 
كجمع النقیضین, LAIST‏ من المتنعات(. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فالقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه 
حي ولا ميت» ولا عام ولا حاهل» ولا قادر ولا cprle‏ بل قالوا لا 
يوصف بالإيجاب ولا بالسلب. فلا يقال حي عالم ولا ليس بحي dle‏ ولا 
يقال هو عليم قدير ولا يقال ليس بقدير.عليم» ولا يقال هو متكلم مريد 
ولا يقال ليس عتکلم مريد, قالوا OV‏ في الإثبات تشبيهاً عا تثبت له هذه 
الصفات» وفي النفي تشبيه له عا ينفي عنه هذه الصفات ». 

الدرجة الثالثة: المتجاهلة اللاأدرية. 

الذين يقولون: نحن لا نقول ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا 
ميت» فلا ننفي النقيضين» بل نسكت عن هذا وهذاء فنمتنع عن كل من 
المتناقضين؛ لا نحكم بهذا ولا يمذاء فلا نقول: ليس عوجود ولا معدوم 


ولكن لا نقول هو موجود ولا نقول هو معدوم. 


(۱) مجموع الفتاوى (۸-۷/۳). 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية (ص75). 


۸۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ومن الناس من يكي نحو هذا عن الحلاج» وحقيقة هذا القول هو 
ابلهل البسیط والکفر البسیط الذي مضمونه الاعراض عن الإقرار BL‏ 
ومعرفته وحبه وذکره وعبادته ودعائه؟. 
الدر جة الرابعة: أهل وحدة الوجود 
الذين لا يميزون الخالق بصفات تميزه عن المخلوق» ویقولون Ob‏ 
وجود الخالق هو وجود المخلوق. فعلى سبيل المثال هم يقولون بأن الله 
هو المتكلم بكل ما يوحد من الكلام By‏ ذلك يقول ابن عربي: 
ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
يعم به أسماع كل مکون فمنه إليه بدژه Maley‏ 
فيزعمون أنه هو المتكلم على لسان كل قائل. ولا فرق عندهم بين 
قول CWS hoes‏ [ النازعات ۲4 ]و ام لمت کمن 
)534( [ القصص ۲۸ ] وبين القول الذي يسمعه موسى Ap‏ الله 
لا إله إلا ا job6‏ وأقم ال لكري» [ ab‏ ۱6 ]. بل يقولون: إنه 


الناطق في كل شيء فلا يتكلم إلا هو ولا يسمع إلا هو» حى قول 


)1( الصفدية AA CANN)‏ 
(۲) الفتوحات المكية (۱۱/4) ط:دار cole‏ بيروت. 


كتاب العرش للذهبي.تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي qe‏ 


مسيلمة الكذاب» والدجال» وفرعون» يصرحون Ob‏ أقوالهم هي قولهم(. 
وهذا قول أصحاب وحدة الوجود كابن عربي» وابن سبعين وابن 
الفارض» والعفيف التلمساني. 
وأصل مذهبهم: أن كل واحد من وجود 5 «وثبوت الخلق 
يساوى الآخر ويفتقر لیم وی هذا یقول ابن عربي: 
فيعبدني وأعيده .وجمدن وأهده؟ 
ويقول: إن الحق يتصف بجميع صفات العبد المحدثات» وان احدث 
يتصف بجميع صفات الرب. وإفهما شيء واحد إذ لا فرق في الحقيقة بين 
الوجود والثبوت “° فهو الموصوف عندهم بجميع صفات النقص والذم 
والکفر والفواحش والکذب وابلهل كما هو الوصوف عندهم بصفات 
ابحد والکمال فهو العالم والجاهل» والبصير والأعمى» والومن والکاف 
والناكح والنکوح والصحیح والریض» والداعي واجیب؛ والتکلم 
والستمع» وهو عندهم هوية العالم ليس له حقيقة مباينة ay “ql‏ 
يقولون لا هو العالم ولا cone‏ وقد يقولون: هو العام أيضا وهو غير 
وأمثال هذه القالات الي يجمع فيها في المعى بين النقيضين مع سلب 


)1( بغية المرتاد (ص ۹  .)۳‏ 
(۲) فصوص الحكم (۸۳/۱). 
)1( بغية المرتاد (ص 0۳۹۷ ۳۹۸). 


)4 القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


0) aaa 
العام فعندهم أن‎ OLY y وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي العام‎ 
ذاته لا عکن أن ترى بحال وليس له اسم ولا صفة ولا نعت» إذ هو‎ 

الوجود المطلق الذي لا يتعين» وهو من هذه الجهة لا يرى ولا اسم له. 

ويقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا عندهم هو الوجود 
الاسمي لا الذاتي» ومن هذه الجهة فهو يرى في كل شيء ويتجلى في كل 
موجود» لكنه لا يمكن أن ترى نفسه بل تارة يقولون كما يقول ابن 
عربي: ترى الأشياء فيه» وتارة يقولون يرى هو في الأشياء وهو تحليه في 
الصور وتارة يقولون كما يقول ابن سبعين: 

عين ما ترى ذات لا تری وذات لا ترى عين ما ترى 

وهم مضطربون لأن ما جعلوه هو الذات عدم محضء إذ المطلق لا 
وحود Gd‏ الخارج مطلقا بلا ریب ۸ يبق إلا ما موه مظاهر وحالی 
فيكون الخالق عين المخلوقات لا سواهاء وهم معترفون بالحيرة والتناقض 
مع ما هم فيه من التعطيل والجحود”". 

by‏ هذا يقول ابن عربي: 

فان قلت ap Il‏ کنت مقیدا وان قلت بالتشبیه کنت محددا 


(۱) بغية المرتاد (ص4۰۸). 


(۲) بغية الرتاد (ص4۷۳). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 4۹۲ 


إن قلت بالأمرين كنت مسددا 
فمن قال بالإشفاع كان مشركا 
فإياك والتشبيه إن كنت ثانيا 


فما أنت هو بل أنت هو وتراه 


خلاصة أقوال غلاة العطلة: 


وکنت ماما ق العارف .سيدا 
ومن قال بالافراد" OS‏ موحدا 
SUL,‏ والتصزیه إن كنت مفرداً 


ا 
في عين الأمور مسرحا ومقیدا؟ 


كلام غلاة المعطلة المتقدم ذكره يدور على أحد أصلين: ٠‏ 


١‏ الأصل الأول: 


النفي والتعطيل الذي يقتضي عدمه» بأن جعلوا الحق لا وجود.له 
ولا حقيقة له في الخارج أصلاً LL‏ هو أمر مطلق في الأذهان. وهذا الذي 
عليه المكذبة النفاة» والمتجاهلة الواقفة» والمتجاهلة اللاأدرية 


ات الأصل الثايي: 


أن يجعلوا الحق عين وجود المخحلوقات» ae ere‏ جالق 
غيرها Shel‏ ولا يكون رب كل شيء ولا مليكه. وهذا الذي عليه حال 


أهل وحدة الوجود الاحادية في dol‏ حاليهم فهذا حقيقة قول القوم وان 


كان بعضهم لا يشعر بذلك. 


(۱) بغية المرتاد ( ص۲۷ 5). 


۹۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ولذلك كان الغلاة من القرامطة والباطنية والفلاسفة والاتحادية 
نسخة للجهمية الذين تكلم فيهم السلف والأئمة» مع کون أولئك كانوا 
OLY! Uo af‏ فتد کان کلام ابلهمية ینور Lal‏ علی هذین 
الأصلين فهم یظهرون للناس والعامة أن الله بذاته موجود في كل مکان؛ 
أو یعتقدون ذلك. 

وعند التحقیق یصفونه بالسلب الذي یستوحب عدمه کقوفم: لیس 
بداحل العامم ولا خارحه ولا ule‏ له ولا محايث» ولا متصل به ولا 
منفصل care‏ و آشباه هذه السلوب. 

فكلام أول الجهمية وآخرهم يدور على هذین الأصلين: 

١ل‏ إما النفي والتعطيل الذي يقتضي عدمه. 

۲ وإما الإثبات الذي يقتضي أنه هو الحلوقات. أو جزء منها أو 
صفة A‏ 

وكثير منهم يجمع بين هذا النفي وهذا الإثبات المتناقضين» وإذا 
حوقق في ذلك قال: ذاك السلب مقتضى نظري. وهذا الإثبات مقتضى 
شهودي وذوقي. ومعلوم أن العقل والذوق إذا تناقضا لزم بطلافما أو 
بطلان أحرهی(۱) 


(۱) بغية الرتاد (ص ۰۶۱۰ ۶۱۱). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۹4 


وهذا حال الجهمية دائماً يترددون بين هذا النفي العام المطلق» وهذا 
الإثبات العام المطلق» وهم في كليهما حائرون ضالون لا يعرفون الرب 
الذي آمروا ساد 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وابلهمية نفاة الصفات تارة یقولون 
ما یستلزم امحلول والاتحاد» أو یصرحون بذلك. وتارة ما یستلزم الجحود 
والتعطيل» فنفاتهم لا يعدن افیا ومثبتتهم یعبدون کل Oe gh‏ 

ولا ريب أن هؤلاء المعطلة بصنيعهم هذا قد أعرضوا عن أسمائه 
وصفاته وآياته وصاروا جهالا به» كافرين به» غافلين عن ذكره» موتى 
القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته» وهذا هو غاية القرامطة الباطنية 
والعطلة الدهرية أنهم يبقون في ظلمة الجهل وضلال الكفرء لا يعرفون الله 
ولا Oui Sh‏ 

۲- العتزلة ومن وافقهم: 

المعتزلة ومعهم النجارية» والضرارية. والرافضة» الامامیت 
والزيديةء والإباضية وغيرهم. وهؤلاء مشترکون مع الجهمية 


)1( نقض تأسيس الجهمية EWN)‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (TAIN)‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ("/4۸) بتصرف. 


۹٥‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


والفلاسفة في نفي الصفات“ oly‏ كان بين الفلاسفة والعتزلة نوع 
فرق“ فالمعتزلة تجمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات الصفات حقيقة 
ف الذات ومتميزة عنها. ولكنهم سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات. 

الطريق الأول: الذي عليه أغلبيتهم وهو نفيها صراحة فقالوا: إن 
الله de‏ بذاته لا بعلم وهكذا في باقي الصفات. 

والطريق الثاي: الذي عليه بعضهم وهو إثباتما اسما ونفيها فعلاً 
فقالوا: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته وهكذا بقية الصفات» فكان بحتمعا 
مع الرأي الأول في الغاية وهي نفي الصفات. 

والمقصود بنفي الصفات عندهم: هو نفي UBL]‏ حقيقة في الذات 
ومتميزة عنهاء وذلك أنهم بجعلوفا عين الذات فالله عام بذاته بدون علم 
أو dle‏ بعلم وعلمه ذاته(". 

dhe,‏ آراء أخرى للمعتزلة لكنها تجتمع قي الغاية مع الرأيين 
الأولين» وهو التخلص من إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة 
00 


.)۱۳۱/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (51/5). 

(۳) المعتزلة pb pels‏ الخمسة (ص ۱۰۰). 
(4) المصدر السابق (ص۱۰۱). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 2 "4 


وهذه الآراء للمعتزلة حملها الزيدية» و الإمامية“ 
والإباضية. وابن CE pg‏ وابن حرم" 

فالمعتزلة يرون امتناع قيام الصفات بهء لاعتقادهم أن الصفات 
أعراض» وأن قيام العرض به يقتضي حدوثه فقالوا حينعذ إن القرآن 
مخلوق» وإنه ليس لله مشيئة قائمة به» ولا حب ولا بغض ونحو ذلك. 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق» أو إضافة وصف من 
غير قيام معین به . 

النجارية: 

هماع حسين بن محمد بن عبد اله انا ی ۳۲۰ 
هجرية) ie‏ وكان يزعم أن الله سبحانه لم يزل جوادا ب: بنفي البحل 
عنه» وأنه لم يزل متکلما معن أنه لم يزل غير عاحز عن الکلام» وأن 
كلام الله سبحانه محدث مخلوق» وكان يقول بقول العتزلة في التوحيد, إلا 


tea od (\)‏ من يقر ی بل كانه الغلر. في في التجسيم 
مشهورا عن شیوخهم هشام بن الحكم وأمثاله» شرح الأصفهانية (ص58). 

(۲) كان yf‏ عبد الله محمد بن تومرت على مذهب العتزلة في نفي الصفات» شرح 
الأصفهانية (ص ۳ ۲). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۰۲4۹/۰ ۵۰ 

.)۳۵۹ ۰۱4۸ CV EVN) بحموع الفتاوی‎ (4) 


۹۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


في باب الارادة والجود» وكان يخالفهم في القدر ويقول ele Vo‏ 

الضرارية: 

وهم أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني المتوق سنة (۱۹۰هجریق) 
تقريبا» وكان يزعم أن معن أن الله عام قادر أنه ليس fale‏ ولا cole‏ 
وکذلك كان يقول في سائر صفات الباري anid‏ 

فكل من النجارية والضرارية يحملون النصوص الثبوتية على المعاني 
السلبية» كما قال البغدادي عنهم: «من غير إثبات معن أو فائدة سوى 
نفي الوصف بنقيض تلك الأوصاف عنه»". 

وكان الجهمية والعتزلة والنحارية والضرارية هم حصوم أهل السنة 
زمن فتنة القول بخلق القرآن^. 

القول yu‏ نفي الصفات الاختيارية التعلقة بالشيتة. 


(۱) مقالات الاسلامیین (۱/۱ ۰۳۲-۳ وانظر الفرق بين الفرق (ص ۲۰۷ والملل 
والنحل .)٩۰ ALN)‏ 

(۲) مقالات الاسلامین (۳۳۹/۱). 

(۳) الفرق بين الفرق (ص۲۱۰). 

(4) مجموع الفتاوی (4 ۰۳۰۱/۱ (TOY‏ 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۹۸ 


وقول الحارث انحاسبي() وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري في 
طوره الثاني» وقدماء الأشاعرة GIS‏ الحسن الطبري» والباقلاني» وابن 
فورك» وأبي جعفر السمناني ومن تأثر مهم من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى» 
وابن عقیل» وأبي الحسن بن الزاغوني» والتميميين وغیرهم* 
0 يسمّون الصفاتية pV‏ يثبتون صفات الله تعالى خلافا 
لق لكنهم لم ي a E‏ 
5 ما یتعلق ,عشیفته وقدرته". 


)1( قال شيخ 'الإسلام ابن تيمية: OT yy‏ الحارث 'المحاسبي' برا حلي 'يوافق ابن 
كلاب- ثم قيل إنه رحع عن موافقته؛ فان أحمد بن حنبل أمر هجر الحارث المحاسبي 
وغيره من أصحاب ابن كلاب نا أظهروا ذلك» كما آمر السري السقطي الجنيد أن 
يتقى بعض كلام الحارث؛ فذكروا أن الحارث رحمه الله تاب من ذلك. وكان له من 
العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهور وحکی عنه أبوبكر 
وهذا يوافق قول من يقول: إنه رحع عن قول ابن كلاب». مجموع as‏ 
۱ 5له)). 

)1( مجموع الفتاوى )1/0 C8)‏ ۰0۲/5 لاف »)۱٤۷/٤‏ شرح الأصفهانية رص ۸( 

(۳) مجموع الفتاوى (070/5). 


44 القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وأصلهم الذي أصلوه في هذا أن الله لا يقوم به ما يتعلق .عشیفته 
وقدرته() لا فعل ولا غير fad‏ . 

والفرق بينهم وبين العتزلة: 

أن العتزلة تقول: Vy‏ تحله الأعراض والحوادث) فالعتزلة لا یریدون 
[بالأعراض] الأمراض والافات فقط» بل يريدون بذلك الصفات. ولا 
یریدون [eri dh]‏ المخلوقات» ولا الأحداث الحيلة للمحل ونحو ذلك - 
ما يريده الناس بلفظ الحوادث- بل یریدون نفي ما یتعلق ,عشینته وقدرته 
من الأفعال وغیرها فلا جوزون أن يقوم به حلق» ولا استوای ولا تیان 
ولا بجيء ولا تكليم» ولا مناداق ولا مناحاة» ولا غير ذلك ما وصف 
بأنه مرید له قادر علیه. 

ولکن ابن كلاب ومن وافقه خالفوا العتزلة في قوهم: Vy‏ تقوم به 
الأعراض» وقالوا: تقوم به الصفات ولکن لا تسمی eal sth‏ 

ووافقوا المعتزلة على ما أرادوا بقولهم: لا تقوم به الحوادث من أنه 


NY‏ يقوم به أمر من الأمور المتعلقة کشیکته(؟. 


)1( مجموع الفتاوى ("/۵۲4). 
(۲) مجموع الفتاوى (077/5). 
(۳) مجموع الفتاوى (570/5: (OV)‏ 


ففرقوا بين الأعراض -أي الصفات- والحوادث -أي الأمور المتعلقة 
رالد ۱ (Duy,‏ ۳ 


ear 0)‏ الفتاوى aes‏ 
)1( تنميماً للفائدة فان الفلاف في هذه المسألة على أربعة “dhl‏ 
ال قول المعترلة ومن وافقهم: إن الله“لا يقوم به صفة ولا أمر يتعلق .كشيثته 

واحتهاره وهنو قوهم: (لا تحله الأعراض ولا الحوادث). 
۲س قول الكلايية ومن وافقهم: التفريق بين الصفات والأفعال الاختيارية ية فأئبتوا 
الصفات» ومنعوا أن يقوم به أمر يتعلق عشینته وقدرته لا فعل ولا غير فعل. 
۳- قول nt Sb‏ ومن وافقهم: يثبتون الصفات ويثبتون أن الله تقوم به الأمور 
coll‏ تتعلق عشیفته وقدرته» ولكن ذلك حادث بعد أن لم یکن» وأنه يصير موضوفا 
عا يحدث بقدرته ومشینته بعد أن لم يكن کذلك. وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه 
الحوادث» ففرقوا في الحوادث بين تحددها ولزومهاء فقالوا بنفي لزومها دون 
Ags pl‏ ۱ 
٤‏ قول أهل السنة والجماعة: أثبتوا الصفات والأفعال الاختيارية وأن الله متصف 
بذلك أزلاً» وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف با في القدم» ون كانت 
المفعو لات شحدنة. 
وهذا هو الصحیح. بحموغ الفتاوی (/۰۵۲۰ (OVO‏ 


۱۰۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


فالكلابية ومن تبعهم ينفون صفات آفعاله( ويقولون: "لو قامت 
به لكان Ye‏ للحوادث. والحادث إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قېله 
وهو نقص» وان لم یوجب له کمالا م جز وصفه OO",‏ 

ولتوضیح قولحم نقول: إن الضافات إلى الله سبحانه في الکتاب 
والسنة لا خلو من ثلاثة أقسام: 

آحدها: (ضافة الصفة إلى الوصوف 

کقوله ا aD‏ ص و تنعل [البقرة ۲۵۵]» وقوله: 
op‏ لل هو الرَرَاف دو fa‏ ام [ [الذاریات LOA‏ فهذا القسم یثبته 
4,916 ولا خا فیه Jal‏ سق وينكره المعتزلة. 

والقسم الثاین: إضافة او 

كقوله تعالى: BD‏ ت لله ats‏ [الشمس »]١١‏ وقوله تعالى: 
ویر نی امن [الحج ۲]» وهذا القسم لا حلاف بين المسلمين 
في أنه خلوق. 
(۱) الصفات الفعلية: هي الي تتعلق ,مشيئته» أو الت تنفك عن الذات: کالاستوای 

والنزول» والضحك» والاتیان» واحيء والغضب والفر ح. جمو ع الفتاوى Py‏ 


.)۱۰/۵ ۸ 


(۲) مجموع الفتاوی (1۹/7). وانظر الرد على هذه الشبهة (۱۰۵/5). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدکتور محمد بن خليفة التميمي. yey‏ 


والقسم الثالث: -رهو محل الكلام هنا- ما فيه:معنى الصفة 
والفعل. ۱ ۱ 
كقوله تعال: pt, SP‏ تک [النساء »]١ ١٤‏ وقوله تعالى: )5 
ایک مارد [المائدة »]١‏ وقوله تعالی: ایض بل dsb‏ 
[البقرة .]٩۰‏ 

نهذا القسم الثالث لا يثبته الكلابية ومن وافقهم على زعم أن 
الحوادث لا حل بذاته. فهو على هذا تین بأحد القسمين قبله 
Pe‏ ۱ 00 

اس إما قلا قائما به. 

5 وإما مخلوقاً منفصلاً عنه.‎ mY 

وعتنع عندهم أن يقوم به نعت أو حال أو فعل ليس بقدم ويسمون 
هذه المسألة: (مسألة حلول الحوادث Ocal,‏ وذلك مثل صفات الکلام» 
والرضاء والغضب» والفرح» واجيء والسزول والاتیان» وغبرها. 
GUL,‏ هم يؤولون النصوص الواردة في ذلك على أحد gor gil‏ التالية: 

۱- إرجاعها إلى الصفات الذاتية واعتبارها منهاء فيجعلون جميع 
تلك الصفات قدعة Sj)‏ ویفولون: نزوله» وبحيئه راا وفرحه 


VEY VEE) مجموع الفتاوی‎ )١( 


۱۰۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وغضبه» ورضاف ونحو ذلك: قدم E‏ وهذه الصفات جميعها صفات 
ذاتية لله ولفا قدعة أزلية لا تتعلق يعشيئته Oy aly‏ 

۲ وإما أن يجعلوها من باب رالنسب» ورالاضافة» الحضة معن 
أذ الى الترش Wet‏ قبس les‏ مسرا علي اد کف ind‏ 
الي بينه وبين خلقه فيصير جائیا إليهم ونحو ذلك. وأن التكليم إسماع 
المخاطب Oba‏ 

فهذه الأمور من صفات الفعل منفصلة عن الله بائنة وهي مضافة 
ca}‏ لا al‏ صفات قائمة به. by‏ يقول كثير منهم: "إن هذه آيات 
الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون على من يقول آیات الصفات 
وأحاديث الصفات"“. 

“ال أو يجعلوها ررأفعالاً محضة) في المخلوقات من غير إضافة ولا 
ae ee‏ 


مثل قوم قي الاستواء إنه فعل يفعله الرب في العرش معن أنه يحدث 


(۱) مجموع الفتاوى .)1١17/5(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (4۱۰/۰). 
)1( مجموع الفتاوى VEAL)‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۰4۱۱/۵ .)1١7‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)١55/5(‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ١‏ 


في eae Gall‏ يقوم بالله فعل احتياري" 

وكقوهم في النزول إنه يخلق أعراضاً في بعض المخلواقات يسميها 
OF 3‏ 

ونفاة الصفات الاختيارية يثبتون الصفات الي يسموفا عقلية وهي 
الحياة» والعلم» والقدرة» والارادة» والسمع» والبصرء oer‏ واختلفوا 
في صفة البقاء. 

ويثبتون في ابحملة الصفات الخبرية كالوحه» والیدین» والعین ولكن 
إتباقم لما مقتصر على بعض الصفات القرآنية» على أن إثبات بعضهم ها 
من باب التفويض. 

Uf,‏ الصفات الخبرية الواردة في السنة كاليمين» والقبضة والقدم» 
والأصابع فأغلب مولاء توف 3 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «بل أئمة التکلمین یثبتون الصفات 
الخبرية في الحملة» وان كان هم فیها طرق كأبي سعید بن كلاب وأبي 
الحسن الأشعري» وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن 
الباهلي» والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي إسحاق الاسفرائيي» Shy‏ 


)1( مجموع الفتاوی (4۳۷/0). الأسماء والصفات للبيهقي (ص ۵۱۷). 
(۲) مجموع الفتاوی )0 (YAN‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (/۵۲)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (4/۳ ۰۱۰۳ ۱۰۳۲). 


۱۰ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


بكر بن فورك ly‏ محمد بن اللبان» وأبي علي بن شاذان وأبي القاسم 
القشيري» وأبي بكر الييهقي» وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من يثبت من 
الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى. وعماد المذهب عندهم: إثبات كل 
صفة في القرآن. 

وأما الصفات الى في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا 
Ogee‏ 

القول الثالث: من بقول باثبات سبع صفات فقط أو ole‏ ونفي 
ما عداها. 

وهذا قول التأحرین من الأشاعرة والاتريدية الذین ۸ یثبتوا من 
الصفات الا ما al‏ العقل chad‏ وأما ما لا محال للعقل فيه عندهم 
فتعرضوا له بالتأويل والتعطیل. 

ولا یستدل هولاء بالسمع في [ثبات الصفات. بل عارضوا مدلوله 
عا ادعوه من العقليات. 

وهذا القول لمتأحري الاشاعرة إنما تلقوه عن المعتزلة» لما مالوا إلى 
نوع التجهم بل الفلسفة» وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابهء الذين ۸ 
يكونوا يقرون ممخالفة النقل للعقل» بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق 
السمع» وغذا أثبت الأشعري الصفات الخبرية بالسمع» وأثبت بالعقل 


.)۱٤۸ NEVE) مجموع الفتاوى‎ )۱( 


كتاب العرش للذهبي تحقیق الدكقور مخمد بن خليفة التميمي ۰۰ ٠١١‏ 


الصفات العقلية gi‏ تعلم بالعقل والسمعء فلم یثبت بالغقل ما جعله 
معارضا للسمع» بل ما جعله معاضدا له وأثبت بالسمع !ما عجز عنه 
العقل. 

وهؤلاء خالفوه وخالفوا أئمة أصحابه في هذا وهذاء فلم يستدلوا 
بالسمع في lial ol)‏ وعارضوا مدلوله .ما ادعوه من العقليات0© 

فالصفات الثبوتية عند متأحري الأشاعرة هي: LA‏ والعلم» 
والقدرة» والإرادة» والسمع» والبضو». والكلام”؟ وزاد. الباقلان وإمام 
الحرمين الحويي صفة ثامنة هي OM YN‏ 

والصفات الثبوتية عند الماتريدية”““ هي ثمان: الحياةء . والعلی 
والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصر :والكلام» والتكوين“ وهم..قد 
حصوا OLY!‏ بذه الصفات دون غيرهاء BY‏ هي الق .دل العقل عليها 
عندهم, وأما غیرها من الصفات فإنه: لا دلیل علیها من العقل عندهم 


(۱) درء تعارض العقل والنقل AVIV)‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۰۳۰۸/۲ ۳۵۹). 

)1( تحفة المريد (ص77)؛ وبعض الأشاعرة توقف فيها والبعض : نفاها. 1 

(4) انظر إشارات المرام ص۰۷ ۰۱ CVE‏ جامع المتون (۰)۱۲۰۸ نظم الفرائد (ص 
»))٤‏ الماتريدية دراسة وتقويم (ص۲۳۹). 

)0( أثبت الاتريدية صفة التكوين وعليه فهي صفة قليمة قائمة بذاته تعالى...وأما 


الأشاعرة فقد نفوها. انظر تحفة المريد (V0.2)‏ 


۱۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


فلذا قالوا بنفیها(؟. 

وهولاء لا جعلون السمع طريقاً إلى ثبات الصفات وهم فیما لم 
یثبتوه طریقان: 

١ل‏ منهم من نفاه. 

اس ومنهم من توقف فيه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي» ویقولون 
of‏ العقل دل على ما آثبتناه ول يدل على ما توقفنا Ong‏ 

والصفات السبع الى يثبتها هؤلاء یسموفا صفات المعاني. 

وضابطها في اصطلاحهم هي: ما دل على معن وحودي قائم 
بالذات» ولم يقر هؤلاء إلا بسبعة منها هي: الحياة» والعلم» والقدرق 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. ونفوا ما عداها من صفات المعاني 


كالرأفة والرحمة واطلم(. 

وقد زاد بعصهم 3 عذه للصفات فأوصلها إلى عشرين صفة 
وقسمها إلى أربعة أقسام: 

لل صفات المعاني ۲ الصفات المعنوية 


۳- الصفات اة فت العقة ا 


(۱) الاتريدية دراسة وتقوم (ص۲۳۹). 
(۲) شرح الأصفهانية ص ۰٩‏ بحمو ع الفتاوی )04/1( 
(۳) منهج ودراسات OLY‏ الأسماء والصفات (ص‌ه). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الاکتور محمد بن خليفة التميمي ۰ / ١٠‏ 


فصفات المعاني تقدم ضابطها وعدها. وهي القدر الذي عند هؤلاغ 
من الإثبات» Lf‏ الأقسام الثلاثة الباقية فليس فيها إثبات على الحقيقة. 

القسم الثائ: الصفات المعنوية 

وهي الأحكام الثابتة للموصوف با معللة. بعلل قائمنة بالموصوف 
وهي كونه choy‏ » عليماء pl‏ مریدل clase?‏ بصیرا. متكلمام وهذا 
العد لا وجه له لأنه في الحقيقة تكرار لصفات glall‏ المتقدم ذكرها. 

ثم إن من عدها من هؤلاء عدوها بناء على ما يسمونه اطحالة المعنوية 
الى يزعمون أنما واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة”". 

والتحقيق أن هذا خرافة وخيال؛ وأن العقل الصحيح لا يجعل بين 
الشيء ونقيضه واسطة البتة» فكل ما ليس عوجود فهو معدوم قطعأ 
وكل ما ليس ععدوم فهو موجود قطعاء ولا واسطة البتة كما هو معروف 
عند العقلاء؟. 

۳ الصفات السلبية: 

وضابطها عندهم: ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير 
أن يدل على معن وحودي قائم بالذات. 


)1( تحفة المريد (ص (VV‏ 
3( منهج ودراسات لآيات eli‏ والصفات (ص ۰ .)١‏ 


۱۰۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


والذین قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية سا لا سادس ها“ وهي 
عندهم: القدم البقای والخالفة للحوادث, والوحدانية» والغی الطلق 
الذي یسمونه القيام باللفس الذي يعنون به الاستغناء عن الخصص 
ا 

Jey‏ ضابطهم الذي ذكروه فان هذه الخمس لا تتضمن معق 
وحودیا. وإنما تتضمن أمرا سلبیا فعلى سبيل المثال: 

القدم: المقصود بما نفي الحدوث. 

والبقاء: المقصود بما نفي الفناء. 

والوحدانية: المقصود با نفي النظير المساوي له. 

والقيام بالنفس: عدم افتقاره للمحل وعدم افتقاره للمحصص: أي 
الموجد. 

٤‏ الصفة النفسية: 

وضابطها هي: كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت النفس غير 
معللة بعلل قائمة بالموصوف. 


وهي عندهم صفة واحدة هي: الوحود. وهي عندهم لا تدل على 


(۱) يرى بعضهم أفها ليست منحصرة في هذه الخمسة؛ إلا أن ما عداها راجع إليها ولو 
بالالتزام» أو أن هذه مهماتا. انظر تحفة المريد (ص؛ ۵). 
)1( منهج ودراسات OLY‏ الأسماء والصفات (Age)‏ 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۹۰ 


شيء زائد على الذات. 

یقول شارح حوهرة التوحید: «واعلم آن لوحود eds Aad‏ وا 
نسبت للنفس أي الذات. WY‏ لا تعقل إلا ما فلا تعقل نفس الا 
بوحودهاء ot My‏ بالصفة النفسیة: صفة ثبوتية يدل الوصف با على نفس 
الذات دون معن زائد علیها. . 

فقولنا: (صفة) کاگنس. 

وقولنا: (نبوتية) يخرج السلبية کالقدم والبقاء. 

وقولنا: (یدل الوصف با علی نفس الذات) معناه ها لا تدل علی 
شيء زائد علی الذات. 

وقولنا: (دون معيئ زائد عليها) تفسير مراد wy‏ (علی نفس 
الذات) ويخرج بذلك المعاني BY‏ لا تدل على معن زائد على الذات؛ 
وكذلك «العنوية» فافا ap‏ المعاني فهي تدل على ye‏ زائد على 
الذات لاستلزامها المعاني»“ 

ومذا يعلم أنه ليس عند هؤلاء من الإثبات إلا الصفات Eee‏ 
يسموفا صفات المعاني وهي: الحياة» والعلي والقدرة والإرادة» والسمع» 
والبصرء والكلام وما عداها من الصفات الثبوتية لا Ug‏ وطم في 
نصوصها أحد طريقين ما التأويل أو التفويض By‏ هذا يقول قائلهم: 


)1( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص؛ ۵). 


۱1۱۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوضه ورم تنزيه(© 

فنصوص الصفات ال وردت في إثبات ما عدا الصفات السبع الي 
eee‏ لسري ورم eer eee‏ 
ولكنهم تارة يعينون الراد كقولهم استوى: استولى» واليد: معن النعمة 
والقدرة؛ وتارة يفوضون فلا يحددون المعئ المراد ويكلون علم ذلك إلى الله 
عز وجل. 

ولكنهم يتفقون على نفي الصفة لأن ناظمهم يقول: (ورم تنزيها) 
وشارح ابلوهرة يقول: (أو فوض) أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف 
اللفظ عن co al‏ فبعد هذا التأويل فوض الراد من النص الموهم إليه تعالى. 

فهم بذلك متفقون على نفي تلك الصفات» ويخيرون في تحديد المعى 
الراد أو السكوت عن ذلك. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: روآبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات 
-أي الصفات الخبرية- موافقة للمعتزلة والجهمية. ثم لهم قولان: 

أحدها: تأويل نصوصهاء وهو أول قولي أي المعالي» كما ذكره في الارشاد. 

والثانئ: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولي أبي العالي كما 
ذكره في "الرسالة النظامية" وذكر ما يدل. على أن السلف کانوا بجمعين 


.)1١ص( المصدر السابق‎ )١( 


)1( تحفة المريد (ص )٩۱‏ 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۱ 


على أن التأویل لیس بسائغ ولا واحب. 

ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نمی هذه 
الصفات. ومنهم من يقف ويقول: ليس لنا دليل معي ولا عقلي» لا على 
UUs}‏ ولا على نفيهاء وهي طريقة الرازي والآمدي». 


)۱ درء تعارض العقل والنقل (۲۹/۰). 


الفصل الثالث 
الشبهة 


يف بالتمثیل والتشبي 

3 الأول: cs i)‏ 
1 ف بالمشبهة. 
البحث الثاني: التعریف ب 


۱۱۵ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الأول 


التعریف بالتمثیل والتشبیه 

المثيل لغة: الند والنظیر. 

والمائلة: هي مساواة الشيء لغيره من کل وجه. 

والشابمة: هي مساواة الشيء لغيره من آغلب الوجوه. 

والتمثیل: هو الاعتقاد في صفات الخالق KI‏ مثل صفات الخلوق. 

وهو کقول المثل: له يد كيدي» وسع كسمعي» تعالى الله عن 
قوشم علوا كبيرا. 

والتمثیل والتشبیه هنا .ععن واحد وان كان هناك فرق بینهما في 
أصل اللغة؟. 

والقصود بالتشبیه هنا: هو التمثیل في نفس الذوات أو بالصفات 
القائمة بالذوات. 

وهذا التشبیه منتف عن الله» وإنما حالف فيه الشبهة المثلة الذین 
وصفهم الأئمة وذموهم. كما قال الامام أحمد: «الشبه الذي یقول بصر 
كبصري) ويد کيدي» وقدم کقدمي» ومن قال هذا فقد شبه الله 


(۱) القواعد المثلى (ص ۲۷). 


كتاب العرش للذهبي تحقیق الدكثور محمد بن خلي خليفة التميمي 1١15‏ 


> als 

فكل قول يتضمن ثبات شيء من خصائص المخلوقين لله فهذا هو 
التشبيه الممتنع على الله OO Yes‏ 

الفرق بين التمثيل والتكييف: 7 

قيل أن التكييف هو: dea ie‏ ماي ip‏ 


. ^ les, یقیدها‎ 

کقول افشامية: «طوله طول سبعة آشبار بشبر نفسه»» وقوهم: 
«طو له کعرضه(" ۳ 

فالتکییف على هذا التعریف لیس فيه تقييد .عماثل. 


Lil,‏ التمثیل: فهو اعتقاد PU Lf‏ صفات المخلوقين. 

ولعل الصواب أن التكييف أعم من التمثيل» فكل تمثيل تكييف لأن 
من مثل صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كيف تلك الصفة أي جعل 
ها حقيقة معينة مشاهدة. 

وليس كل تکییف تمثيلا؛ لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل 
بصفات المخلوقين كقوهم: «طوله كعرضه». 


)1( نقض تأسيس الجهمية (4۷۷-4۷/۱). 
)1( درء تعارض العقل والنقل VEE)‏ 
(۳) القواعد المثلى (ص77). 

)£( مقالات الإسلاميين (ص‌۳۱). 


۱۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


معنى قول Jal‏ السنة (من غير تمثيل ولا تکییف) 

مقصود أهل السنة بنفي المائلة: أن خصائص الرب تعالی لا 
یوصف با شيء من المخلوقات» ولا اثله شيء من الخلوقات في شيء 
من صفاته وهذا ما دل عليه القرآن» قال تعالى سکیل شيء4 فهذا 
رد علی الشبهة. 

فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوقين فهو الشبه البطل 
الذموم» ومن حعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير 
النصاری في Ga SF‏ 

ومع قول أهل السنة (من غير تكييف) أي من غير كيف يعقله 
البشرء وليس الراد من قولهم (من غير تكييف) hl‏ ينفون الكيف مطلقاء 
ob‏ کل شيء لابد أن يكون على كيفية cle‏ ولكن الراد أنهم ينفون 
علمهم بالكيف إذ لا یعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه". 

فمن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته عز وجل لأنه تعالى أخبرنا 
عن الصفات ولم خبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمقنا في أمر الكيفية قفوا لا 
ليس لنا به علم وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة به. 

وقد آخذ العلماء من قول الإمام مالك: «الاستواء معلوم والكيف 


)١(‏ شرح الطحاوية (ص55). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص١١).‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التمي VAA‏ 


حهول والإيمان به وأحبء والسوال عنه بدعة» قاعدة اروا عليها في 
هذا الباب. 7 

التشبيه في اصطلاح المتكلمين وغيرهم هو التمثيل» والمتشايمان هما 
التمائلان» وهی ما سد أحدهما Bs‏ را خن وقام مقامه وناب منابه(؟. 


ومقصود المتكلمين بنفي التشییه: أن يراد به أنه لا یبت لله ی 


من الصفات. فلا يقال له قدرة» ولا علم ولا حياةء OY‏ العبد موصوف 
ols‏ الصفات» ولازم هذا القول انه لا يقال له حي» عليم؛ قدیر» لأن 
العبد يسمى بمذه الأسماء وكذلك كلامه وسعه وبصره als‏ غير 
ذلك(. ۱ ۳ 

واصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية یکون 
مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا قي هذا المعين وليس كذلك فان ما 
یوجد في الخارج لا tae‏ مطلقا كذاء بل لا یوجد VY‏ معیتاً ختصاء 
وهذه الأسماء إذا سمي الله ها كان مسماها معيئاً ختصاً به. 

فإذا سمي فا كان سانا Uae‏ بان الوجوة الله Yates:‏ 
يشار که فيها cope‏ بل وجود هذا الموجود المعين لا يشا ركه فيه cape‏ 


(۱) نقض تأسيس الجهمية .)475/1١(‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص55). 


۱۱۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


AS‏ بوجود الخالق. 

ومذا ومثله يتبين لك أن الشبهة آحذوا هذا المعن فزادوا فيه على 
الحق فضلوا. وأن العطلة أحذوا نفي ADL‏ بوجه من الوحوه وزادوا فيه 
على الحق حن ضلوا. وان کتاب الله دل على الحق احض الذي تعقله 
العقول السليمة الصحيحة وهو الحق العتدل الذي لا انحراف فيه . 

أقسام التمثیل: 

قال ابن القيم: «حقيقة الشرك هو: 

ال التشبه بالخالق. 

—Y‏ التشبيه للمخلوق به. 

هذا هو التشبيه في ORE‏ 

وإذا كان التشبيه هو حقيقة الشرك كما ذکر ابن القيم» فإنه يمكن 
توضيح صوره بناء على أقسام التوحيد الثلاثة المعروفة وذلك على النحو 


التالي: 
أولاً: العمثيل في جانب الربوبية 
وينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: التشبیه للمخلوق به» ومثاله: 


(۱) شرح الطحاوية (ص؛ ۱۰) بتصرف. 
(۲) الجواب الكاني (۱5۹). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ١٠‏ 


ا شرك القدرية القائلين ob‏ العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه 
UT,‏ تحدث بدون مشيئة الله وقدرته. 

۲ شرك غلاة عباد القبور الذين يعتقدون في أصحاب القبور هم 
یتصرفون وینفعون ویضرون من دون الله. ۱ 

ولا شك أن من gatas‏ الرب التفرد ملك pall‏ والتفع والعطاء 
والمنع» وذلك يوحب تعلیق الدعاء والخوف» والرحاء والتوکل به 
وحده. فمن علق ذلك عخلوق فقد شبهه بالخالق» وحعل ما لا علك 
لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً» -فضلاً عن غیره- 
Vie:‏ لمن له الامر کله» فأزمة الأمور كلها بيده» ومرجعها إليه» فما شاء 
کان» وما لم يشأ لم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 

فمن أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغن 
OSL‏ ۱ 

القسم الثابي: العشبه بالخالق» ومن أمثلته: 

١‏ من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في الدح والتعظيم'"©. 

ففي الصحيح عنه BB‏ قال: «يقول الله عز وحل: العظمة زاري» 
والكبرياء ردائي» فمن نازعي واحداً منهما عذبته». 


)1( الجواب الكافي (VTA V 0% G2)‏ 
(۲) المصدر السابق (ص١5١).‏ 


۱۲١‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


انیا التمئیل في جانب الألوهية 

وینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: التشبیه للمخلوق به. ومن أمثلة ذلك: 

السجود لغير الله» والذبح لغير الله والتوبة لغير الله والحلف 


فمن خصائص الإلهية» العبودية الي قامت على ساقين لا قوام لها 
بدوهما: 

ale ۱‏ الب 

۲ مع غاية الذل 

منا هم ge‏ وتاوت امار الق ها سب ت 
هذين الاصلین. فمن أعطى حبه وذله وحضوعه لغير الله فقد شبهه في 
حالص حقه. 

فإذا عرف هذاء فمن خصائص الاطية السحود. فمن سجد لغیره 
فقد شبه الخلوق به. 

ومنها gall‏ کل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به. 

ومنها التوبة» فمن تاب لغيره فقد شبهه به. 

Yury‏ الحلف ar‏ تعظيماً وإجلالاً له» فمن حلف بغیره فقد 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي YY.‏ 


ay شبهه‎ 

القسم الثابئ: التشبه به 5 

من دعا الناس إلى تعليق القلب به حوفاء ورجای وت کات :والتجای 
واستعانة! "أ كما فا بعض مشايخ طرق الصوفية مع مريديهم. 

أقسام التمثیل في باب الأمماء والصفات: 

ينقسم التمثيل في باب الأسماء والصفات إلى قسمين 

القسم الأول: تمثيل المخلوق بالخالق 

وهذا ما زعمه النصارى في شأن عيسى عليه السلام إذ أعطوه 
حصائص الخالق عز وجل وجعلوه JW)‏ ۲ 
. قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «والنصاری يصفون الخلوق: بصفات 
الخالق gol‏ يختص U6‏ ويشبهون المخخلوق بالخالق» حيث ie‏ إن الله هو 
السیح بن مريم» ون الله ثالث DE‏ وقالوا المسيح ابن A‏ 

" ومن هذا القسم كذلك السبيعة“ من غلاة الروافض: الذين شبهوا 


.)151-1١5٠١صض( انظر الجواب الكاقي‎ )١( 

)1( المصدر السابق (ص١5١).‏ 

(۳) منهاج السنة (۱5۹/۵). ۱ 

(4) السبيئة: نسبة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي» الذي أظهر why‏ وکاد للمسلمین 
كيدا عظيماًء وهو الذي قال لعلي: أنت الله. انظر: الفرق بين الفرق (ص۲۳۳» 
واللل والنحل (۱۷4/۱). 


۱۳۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


علياً رضي الله عنه بالله» وحعلوه إلهاء وقالوا: آنت الله حي حرقهم. فانه 
حرج ذات يوم فسجدوا له. فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو. قال: من 
أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا اله إلا هو 

فقال: ويحكم هذا كفرء فارجعوا عنه» والا ضربت أعناقكمء 
فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلكء فأحرهم ثلاثة أيام -لأن المرتد 
يستتاب ثلاثة أيام- فلما ۸ يرجعواء أمر بأحادید من نار فخدت عند 
باب كندة» وقذفهم في تلك النار» وروي عنه أنه قال: 


لما cal‏ الأمر أمرا منکرا آجحت ناري ودعوت فوا 


القسم Ul‏ تشبيه الخالق بالمخلوق 
وهذا ما زعمه اليهود قاتلهم الله إذ وصفوا الخالق ببعض صفات 
1 
ار ا aap‏ سمع on‏ 
له رن زا Celia al‏ ۰۶ [آل عمزان:١18١]»‏ وقال تعالى 


1 Ours 7 


> اتود لو غات ديم وا diye‏ [المائدة: 4 ]٦‏ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فاليهود تصف الرب بصفات النقص 
الى يتصف با المخلوق» كما قالوا: إنه بخيل» وإنه فقير» وإنه لما حلق 


.)۳۰۷/۱( منهاج السنة‎ )١( 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ء ۷۲ 


السموات والأرض OT‏ 

وإنّه رمد وعادته الملائكة aly‏ بكى على طوفان نوح عليه 
Oss‏ ۱ ۱ 
ويدحل في هذا القسم المشبهة الذين جعلوا ما ورد من صفات الله 
حل وعلا ماثلاً ومشاباً لصفات المخلوقين كقوهم له يد كيدي» ومع 
كسمعي») وبصر كبصري. 


)1( منهاج السنة ره /۱۳۸). 
(۲) منهاج السنة (1۲۷/۲). 


۱۲۵ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الثان 


التعریف بالشيهة 

توحيد الأسماء والصفات له ضدان هما: 

١‏ التعطيل ۲ التمثيل 

ولذلك ذم السلف والأئمة» المعطلة النفاة للصفات» وذموا المشبهة 
آیضا. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: Op‏ السلف والأئمة کثر کلامهم في 
ذم الجهمية النفاة للصفات» وذموا المشبهة أیضاء وذلك في كلامهم أقل 
بكثير من ذم الجهمية» OY‏ مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه». 

وتقوم عقيدة أهل التمثيل على دعواهم أن الله عز وجل لا يخاطبنا 
إلا ما نعقل» فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة» 
فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين» فقالوا له يد كيدي» تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 

لكن المشبهة لا ثلون الخالق بالمخلوق من كل وجه وإغا قالوا 
باثبات التماثل من وجه والاختلاف من وجه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مع أن مقالة المشبهة الذين يقولون: 
يد كيدي» وقدم كقدمي» وبصر كبصري» مقالة معروفة» وقد ذكرها 


الأئمة كيريد بن هارون» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه وغیرهم. 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۰ ١“‏ 


وأنكروها وذموهاء ونسبوها إلى مثل داود الحواربي البصري وأمثاله. 
ولكن مع هذا صاحب هذه امقالة لا يمثله بکل شيء من الأحسام؛ بل 
ببعضهاء ولابد مع ذلك أن يثبتوا التمائل من وحه لکن إذا أثبتوا من 
التمائل ما ختص بالمخلوقاث کانوا مبطلین على كل Oe‏ 

وأكثر من عرف عقالة التشبيه قدماء الرافضة: 

فأول من تكلم في التشبيه هم طوائف من الشیعة"" وان التشبيه 
st ae eo ees‏ 
منهم ي طوائف الشيعة. 

وهذه كتب المقالات كلها تخبر عن أئمة الشيعة المتقدمين من 
المقالات الخالفة للعقل والنقل تي التشبيه والتجسيم ما لا يعرف نظيره 
عن أحد من سائر الطوائف. 

وقدماء الامامية ومتأخروهم متناقضون في هذا الباب فقدماژهم 
غلو في التشبیه والتحسیم, ومتأحروهم غلو في النفي والتعطيل» ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه القالات الي نقلت في التشبیه 
والتجسيم لم نر الناس نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن 


)1( درء تعارض العقل والنقل (۱4۵/4). 
(۲) نقض تأسيس الجهمية )8/1( ومنهاج السنة (NAVY)‏ 
)1( منهاج السنة (۱۰۳/۲). 


۱۳۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


قدماء الرافضة. ثم الرافضة خرموا الصواب قي هذا الباب كما حرموه في 
cone‏ فقدماژهم یقولون بالتحسیم الذي هو قول غلاة ابحسم 
ومتأحروهم یقولون بتعطیل الصفات موافقة لغلاة العطلة من المعتزلة 
ونحوهم» فأقوال آئمتهم دائرة بين التعطیل والتمثيل» ۸ تعرف لهم مقالة 
ی ایا 

وأما قدماژهم فهم: 

١‏ البيانية: من غالية الشيعة وهم آتباع بیان بن معان التيمي 
الذي كان یقول: إن الله على صورة الانسان وانه يهلك كله إلا وحهه 
وادعى Oly‏ أنه يدعو Sa I‏ فتجيبه» وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظمء 
فقتله خالد ابن عبد الله ال 

"ل المغيرية: وهم أصحاب المغيرة بن سعيد» ويزعمون أنه كان 
يقول إنه ڼي وإنه اسم لله الأكبر وان معبودهم رجل من نور على رأسه 
تاج» وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرحل» وله جوف وقلب تنبع منه 
الحكمة» وان حروف ul)‏ جاد) على عدد أعضائهء قالوا: والألف موضع 
قدمه لاعوجاجهاء وذكر افاء فقال: لو رأيتم موضعها منه لرأيتم أ 


)1( منهاج السنة (VETHVEN/Y)‏ 
)1( مقالات الإسلاميين )2 0(« منهاج السنة (507/7). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۰ ۱۲۸ 


ماه By‏ ننج رت و ها ا 

۳ افشامیة: ویسمون بامشامية نسبة إلى هشام بن الحكم 
الرافضي» وآ تنسب إلى هشام بن سا الحواليقي» وكلاهما من 
' الإمامية الشبهف و 0 3 أن الرافضة الإمامية كان ينتشر فيهم 
التشبيه وهذا في bs‏ 

4 اجواربیة: آتباع داود ۳ الذي وصف معبوده بأن له 
جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج ans‏ 

وقال: «أعفون عن الفرج واللحية واسألون عما وراء Na‏ © 
تعالى الله عما یقوله علوا كبيرا. 

وقال 7 ي في القالات: «وقال داود الجواربي: إن الله چ 
وأن له aly i‏ على صورة الانسان له لحم ودم وشعر وعظم له 
جوارح وأعضاء من يد ورحل ولسان ورس وعینین» وهو مع هذا لا 


)1( مقالات الإسلاميين (ص۷)» منهاج السنة (۵۰4-۵۰۳/۲). 

(۲) شرح الأصفهانية C102)‏ 

(۳) الفرق بين الفرق (ص8؟؟)» مقالات الإسلاميين (۰۱۸۳/۱ ودرء تعارض العقل 
والنقل .)١45/5(‏ 

.)۱۰۵/۱( الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 


۱۳۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


يشبه غيره ولا یشبهه end‏ 

وحكي عن داود الحواربي أنه كان يقول: إنه أجوف من فيه إلى 
صدره مصمّت ما سوى Oss‏ 

قال آبو الحسن الأشعري قي کتاب "مقالات الاسلامیین واحتلاف 
الصلین": «احتلف الروافض و أصحاب الإمامة قي التجسيم وهم ست فرق: 

فالفرقة الأولى: (الهشامية)» أصحاب هشام بن الحكم الرافضي. 

یزعمون أن معبودهم حسم وله نماية Boy‏ طویل» عریضء 
عميق» طوله مثل عرضه. وعرضه مثل عمقه» لا يوني بعضه على بعضء 
وزعموا أنه نور ساطع» له قدر من الأقدار» في مکان دون مکان؛ 
كالسبيكة الصافية VO‏ كاللؤلؤة الستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون 
وطعم ورائحة» Gey‏ لونه هو طعمه» وطعمه هو رائحته» وذكر 
كلاما طویلا. 

وذكر عن هشام أنه قال في ربه في عام واحد خسة أقاويل» زعم 
مرة أنه كالبلورة» وزعم مرة أنه كالسبيكة» وزعم مرة أنه غير صورة» 
وزعم هرة أنه بشبر نفسه سبعة أشبار ثم رجع عن ذلك وقال: هو جسم 
لا کالاجسام. 


)1( القالات (۲۰۹/۱). 
(۲) منهاج السنة (۱۸/۲). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۷۱۳۰ 


الفرقة الثانیة: من الرافضة یزعمون أن رم ليس. بصورة ولا 
کالأحسام وإنما یذهبون في قوهم: إنه حسم إلى أنه موحود» ولا يثبتون 
الباري ذا أحزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة ویزعمون أن الله على العرش 
مستو بلا ماسة ولا كيف. 

الفرقة الثالثة: من الرافضة» یزعمون أن رهم على صورة الانسان 
وی تک شا 5 

الفر قة الرابعة: من الرافضة (المشامية) أصحاب هشام بن سالم 
الجواليقي» يزعمون أن رهم على صورة الانسان وينكرون أن Ge Or‏ ير 
ويقولون: هو نور ساطع aly daly Wa‏ ذو حواس مس كحواس 
الإنسان» له ید» ورحل» وأنف وأذن وعين» وفم» وأنه يسمع بغير ما 
يبصر به و MIS‏ سائر حواسه متغايرة عنده. 

ae‏ بو عیسی الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه 
و heal‏ ان 

الفرقة الخامسة: يزعمون E ES‏ ونورا let‏ 
وهو كالمصباح الذي من حيث act‏ يلقاك بأمر واحد» وليس بذي صورة 
ولا أعضاءء ولا احتلاف في الأجزاء. وأنكروا أن يكون على صورة 


(۱) الوفرة» الشعر المجتمع على الرأس» أو ما سال على الأذنین. أو ما جاوز شحمة 
الأذن. القاموس الحيط. 


۱۳۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


الانسان أو على صورة شيء من الحيوان. 

الفرقة السادسة: من الرافضة یزعمون أن رهم لیس بحسم ولا 
بصورة ولا يشبه الأشياء ولا یتحرك ولا یسکن ولا عاس. وقالوا في 
التوحید بقول العتزلة والنوارج» وهؤلاء قوم من متأحريهم» فأما آوائلهم 
فم کانوا یقولون ما LSS‏ عنهم من التشبیه. 

قال شيخ الاسلام: «وأما متأحریهم من عهد بن بویه ونحوهم من 
آوائل الائة الرابعة ونحو ذلك فإنهم صار ped‏ من Bly‏ العتزلة في 
توحیدهم وعدشم) . 

وقال آیضا: «و کتب الشيعة ملوءة بالاعتماد في ذلك -يعئ مسائل 
الصفات والقدر- على طرق العتزلة وهذا كان في آواحر الائة الثالثقف 
٠‏ و کثر في الائة الرابعة لا صنف لمم الفید وأتباعه كالوسوي والطوسي. 

Ll,‏ قدماء الشيعة فالغالب علیهم ضد هذا القول. كما هو قول 
الهشامية وأمثاهما. 

فالرافضة الإمامية وكذلك الزيدية على عقيدة المعتزلة في مسائل 
الصفات إلى يومنا هذا. 


(۱) نقض تأسيس الجهمية (۵4/۱). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۳ 


غلاة التصوفة 
قال شيخ OLY‏ ابن تيمية: «قال الأشعري: وی الأمة قوم 
ینتحلون النسك» يزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول في الأحسام 
وإذا رأوا شيعا يستحسنونه قالوا: لا ندري» لعل» رعاء هو. 
ومنهم من يقول: إنه يرى الله في الدنيا على قدر الأعمال» فمن 
كان عمله أحسن رأى معبوده أحسن, 
ومنهم من يجوز على الله تعالى العانقة والملامسة وابحالسة في الدنياء 
ومنهم من يزعم أن الله تعالى ذو أعضاء وجوارح وأبعاض: لحم ودم على 
صورة الانسان له ما للانسان من الجوارح. 
وكان من الصوفية رحل يعرف بأبي شعيب يزعم أن الله يسر 
ويفرح بطاعة أوليائه» ويغتم ويحرن إذا عصوه. 
ولي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ هم إلى منزلة ترول عنهم 
العبادات» وتكون الأشياء احظورات على غيرهم -من. الزنا وغيره- 
مباحات هم. وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ مهم إلى OF‏ یروا call‏ ويأكلوا 
من Ub‏ ابلنقه ويعانقوا الحور العين في الدنياء ويحاربوا الشياطين. 
ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ هم إلى أن یکونوا أفضل من النبیین 
والملائكة المقربين. 
وقلت: هذه المقالات الي حكاها الأشعري -وذكروا أعظم منها- 
موجودة ف الناس قبل هذا الزمان. وقي هذا الزمان منهم من عل بحلوله 


۱۳۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


في الصور الحميلة» ویقول ai)‏ .عشاهدة الأمرد یشاهد معبوده أو صفات 
معبوده أو مظاهر جماله ومن هولاء من یسجد للأمرد. ثم من هولاء من 
یقول بالحلول والاتحاد العام» لکنه یتعبد عظاهر الجمال؛ لما في ذلك من 
اللذة له» فیتخذ ad]‏ هواهء وهذا موجود في كثير من النتسبین إلى الفقر 
والتصوف. ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقاً ولا يعيّن الصورة الحميلة 
بل يقولون of]‏ يرونه في صور مختلفة. ومنهم من يقول: إن المواضع 
الحضرة حطا عليهاء وإنما احضرت من وطئه عليهاء وفي ذلك حكايات 
متعددة يطول وصفها. 

وأما القول بالاباحة وحل انحرمات -أو بعضها- للكاملين في العلم 
والعبادة فهذا أكثر من الأول» فان هذا قول أئمة الباطنية القرامطة 
الاساعيلية وغير الإسماعيلية وكثير من الفلاسفة» by‏ يضرب مم المثل 
فيقال: فلان يستحل دمي كاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع» وقول 
كثير من ینتسب إلى التصوف والكلام» وكذلك من يفضل نفسه أو 
متبوعه على الأنبیای موحود كثير في الباطنية والفلاسفة وغلاة المتصوفة 
وغيرهم» وبسط الكلام على هذا له موضع آخر. 

ففي الحملة هذه مقالات منكرة باتفاق علماء السنة والجماعة» وهي 
-وأشنع منها- موجودة في الشيعة. 

وكثير من SLM‏ یظنون df‏ يرون الله في الدنيا بأعينهم» وسبب 
ذلك أنه het‏ لأحدهم في قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادته من الأنوار 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 


ما يغيب به عن حسه الظاهر» حي يظن أن ذلك شيء براه:بعینه الظاهرة» 
Ky‏ هو موحود في قلبه. 

۱ ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة الي يراها تحطاب الربوبية 
ویخاطبها ایا بذلك ویظن أن ذلك كله موحود في الخازج Lely cae‏ 
هو موجود في نفسه» كما يحصل للنائم إذا رأی ربه في صورة بحسب 
حاله. فهذه الأمور تقع كثيرا في زماننا وقبله» ویقع الغلظ منهم حيث 
يظنون أن ذلك موحود في الخارج. ۱ 

وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان» ويرى نورا أو 5 أو تورا 
على العرش, ويقول: أنا ربك. ومنهم من يقول: أنا نبيك» وهذا قد وقع 
لغير واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه الحواتف بخطاب على لسان RAY!‏ أو 
غير ذلك» ويكون المخاطب له che‏ كما قد وقع لغير واحد. 

لكن بسط الكلام على ما ری ویسمع وما هو في النفس والخارج؛ 
وتمييز حقه من باطله لیس هذا موضعه وقد تكلمنا عليه في غير هذا 
الموضع. 

وكثير من SUA‏ أهل 7 وغيرهم يقولون: gil‏ يرون الله عيانا 
في الدنياء Gee aly‏ رات 

فأدخلوا في ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله» حي قالوا: إنه 


)1( منهاج السنة (۲/۲ ٩-7۲‏ 1۲). 


۱۳۵۰ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


یری في الدنیا بالأبصار» ويصافح» ویعانق» وینزل إلى الأرض» وینزل 
عشية عرفة راكباً على جمل أورق يعانق الشاة ويصافح الركبان. وقال 
بعضهم: إنه يندم ويبكى ويحزن» وعن بعضهم أنه لحم ودم» ونحو ذلك 
من القالات الى تتضمن وصف GLI‏ جل حلاله مخصائص الخلوقین. 

والله سبحانه منزه عن أن یوصف بشیء من الصفات الختصة 
بالعلوقین» و کل ما احتص بالخلوق فهو صفة نقص, والله تعالى مزه 
عن کل نقص ومستحق لغاية الکمال» ولیس له مثل في شيء من صفات 
الكمال» فهو منزه عن النقص مطلقا» ومنزه فى الکمال أن یکون له 
مثل» كما قال تعالى pp‏ موه ۱ له المد .مد وک و ۱ Kh‏ 
weet‏ [الإخلاص ۰]4-۱1 فبين أنه Gee Sf‏ واسمه الأحد 
يتضمن نفي الثل» واسمه الصمد يتضمن جميع صفات الكمال» كما قد 
LE‏ ذلك في الكتاب المصّف في تفسير قل هو الله أحدم”. 


(OY = OYA/Y) منهاج السنة‎ (1) 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ARS‏ 


من نسب إلى التشبيه: 

الكرامية: 

الفرق بين التشبیه والتجسیم: 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «وفي ابحملة الکلام في التمثيل والتشبیه 
ونفيه عن الله مقام» والكلام في | 

فان الأول دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» 
واستفاض عنهم الإنكار على المشبهة الذين يقولون: يد كيدي» وبصر 
کبصري» وقدم كقدمي. 


وقد قال تعالی: tsa)‏ يد [الشوري ۱۱ وقال تعالى : 


۱ ونفیه مقام آخر.‎ pein 


مر هط ب هه مر ار ۱ 
Kh }‏ له کنوا sl‏ [الإحلاص 4]» وقال: ‘oP‏ کلم له سا 
ay 4 ? Oe‏ 5 
[مرم [re‏ وقال تعالى cosa‏ داد [البقرة ۲۲], وأيضا فنفي 
ذلك معروف بالدلائل العقلية الي لا تقبل النقيض» وأما الكلام في الجسم 
والجوهر» ونفيهما أو إثبائهماء فبدعة ليس لما أصل في كتاب الله ولا سنة 
رسوله, ولا تكلم أحد من السلف والأئمة بذلك نفياً ولا إثباتاً. 


۱۳۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


فمن قال: هو كالأجسام والجواهر» یکون الکلام معه بحسب ما 
يفسره من الع. 

فان كان فسر ذلك بالتشبیه المتنع على الله تعالى» كان قوله 
مردودا. 

وذلك ob‏ یتضمن قوله إثبات شيء من حصائص الخلوقین لله 
JS‏ قول تضمن هذا فهو باطل. 

وان فسر قوله: جسم لا plu IS‏ باثبات معن آخر» مع تنزیه 
الرب عن خصائص الخلوقین» كان الکلام معه في ثبوت ذلك العی 
وانتفائه. 

فلابد أن bab‏ في هذا إثبات شيء من حصائص الخلوقین للرب 
أولاء وذلك مثل أن یقول: آصفه بالقدر الشترك بين سائر الاجسام 
والجواهر» كما أصفه بالقدر الشترك ay‏ وبين سائر الوحودات» وبين 
كل حي عليم سميع بصير» وان كنت لا أصفه .ما تختص به الخلوقات» 
وإلا فلو قال الرحل: هو حي لا كالأحياءء وقادر لا كالقادرين» وعليم لا 
کالعلمای وسميع لا کالسمعای وبصير لا كالبصراءء ونحو ذلك» وأراد 
بذلك نفي حصائص المخلوقين» فقد أصاب. 

وان أراد نفي الحقيقة الي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك» مثل أن 
يثبت الألفاظ وينفي المعن الذي أثبته الله لنفسه» وهو من صفات ALS‏ 
فقد (ast‏ 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۳۸ 


إذا تبين هذا فالنزاع بین مثبتة الجوهر وابسم ونفاته» یقع من 
جهة المعى فسر شيئين: أحدهما: أنهم متنازعون في اثل الأجسام 
والجواهر على قولين معروفين. 

فمن قال بتماثلها» قال: كل من قال: إنه جسم لزمه التمثيل. 

ومن قال YU)‏ تتمائل قال: انه لا یلزمه التمثيل. ' 

Wid‏ كان أولئك یسمون الثبتین للحسم مشبهة» بحسب ما ظنوه 
۱ لازما هم» كما یسمی نفاة الصفات لثبتيها مشبهة وحسمة حن موا 
جميع الثبة للصفات مشبهة» وبمجسمة» وحشوية» وغثای وغثراء» ونحو 
ذلك» بحسب ما ظنوه لازماً شم. 

لكن إذا عرف أن صاحب القول لا بترم هذه اللوازم» Fb‏ 
نسبتها إليه على أنما قول له» سواء كانت لازمة في نفس الامر أو غير . 
لازمة» بل إن كانت لازمة مع فسادهاء دل على فساد قوله. 

التعريف بالكرامية: 

الكرامية' ' هم أتباع محمد بن كرام بن عراق بن حزبة السحستان 
المتوق سنة (BY O00)‏ 


(۱) يبلغ عدد طوائف الكرامية اثنتا عشرة فرقة وأصوطا ستة هي: 
-١‏ العابدیق ۲- النونية» ۳- الزرينية» 4- الإسحاقية» ه- dol‏ 
J‏ = 
5- الطيصمية. 


۱۳۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 
وهم في باب الصفات Kee‏ ولکنهم خالفوا أهل السنة في 


المسألة الأولى: أنهم یبالفون في OLY!‏ ویخوضون في شأن الکیفیت 
ودخل pede‏ ذلك من جهة إطلاقهم لألفاظ مبتدعة کلفظ (ابحسم)؛ 
و(المماسة). 

ومن بدع الكرامية أنهم يقولون في العبود إنه جسم لا 
کالأحسام O‏ 


۲ ٤ 
ومن بدعهم قوهم: إن الأزلي الخالق حسم لم يزل ا‎ 


7 
روهم في باب الإيمان مرجفة يقولون: إن الإبمان هو القول فقط فمن تكلم به فهو 
مومن كامل الامان» لکن Of‏ كان مقرا بقلبه كان من ce! fal‏ وان کان مکنبا 
بقلبه كان منافقاً Lape‏ من أهل النار» وبعض الناس GSH‏ عنهم أنه من تكلم به 
بلسانه دون قلبه فهو من Jal‏ الحنة» وهو غلط عليهم» بل یقولون إنه مومن کامل 
Oley!‏ وانه من fal‏ النار». انظر مجموع الفتاوی COUNT)‏ 
وانظر الکلام عن الكرامية في الفصل لابن حزم (؛/۵ع ۲۰6۹-۲۰ لسان 
الیزان (۰)۳۵۹۲-۳۵۳/۵ والفرق بين الفرق (ص ۰0۱۳۷-۱۳۰ واللل والتحل (۱/ 
۳-۰ ۰۲۱۹ 

(۱) لسان الیزان (۳۵/۰). 

(۲) درء تعارض العقل والنقل CY)‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۱۵۰ 


ويقولون: إن الله حسم قم أزليء وانه ‏ يزل ساكناً ثم تحرك لا 
Gl‏ العالم» ويحتجون على حدوث الأجسام المخلوقة BL‏ مركبة من 
الجواهر المفردة» فهي تقبل الاجتماع والافتراق» ولا تخلوا من احتماع 
وافتراق» وهي أعراض حادثة لا تخلو منهاء ومالا يخلو من الحوادث فهو 
حادث. 

۸ ولکنه‎ SLAM, فهو عندهم واحد لا یثبل الاجتماع‎ cof Ul, 
dis عدمي» وهو عدم که اه‎ pal رل نا کا والسکون عندهم‎ 
أن يتحرك» كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة. وهؤلاء يقولون: إن‎ 
من الحوادث حى قامت به» بخلاف الأجسام الرکبة‎ Whe الباري لم يزل‎ 
OGL BNNs لا تخلو من الاجتماع‎ UB من الحواهر المفردة»‎ 

- ويقولون: إن الصفات والأفعال لا تقوم إلا جسم ويجوزون وحود 

جسم ينفك من قيام الحوادث به ثم DIF‏ فتقوم به بعد ذلك”". 

ویقول ابرن کرام: OL‏ الله ماس للعرش من الصفحة ON aM‏ 

و کذلك: له حد من الجانب الذي ينتهي إلى العرش ولا 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۲۷/۷). 
(۲) الصدر السابق (VEC)‏ 
(۳) الفرق بين الفرق (ص۰)۱۹۸ والملل والنحل (۱۰۹-۱۰۸/۱). 


۸ ۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وقد غالى آتباع ابن کرام في شأن الكيفية فزعم بعضهم أنه تعال 
على بعض أجزاء gpl‏ 

وادعى بعضهم أن العرش امتلاً به بحيث لا يزيد على عرشه من 
ا OF‏ قت غل ای 

المسألة الثانية: إن الكرامية يثبتون الصفات ما Ga‏ أن الله تعالى 
تقوم به الأمور ال تتعلق .مشيئته وقدرته» ولكن ذلك عندهم حادث بعد 
أن لم oh‏ أله بصي توصو فا ا يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن 
كذلك» وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث» ففرقوا في الحوادث بين 
تحددها ولزومهاء فقالوا بنفي لزومها دون حدونها. 

فعندهم أن الله يتكلم بأصوات تتعلق .عشینته وقدرته وأنه تقوم به 
الحوادث المتعلقة .مشيئته وقدرته» لكن ذلك حادث بعد أن ۸ يكن» وأن 
الله في الأزل لم يكن متكلماً إلا معن القدرة على الکلام» وأنه يصير 


(۱) التبصير في الدين (ص ۱۱۲). 
(۲) الملل والنحل (۱۰۹/۱). 
(۳) الفرق بين الفرق (ص۰)۱۹۹ وأصول الدين للبغدادي (ص۰۷۳ ۰۱۱۲ والملل 


والنحل (۱۰۹/۱). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۱:۲ 


لصون ها یحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن OBIS‏ 
ومعلوم أن عقيدة السلف تة تقوم على إثبات جميع الصفات الذاتية 
منها والفعلیت وأثبتوا أن الله متصف بذلك أزلاء oly‏ الصفات الناشتة عن 
الأفعال موصوف با في القدم» ون كانت المفعولات Ope‏ ۱ 
مقاتل بن سليمان: ٠‏ ۱ 
سب إلى مقاتل بن سلیمان الفسر أنه من الشبهة وذکروا أنه هو 
الذي قال فيه الامام أبو حنیفة: «آتانا من الشرق رأيان خبیثان؛ جهم 


7 2 
معطل» ومقاتل مشبه) 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ("/0۲-۵۰۲4)» ودرء تعاروض زرفل ae‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۰۱۹/۷ ۵۲۵-۵۲۰). 

(۳) هو أبو الحسن مقاتل ؛ بن سليمان بن بشيرء الأزدي بالولاء a‏ > الخراساني» 
المروزي» أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودحل بغداد وحدث بما. ذكره الذهي 
في آخر ترجمة ابن حيان (تذكرة الحفاظ )١74/١‏ وقال: (فأما مقاتل بن سليمان 
الفسر فکان في هذا الوقت» وهو متروك احدیث. وقد لطخ بالتحسیم مع أنه كان 

من أوعية العلم بحرا في التفسیر). وقد توفي بالبصرة سنة (۱۵۰هس). وانظر ترجته 
في قذيب التهذيب (۰)۲۸۹-۲۷۹/۱۰ ميزان الاعتدال (۱۹۷-۱۹/۳» تاريخ 
بغداد (۱۹-۱۲۰/۱۳)» وفيات الأعيان (۳:۳-۳۶۱/4). 
)٤(‏ لسان الميزان (۲۸۱/۱۰). 


۱:۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


JB,‏ ابن حبان:«کان يأحذ من الیهود والتصاری من ple‏ القرآن الذي 
۱ 

وافق كتبهم» وكان يشبه الرب بالمحلوقات وكان ees‏ للدي ۰ 

وقال ابو الحسن الأشعري 3 "المقالات": «وقال داود الجواريي 
ومقاتل بن سليمان: إن الله جسم وانه جثة على صورة الانسان حم poy‏ 
وشعر وعظم. له جوارح وأعضاء من يد ورحل ولسان وعينين وهو مع 
۲ : 00 
هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه» 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله 
والأشعري jee‏ هذه القالات من کت العتزلت وفیهم احراف على 
مقاتل بن سليمان» فلعلهم زادوا في النقل عنه» أو نقلوا care‏ أو نقلوا عن 
غير ثقة» وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد. وقد قال الشافعي: من أراد 
التفسير فهو عيال على مقاتل» ومن أراد الفقه فهو She‏ على أبي حنيفة. 
ومقاتل بن سليمان وإن لم يكن من يحتج به في الحديث -بخلاف مقاتل 
بن حيان فإنه ثقة- لكن لا ريب في علمه في التفسير وغيره واطلاعه 
كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها cade‏ فلا 
يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون با 


(۱) ميزان الاعتدال .)١75/4(‏ 
(۲) القالات (ص۲۰۹). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ١4‏ 


وما بیع يكون القل عن مقائل من هذا الاب : 

وجاء في "وفيات الأعيان" في ترجمة مقاتل بن سليمان: «حكي عن 
الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: الناس كلهم عيال على ثلاثة» على 
مقاتل بن سليمان في التفسير» وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر وعلى 
أي حنيفة في الكلام». 


)1( منهاج السنة .)1۲١-٦1۸/۲(‏ 
)1( وفيات الأعيان (۳۶۱/4). 


الباب الثاني 


الأقوال في صفی العلو والاستواء 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الأقوال في صفة العلو. 

الفصل الثان: الأقوال في صفة الاستواء. 
الفصل الثالث: مسائل متعلقة بالعلو والاستواء. 


الفصل الأول 
الأقوال في صفة العلو 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: قول أهل السنة والجماعة ومن 


وافقهم. 
البحث الثاني: أقوال المحالفين. 


۱۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الأول 


قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم 

يؤمن fal‏ السنة بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه وأنه بائن 
من حلقه وهم بائنون منه. 

وقد وافقهم على قوم في بات العلو عامة الصفاتية» GIS‏ محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه» aly‏ العباس القلانسي” 
الحسن الأشعري والمتقدمين من أصحابه. 

وهو قول الكرامية ومتقدمي الشيعة الإمامية. 

وقد استدل آهل السنة والجماعة على إثبات صفة العلو بالقرآن» 
والسنة» والإجماع» والعقل» والفطرة. 

وقد أورد الذهي رحمه الله في كتاب "العرش" الكثير من الأدلة من 
القرآن» والسنة» وإجماع سلف A‏ وأئمتهاء فلا حاجة إلى تكرار ذلك. 


uly > 


)١‏ قال عنه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص۲۹۸): hy‏ العباس أحمد بن 
عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا 
من تلاميذه» كما قال الأهوازي» وهو من حلة العلماء الكبار الأثبات » واعتقاده 
موافق لاعتقاده في الإثبات» (أي موافق لاعتقاد الأشعري)». 

(۲) انظر مجموع الفتاوى (۲۹۷/۲)» ونقض تأسيس الجهمية (۰۱۲۷/۱ ٤/۲‏ ). 


كتاب العرش للذهبي تحقیق الدكتور محمد بن خليفة التميمي NOs‏ 


فقد وق هذا الجانب حقه. ۱ 
وسأشير هنا إلى دلیل العقل» والفطرة. 
آما الأدلة العقلية فهي كثيرة. وسأورد ههنا ثلاثة منها: 
الدليل الأول: قول الامام مد رحمه الله تعالى: «رإذا أردت أن تعلم 
أن المهمي كاذب على الله تعالی حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون 
في مكان دون مكان فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ 
م 
فقل له: حين خلق الشيء هل خخلقه في نفسه؟ أم ارجا عن نفسه؟ 
فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال: 
واحد منها: إن زعم أن الله gle‏ الخلق في نفسه» کفر حين زعم أنه 
خلق الجن والشياطين وإبليس في نفسه. 
وإن قال: يح عاض شو كدر cas‏ روعت ايها 
كفر حين زعم أنه في كل مكان وحش قذر رديء. 
وإن قال: ‘apts dew | ee‏ رجع عن 
قوله galas‏ 
الدليل الثايي: قول ابن القيم: «إن كل من أقر بوجود رب للعام 
مدبرله لزمه الاقرار عباینته لخلقه وعلوه عليهم. 


(۱) الرد على الزنادقة والجهمية (ص ۱-۹5 ..)٩۹‏ 


۱۱۸۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


فمن أقر بالرب» LB‏ أن يقر Ob‏ له ذاتا وماهية خصوصة أو CY‏ 

op‏ لم يقر بذلك» ۸ يقر بالرب» فان ربا لا ذات له ولا ماهية له 
هو والعدم سواءء وان أقر OL‏ له ذاتا مخصوصة وماهيق فإما أن يقر 
بتعينها أو يقول ها غير معينة؟ 

فان قيل نما غير معينة كانت غيالاً في الذهن لا في الخارج» فإنه لا 
يوجد في الخارج إلا معيناء لا سيما وتلك الذات أولى من تعيين کل معين 
فانه يستحيل وقوع الشركة فيهاء وأن يوجد هما نظير» فتعيين ذاته سبحانه 
rey‏ 

وإذا أقر UL‏ معينة لا كلية» والعالم مشهود معين لا كلي» لزم قطعاً 
مباينة أحد المتعينين للآخرء فإنه إذا لم يباينه لم يعقل تميزه عنه وتعينه. 

فان قيل: هو يتعين بكونه لا داحلا فيه ولا خارجا عنه. 

قيل: هذا -والله أعلم- حقيقة قولكم» وهو عين المحال وهو 
تصريح منكم ah‏ لا ذات له ولا ماهية تخصه فإنه لو كان له ماهية 
يختص با لكان تعينها لماهيته وذاته ho park!‏ وأنتم إنما جعلتم تعیینه 
آمرا عدمیا Lae‏ ونفيا صرفاً وهو كونه لا fle‏ العام ولا عارجا عنه 
وهذا التعيين لا يقتضي وجوده ما به يصح على العدم احض. 

وأيضا فالعدم احض لا یمین المتعين» فانه لاشيء وإنما يعينه ذاته 
الخصوصة وصفاته» فلزم قطعاً من ثبات ذاته تعيين تلك الذات» ومن 
فنا مبانتها coped‏ ومن الباينة العلو علیها لا تقدم من 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي yoy‏ 


0) 
(OR 


الدليل الثالث: أنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا 
كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص» فإن الله يوصف بالكمال 
منهما دون النقص» فلما تقابل الموت والحياة» وصف بالحياة دون الموث» 
ولا تقایل العلم وابحهل» وصف بالعلم دون ابلهل Wy‏ تقابل القدرة 
والعجز» وصف بالقدرة دون العجزء ولما تقابل الباينة للعالم والمداحلة له 
وصف بالمباينة دون المداحلة» وإذا كان مع الباينة لا يخلؤ ما" أن يكون 
عالياً على العالم أو مسامتا له» وحب أن يوصف بالعلو دون السامتة 
فضلاً عن السفول.. 

والناز ع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة وعلو القهزء وعلو القهرء 
وعلو المكانة معناه أنه أكمل من LU‏ وعلو القهر مضمونه أنه قادر على 
العالم» فإذا كان Lule‏ للعالم كان من تام علوه أن یکون فوق العا ولا 
محاذیاً له ولا سافلا عنه. 

ولا كان العلو صفة كمال» وكان ذلك من لوازم ذاته» فلا يكون 
مع وجود غيره إلا عالياً cage‏ ولا يكون قط غير عال ade‏ 

وبمذه النماذج الق أوردناها عن الأدلة العقلية يتضح لنا مدى دلالة 


)1( مختصر الصواعق (۲۸۰-۲۷۹/۱). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (1-۵/۷). 


۱:۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


العقول الصریح على إثبات علو الله ومباینته لخلقه وكذلك مدی مخالفة 
آقوال العطلة واحلولية لصریح العقول وصحیح النقول. 

أما دلیل الفطرة: 

فمن العلوم أن الفطرة السليمة قد جبلت على الاعتراف بعلو الله 
كانه gly a Muy‏ هام عه عند هن تفه یط زان أن 
یقصد جهة العلو ولو بالقلب حين cele‏ وهذا الأمر لا یستطیع الانسان 
دفعه عن نفسه فضلاً عن أن يرد على قائله وینکر هذا الأمر علیه. 

ومن أجل ذلك ۸ يجد الحوين -إمام الحرمين- جواباً حين سأله 
الهمداني محتجا عليه اء فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ UF‏ 
حعفر الحمداني حضر بحلس الاستاذ أبا العالي الجويئ المعروف بامام 
الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة العلو ویقول: «کان الله ولا عرش 
وهو الآن على ما كان». فقال الشيخ أبو حعفر: ريا أستاذ دعنا من ذكر 
العرش -يعينٍ OY‏ ذلك إنما جاء في السمع- U pol‏ عن هذه الضرورة الي 
نحدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا وحد من قلبه ضرورة 
تطلب العلو لا يلتفت be‏ ولا يسرة» فكيف تدفع هذه الضرورة على 
قلوبنا؟ 

قال: فلطم أبو العالي على رأسه» وقال: حيري الحمداني» حیرن 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي يبه ۸ 


ادان 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «علو الخالق على لوق وأنه فوقا 
العالم» أمر مستقر في فطر العباده معلوم لهم بالضرورة» كما اتفق عليه 
جميع الأمى إقرارا بذلك» وتصديقاً من غير أن یتواطوا على ذلك 
ويتشاعرواء وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون التصديق بذلك في 
a‏ ۱ 

وكذلك هم عندما يضطرون إلى قصد الله وإرادته» هثل قصده عند 
الدعاء والمسألة» یضطرون إلى توجه قلوهم إلى العلوء فكما أهم مضطرون 
إلى أن یوجهوا قلوهم إلى العلو إليه» لا يحدون في قلوهم توجهاً إلى جهة 
أحرى» ولا استواء الجهات كلها عندها وخلو القلب عن قصد جهة من 
ابحهات بل يجدون قلوهم مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون غيرها 
من امحهات. ۱ 

فهذا یتضمن بیان اضطرارهم إلى قصده في العلو وتوحههم عند 
دعائه 3 LS a‏ یتضمن فطرقم على الاقرار al‏ في العلو والتصدیق 
بلك" 


(۱) مجموع الفتاوی (۰44/4 CY‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص۳۲-۳۲۵). 
Bil )۲(‏ درء تعارض العقل والنقل ۸۷ بتصرف. 


۱۵۵ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


(sus المبحث‎ 


أقوال المخالفين 

القول الأول: 

قول العطلة من OW ally  ةيمهطاو UND!‏ ومتأخري 
الأشاعرة” '» والقرامطة الباطنية . 

وهؤلاء جیعا Opin‏ علو الله وارتفاعه فوق حلقه» وکل ذلك تحت 
cunt ily apa all yes‏ هم of Omen‏ بالا لو 
فلل فیه cabldly aga) ots‏ واشدء aS hy‏ والانتقال» وهذه 
الأمور على زعمهم تستلزم الجسمية» والأحسام حادثة» والّه مزه عن 
الحوادث فمن أجل ذلك نفوا العلو» وأولوا النصوص الثابتة فيه بأن المراد 


)1( النجاة لابن سينا (ص ۳۷). 

(۲) مجموع الفتاوى (۰۲۹۸-۲۹۷/۲ (۱۲۲/۰). 

(۳) محموع الفتاوی (۰۲۹۸-۲۹۷/۲ (۱۲۲/۰). 

CYA) Shab الاقتصاد في الاعتقاد‎ Cit ye) تأویل مشکل الحديث لابن فورك‎ )٤( 
(vs 

)0( درء تعارض العقل والنقل (۱۷۸/۰)» والقرامطة من الباطنية وهم ينتسبون إلى 
حمدان بن الأشعث الذي كان يلقب بقرمط لقرمطة في حطه أو عطوه انظر الفرق 
بين الفرق (۰۲۸۱ ۲۹۳ النتظم لابن الجوزي (۰۱۱۰/۵ ۱۱۱). ۱ 


کتاب العرش للذهبي تحقيق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱9۹ 


بما علو القهر والغلبة. 
وقد انقسم الجهمية العطلة النافون لعلو الله إلى فريقين في هذه المسألة: 
الفريق الأول: 


وهم الذين يقولون أن الله لا داحل العالم ولا حارجه ولا فوقه ولا 
تحته ولا هو مباين له ولا محايث له. 0 

oe‏ القول هو ما يذهب إليه النظار والمتكلمون من هؤلاء 
الفط » وهم gb gi‏ هذا قد نفوا الوصفين Ferret‏ اللذين لا يخلو 
موجود منهماء وذلك خشية منهم أن يشبهواء ذ فهم قالوا بمذه القالة هربا 
مور حي حا تير عبن NMR EI‏ ور لأن فيها كما 
يدعون e‏ وهو تشبیه, فقالوا: یلزمنا في الوجود : يلزم oe‏ 
الصفات فنحن نسد الباب بالكلية. 

وق لبه Oe Ree eee‏ عيفر نا 
عقلية أسسوها وابتدعوها وجعلوها مقدمة كل نص» وليس طولاء أي 
دليل من القرآن أو السنة على صحة قوهم هذا. وني ذلك يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية زا الله: رو جمیع أهل البدع ea‏ کزان بنصوص» 


(۱) الرسالة الأضحوية (نقلا عن مختصر الصواعق ۰۲۳۷/۱ والاقتصاد في الإعتقاد (ص 
۶ تأويل مشكل الحديث (ص51-77). مجموع الفتاوی (۲۹۸-۲۹۷/۲ ۵/ 
۰۱۲-۲ نقض التأسيس MUN)‏ 


yoy‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم إلا الجهمية» A‏ ليس 
معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه في التفي» . 

وسنأتي بعد ذكر القول الثاني إلى ذكر بعض تلك الحجج الي 
زعمها هؤلاء. 

القول الثابي: 

وهم الذين يقولون بأن الله بذاته في كل مكان. 

وهذا القول هو ما يذهب إليه النجارية» وكثير من الجهمية 
وبخاصة عبادهم وصوفیتهم وعوامهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم. 

ويحتج هؤلاء ببعض الحجج العقلية المزعومة بالإضافة إلى بعض 
الآيات القرآنية الدالة على المعية والقرب. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲۲/۰). 

(۲) هم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله بن النجار» وقد كان أكثر معتزلة الري ومن 
حوفا على مذهبه» وقد نقل الشهرستاني في الملل والنحل )١١4-1١/١(‏ عن 
الكعبي قوله: (إن النجار كان يقول: إن الباري بكل مکان وجودا لا مععئ العلم 
والقدرة). 
وانظر مقالات الإسلاميين (۰۱۳۷-۱۳۰/۱ ۰۲۸۵-۲۸۳ والفرق بين الفرق 
»)١77-1١15(‏ وأصول الدين للبغدادي (ص۰)۳۳ والتبصير في الدين VEN)‏ 
ek ۲‏ 


(۳) انظر نقض التأسیس(۷/۱). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۱۵۸ 


وقد يجمع كثير من هؤلاء العطلة بين القولين» فهو في حالة نظره 
وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهماء فيقول لا هو داخل العام 
ولا حارجه. ۱ 

وفي حالة تعبده ably‏ یقول بأنه في کل مکان ولا يخلو منه 


0) 


شيء 

شبهة المعطلة العقلية: 

a ae ee ta‏ ا سا 
وغيرها من الصفات إنما هو عبارة عن حجج عقلية مزعومة ومبتدعة بناها 
هؤلاء المعطلة على أصول فلسفية كانوا قد تأثروا بماء وليس لطؤلاء المعطلة 
في نفيهم هذا أساس من كتاب الله أو سنة رسول BB‏ 

ies‏ ا ی 
اتباعه واعتقاد موجبه والتسليم به وقد بلغ من تقديسهم ها أنهم جعلوها 
مقدمة على الكتاب والسنة فإذا ورد النص من الكتاب أو السنة عرضوه 
على تلك الأسس العقلية» فان وافقها احتجوا به اعتضادا لا اعتماداء Oly‏ 
حالفها فهم يحرفون الكلم عن مواضعه فيؤولون نصوص القرآن ويطعنون 
في نصوص السنق وكل ذلك تحت دعوى التنزيه والتوحيد ونفي 
التشبيه. ۱ 


we 


)۱( المصدر السابق. 


404 القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وقد أفرط هؤلاء المعطلة في هذا الجانب -أي جانب نفي التشبيه- 


فحعلوا من قوله تعالى ال که شا Cy‏ [الشورى ۱۱] جنة يتترسون 
كما لنفي علو الله OT‏ لرسله وإثبات صفات 
WLS‏ وغير ذلك ما أخبر الله به عن نفسه أو آحبر به رسوله و حي 
إنه قد آل ببعض هؤلاء المعطلة إلى نفي ذاته حشية التشبيه فقالوا: هو 
وحود محض لا ماهية cal‏ ونفى آخحرون وجوده بالكلية خشية التشبيه - 
على حد زعمهم- حيث قالوا: يلزمنا في الوحود ما يلزم مثبي الصفات 
والكلام والعلو فنحن نسد الباب بالکلیة. 

وسوف نتعرض في هذا البحث لبعض أسس تلك الشبه العقلية 
المزعومة الي جعلها هؤلاء العطلة مستندا لهم في نفي صفة العلو وغيرها 
من الصفات» ونبين ما فيها من مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه محمد ## مع 
بيان ما في تلك الأسس من تناقض وبخاصة من الناحية العقلية. 

ونظرا لتعدد مذاهب المعطلة واحتلاف بعضها عن بعض في القول 
والرأي» فسوف نعرض شبهة کل فرقة من الفرق السابقة الذکر على 


(۱) مختصر الصواعق (۲۸۰/۱). 


كتاب العرش للذهبي تحفيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي i‏ 


١‏ شبهة القلاسفة": 

الفلاسفة ينفون صفة العلو وباقي صفات الباري عز وجل -كما 
سبق أن ذكرنا- تحت دعوی التوحيد والتنزيه عن مشايمة المخلوقين» 
فابن سينا يقول: Oby‏ واحب الوجود بذاته واحد بسيط لا تكثر فيه بوحه 
من الوجوه, فهو ليس بجسم» ولا صورة حسم» ولا مادة معقولة لصورة 
معقولة» ولا صورة معقولة في مادة معقولة» ولا له قسمة في الكلم ولا في 
المبادىء المقومة له ولا في قول الشارح ولا غير ذلك مما Gly‏ وحدة 
واحب الوجود وبساطته المطلقة». ۱ 

والمتأمل لهذه العبارات الي آوردها ابن سينا یعرف أما إنما هي جرد 
اصطلاحات اصطلحها هو وأمثاله من الفلاسفة الذين تأثروا بفلسفة 
اليونان» فجعلوا من تلك العبارات البتدعة ما أسموه بالتوحيد» وادعوا أن 
ما تضمنته هو التنزيه» مع YU‏ الحقيقة متضمنة لنفي جميع الصفات عا 
فیها العلو والاستواء. ۱ 

فقوله: (إن واحب الوجود بذاته واحد بسيط لا تکثر فيه بوجه من 
الوجوه) Gu‏ به أنه لیس لله تعالى صفة ولا قدرء OF‏ ذلك على رأيه 
يستلزم التحسیم والتجزئة والتركيب فيلزم نفيه» لأنه يلزم من ذلك 


)1( أقصد هم فلاسفة المسلمين كابن سينا والفارابي. 
(۲) النجاة لابن سينا (ص ۳۷). 


۱۰۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


الحدوث والافتقار وذلك Gly‏ واحب الوحود. 

فابن سينا وأمثاله من الفلاسفة یعتمدون في نفي الصفات على حجة 
التركيب وال هي: (أنه لو كان له صفة لكان AS pp‏ وال ركب يفتقر إلى 
حزئیه» وجزعاه غيره» والفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه) وهم هذا 
الكلام بحدهم قد نفوا صفات الباري جميعها. 

ولو توقفنا عند العبارة السابقة وهي قوله: Ol‏ واجب الوجود 
بذاته واحد بسيط ...) من أجل بیان ما فيها من مخالفة لكتاب الله وسنة 
رسوله 88 وحى مخالفتها للعقل الذي يقدمه هؤلاء على كل شيء. 
لوجدنا هذه العبارة هي تفسير للواحد عا لا أصل له في الكتاب أو السنةء 
بل هو تفسير باطل شرع وعقلاً ولغة. 

أما في اللغة: فإن أهل اللغة مطبقون على أن هذا القول ليس هو 
معن الواحد في اللغة» إذ القرآن ونحوه من الكلام العربي متطابق على ما 
هو معلوم بالاضطرار في لغة العرب وسائر اللغات أنهم يصفون كثيراً من 
المخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك جسماء إذ الخلوقات اما أحسام وإما 
أعراض عند من يجعلها غيرها أو زائدة عليها. 

وإذا كان أهل اللغة متفقین على تسمية ابشسم الواحد واحداه امتتع 
أن یکون في اللغة معن الواحد الذي لا ینقسم إذا أريد بذلك أنه لیس 
بحسم وأنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء ولا یوحد في اللغة اسم 


Ave “a 


الواحد Y‏ علی ذي صفة ومقدار لقوله تعال: الذي SAE‏ من تقس 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 


diel,‏ [النساء »]١‏ ومعلوم أن النفس الواحدة المراد يما هنا آدم عليه 
السلام» وحواء خلقت من ضلع آدم» فمن جسده خلقت لا من روحه 
حى لا يقول القائل: الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة الي لا تركيب 
فيهاء وإذا كانت حواء خلقت من جسد آدم» وحسد آدم جسم من 
الأحسام الي سماها الله نفساً واحذة علم أن الجسم قد يوصف بالوحدة. 
ably‏ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد وغيره من قوله Ms‏ 
دري ون cde‏ وید [الدثر ۰]۱۱ فان الوحيد مبالغة في الواحد 
فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد في صفة فانه واحد من باب أولى» 
ومع هذا فهو جسم من الأجسام. 

وأما في العقل: 

فإن الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر oe li‏ الفطر 
السليمة إنه أمر لا یعقل ولا له وحود في الخارج» وإغا هو أمر مقدر في 
الذهن» فليس في الخارج شيء موحود لا يكون له صفات ولا قدر ولا 
يتميز من شيء عن شيء بحيث بمكن أن یری ولا يدرك ولا يحاط به وان 
ماه الس ترا 

وأما في الشرع: 

فنقول: إن مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة في القرآن والسنة 
وكلام المؤمنين المتفق عليه .عدح أو ذم» تعرف مسميات تلك الأسماء حي 


1۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


يعطوها حقهاء ومن المعلوم بالاضطرار أن اسم (الواحد) في كلام الله لم 
يقصد به سلب الصفات وسلب إدراكه بالحواس ولا نفي الحد والقدر 
ونحو ذلك من العاني الى ابتدعها هولاء ". 

Ul,‏ حجة الت ركيب ال اعتمد عليها هؤلاء الفلاسفة في نفي 
الصفات وهي قوهم: (إنه لو كان صفة لكان مركبا والمركب يفتقر إلى 
جزئيه ole ory‏ غیره» والفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه) فهي تتکون 
من الفاظ dee‏ ععین أن کل لفظة منها تحتمل عدة معان فلا بد من 
توضیح الراد من كل لفظ أولاً حن يتكلم فيه. 

فلفظ (المركب) مثلاً: قد يراد به ما ركبه غيره» أو ما كان مفترقا 
فاحتمع» أو ما يقبل التفريق» والّه مزه عن هذه المعاني باتفاق. 

وأما الذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لا فإذا ميتم هذا تركيباً كان 
ذلك اصطلاحاً لكم» وليس هو المفهوم من لفظ ال ركب ولن تستطيعوا 
أيها الفلاسفة إقامة الدليل على نفيه. 

Ul,‏ قوغم: (لكان مركباً) فان أرادوا لكان غيره رکبه, أو لكان 
مجتمعاً بعد افتراقه» أو لكان UG‏ للتفريق. فاللازم باطل فان الكلام إنما 
هو في الصفات اللازمة للموصوف الذي يمتنع وجوده بدوها. 

وإن أراد بالمركب الموصوف أو ما يشبه ذلك فلم قالوا أن ذلك 


.)4۸۸ ۰4۸5 »4485؟/١( انظر نقض التأسيس‎ )١( 


کتاب العرش للذهبي تحقيق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۹ 


کتنع؟ | 5 
وآما pbs‏ (وال رکب مفتقر إلى غيره) فابلواب عنه: أما ال رکب 
بالتفسیر الأول فهو مفتقر إلى ما يباينه وهذا ممتنع على الله تعالى. 

وأما الموصوف بصفات الکمال اللازمة لذاته الذي سميتموه أنتم 
وكا قلس ف اتصافه هذا ما A Gorge‏ إل مباین له. 

وان قالوا: هي غيره وهو لا يوجد إلا يما وهذا افتقار إليهاء قيل 
هم: إن أرادوا بقوطم هي غيره UT‏ مباينة له فذلك باطل. وان أرادوا Ll‏ 
ليست إياه» قيل هم: إذا لم تكن الصفة هي الوصوف فأي محذور في 
هذا. 

وإذا قالوا: هو مفتقر إليهاء قيل: أتريدون بالافتقار أنه مفتفر إلى 
فاعل يفعله أو محل يقبله؟ أم تريدون أنه مستلزم لما فلا يكون موجوداً إلا 
وهو متصف ما؟ 

أما الثاني فأي محذور فيه؟ وأما الأول فباطل إذ الصفة اللازمة 
للموصوف لا یکون فاعلاً OU‏ ۱ 

آما قوهم: (أنه لو كان صفة لكان مركباً وال رکب مفتقر إلى 
حزئیه)» فهذا القول لا يتم إلا عند من یثبت الجوهر الفرد أما نفاته 
فعندهم أن الجسم في نفسه واحد بسيط لیس مركباً من الجواهر النفردة. 


(۱) انظر منهاج السنة (۱۹۰-۱۸۸/۱) بتصرف. 


۱۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وهذه المسألة خلافية قد توقف فیها أذكى التأحرین من الاشعرية 
وإمامهم أبو العالي Patt‏ وكذلك آذکی متأحري العتزلة آبو الحسين 
Us pal‏ و کذلك الرازي " فهي مقدمة ممنوعة لا تصلح دلیلا لوجود 
النزاع فیها em‏ بين الفلاسفة ام 

۲- شبهة المعتزلة: 

Ul,‏ شبهة المعتزلة الى اعتمدوا عليها في نفي صفات الباري 
عز وجل عا فيها صفة العلو فهي ما تسمى بطريقة الأعراض» ذلك أنهم 
يزعمون أن الصفات إنما هي أعراض» والأعراض لا تقوم إلا جسم 
والأحسام حادثة» والّه مزه عن الحوادث» ومن أجل ذلك كان قول 


ghey (1)‏ ترجمته في قسم التحقيق. 

(۲) أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري» من متأحري المعتزلة ومن أئمتهم» توفي 
سنة (ALVA)‏ 
انظر الملل والنحل (۰)۱۳۱-۱۳۰/۱ ولسان الميزان (5917/5). 

(۲) أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي» 
ويعرف بابن الخطيب» وبابن خطيب الري» ولد سنة (5 4 ه) Belg‏ سنة ٦٠ ٦(‏ 
ه). من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (۰)۳۸۵-۳۸۱/۳ شذرات الذهب ))5١/5(‏ 
طبقات الشافعية (۰-۳۳/۵ 5). 


(4) نقض التأسیس (4۹-4۹5/۱). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۹۹ 


المعتزلة في الله: إنه قدم واحد لیس معه في القدم غيره» فلو قامت به 
ات ان ولكان حسما إذ إن ثبوت الصفات يقتضي 
كثرة وتعدداً في ذاته ويقتضي أنه حسم وذلك حلاف التوحيد. 

فهم يزعمون أن توحيد الله وتسزیهه متوقف على أنه ليس بجسمء 
وكونه ليس بحسم موقوف على عدم قيام الأعراض والحوادث به ال هي 
الصفات والأفعال» ونفي ذلك عندهم موقوف على ما يدل عليه حدوث 
الأحسام» والذي دهم على حدوث الأجسام أنما لا تخلو من الحوادث» 
وما لا یخلو عن الحوادث لا يسبقهاء وما لا يسبق الحوادث: فهو حادث. 

ويزعمون أيضا أن الاجسام لا تخلو من الأعراض» والأعراض لا 
تبقى زمانين فهي حادثة فإذا لم تخل الأحسام منها لزم حدوثها. 

meg,‏ ایضا potas WO‏ كيه من اک اهر Ny isl‏ کت 
مفتقر إلى جزئيه وجزءاه غيره» وما افتقر إلى غيره لم يكن إلا حادثا 
مخلوقاء فالأحسام متمائلة فكل ما صح على بعضها صح على جميعهاء 


)1( بالإضافة إلى زعم المعتزلة أن الصفات لا تقوم إلا بأحسام فهم آیضا يزعمون أن في 
إثبات الصفات قول بكثرة وتعدد ذات الله» لأنهم يقولون: (إن من أثبت لله صفة 
أزلية قدعة فقد آثبت فین)» كما اعتقدوا أن الصفات لو شاركته في القدم لشاركته 
في الألوهية. 
انظر الملل للشهرستاني 4/١(‏ 5 -47)» مقالات الإسلاميين (١/545)؛‏ منهاج السنة 
(۱۱۹/۲). 


۱۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وقد صح على بعضها التحلیل والتر کیب والاجتماع والافتراق فیجب أن 
E‏ تم 

والعتزلة یقولون ig Gif‏ الطریق أثبتنا حدوث AL‏ ونفي کون 
الصانع جسماً وإمكان العاد. 

الرد علیهم: 

ها تقدم نعلم أن العتزلة فا بنوا دلیلهم في نفي الصفات على أن 
القدم لا يكون محلا للصفات والر کات فلا یکون جسماً ولا محيزاً لأن 
الصفات أعراض وهم یستدلون على حدوث الجسم بحدوث الأعراض 
والح ركات» وأن الجسم لا يخلو منهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث. 

فهم بهذا القول نفوا صفات الباري وجعلوا نفيها يتوقف عليه بوت 
الصانع وحدوث العام» فإذا جاء في القرآن والسنة ما يدل على إثبات 
الصفات لم يمكن القول .عوجبه. 

والمتدبر الحجج المعتزلة يرى فيها الأمور التالية: 

أولة: ofl‏ يستدلون لأقوالهم بعبارات مبتدعة وفيها الكثير من 
الاشتباه والإجمال» وذلك كلفظ العرش والجسم والحيز والمركب وغير 
ذلك» فهم يتكلمون بالتشابه من الكلام ليخدعوا به جهال الناس ما 


(۱) انظر مختصر الصواعق (YORI)‏ 


کتاب العرش للذهبي تحقيق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۹۸ 


یشبهون عليهم» وهذه الألفاظ احملة تتضمن معان باطلة gly‏ أحرى 
صحيحة فهم IK‏ ینفون كلا المعنيين الحق والباطل. 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- ما في هذه الألفاظ من 
معان» وما تدل عليه من عبارات” '» وكيف استعملها هولاء المعطلة في 
os‏ ات الباري عز وحل حيث ادعوا أن هذه الأمور من مستلزمات 
الجسمية» والله مسزه من ذلك» وقد بين شيخ الاسلام أن استعمال هذه 
الألفاظ نفيا bil,‏ لم يرد عن السلف ولا جاء به أثر صحيح ول 
يستعملها الأقدمون بالعی الاصطلاحي الذي اتفق عليه هولای بل 
جميعهم معترفون Ob‏ العلو صفة كمال كما أن السفل صفة نقصء وما 
ثبت لله من العلو فهو العلو المناسب لكمال ذاته المنزهة عن اعتبارات 
امحدثين وممائلتهم. 

ومعلوم أن القول ob‏ العلو يستلزم هذه العاني المبهمة إنما هو مأحوذ 
من قياس الغائب على الشاهد. ومحاولة تطبيق الاعتبارات الإنسانية على 
الصفات الإلمية» وهذا قياس خاطئ إذ ليس معن كونه في السماء أن 
السماء تحويه وتحيط به وتحصره أو هي محل وظرف له بل هو سبحانه 
حيط بكل شيء وسع كرسيه السموات والأرض» وهو فوق كل شيء 


(۱) انظر شرح ابن تيمية لهذه العبارات في نقض التأسيس امحهمية (0۱۱۰۰۵۰4/۱)» 
وف مجموع الفتاوی (4۳۰-۱۸/۰). ۱ 


518 القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وعال على كل شيء . 

ثانيا: أن ما استدل به المعتزلة لا أصل له من الكتاب أو السنة بل 
هو مأحوذ من كلام الفلاسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعا ليس بعالم 
ر 

كما أن مذهب العتزلة في الذات قريب من مذهب اليونان القائلين 
اناف راسد كل كز امه نوی 

الثاً: أن أصل هذه القاعدة الى اعتمد عليها المعترلة في نفي 
الصفات إنما هي مأحوذة من قوهم في دليل حدوث العا الذي أثبتوا 
فيه حدوث العام بحدوث الأحسام. وهذا الدليل قد بين الأشعري في 
رسالته إلى fal‏ الثغر: أنه دليل محرم في شرائع الأنبياء» dy‏ يستدل به أحد 
من الرسل ولا أتباعهم” '» فهي بهذا طريق يحرم سلوكها لما فيها من الخطر 
والتطويل وما يلزم عليها من لوازم باطلة UY‏ مستلزمة لنفي الصانع 


)1( انظر كتاب موقف شيخ الإشلام ابن تيمية من قضية التأويل (۳۸5-۳۸۱). 

(۲) مقالات الإسلاميين (۰)۱۷۷/۲ وموقف المعتزلة من السنة النبوية (OV)‏ 

(۳) موقف المعتزلة من السنة النبوية (۵۳). 

.)۱۵۳/۱۳( انظر الكلام على دليل حدوث العالم في مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)0( انظر كتاب رسالة إلى fal‏ الثغر (ص۱۷۲-۱4) تحقيق عبد الله شاكر الحنيدي؛ 
رسالة ماحستیر من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۷۰ 


بالكلية» وهي مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله ونفي المبدأ والعاده فهذه 
الطریق لا تتم إلا بنفي مع الرب وبصره وقدرته وحیاته ورادته و کلامه 
فضلاً عن نفي علوه على خلقه ونفي الصفات الخبرية من أوها إلى 
cleo!‏ فلو صحت هذه الطريقة لنفت الصانع وأفعاله وصفاته وكلامه 
وخلقه للعالم وتدبيره له. 

وما يثبته أصحاب هذه الطريقة من ذلك لا حقيقة له بل هو لفظ لا 
معن له وأن الله بذاته في كل مکان» وقال إحوانهم إنه ليس ليس داخل العالم 
ولا حارج العالم» وقالوا بخلق القرآن إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة. 

۳ شبه متأخري الأشاعرة: . 

وهم أيضاً ينفون صفة العلو KY‏ من الصفات ار ومعلوم أن 
مذهب متأخري الأشاعرة في الصفات أنهم يثبتون سبع صفات فقط وهي 
ما یسموفا بصفات المعاني وهي العلم والقدرة والارادة والحياة والسمع 
والبصر والكلام» وهم يثبتون غذه الصفات أربعة أحكام هي: 

ال أن هذه الصفات ليست هي الذات بل زائدة عليها 2 
العا م عندهم dle‏ بعلم وحي E‏ 


)1( مختصر الصواعق »)٠١۷ YOY)‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۰-۳۸/۱). 
(۲) الصفات الخبرية وتسمى الصفات السمعية وهي: ما كان الدليل. عليها بحرد خبر 


۱۷۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


۲- أن هذه الصفات كلها قائمة بذات الله تعالى ولا يجوز أن یقوم 
شيء منها بغير ذاته oY‏ الدليل دل على أنه متصف با ولا معن لاتصافه 
ما إلا قيامها cal‏ حين لو قلنا: إنه عالم كان هو بعينه مفهوم قولنا قام 
بذاته علم» فلا تكون الصفة لشيء إلا إذا قامت به لا بغيره. 

۳ أن هذه الصفات كلها قديمة WY‏ إن كانت Bole‏ كان القدم 
علا للحوادث وهذا محال» أو متصف بصفة لا تقوم به وذلك أظهر 
استحالة. 

of ٤‏ الأسماء المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة 
عليه زلا وابدا نهر ق القت کان هيا قادرا علیما ا بصیرا متکلما. 

فهم على قوضم هذا لا یثبتون سوی هذه الصفات السبع فقط LY‏ 
قدعة. آما باقي الصفات الي یسموفا الصفات البرية فهم ینفوفا جمیعها؛ 
بدعوى تنزيه ذات الله عن الحوادث. 

ومتأعرو الأشاعرة هؤلاء وإن كانوا يخالفون المعتزلة في جعلهم 
الصفة غير الذات كما في الحكم الأول فيثبتون الصفات القديمة.من هذا 
الباب» إلا أنهم قد وافقوا المعتزلة في دليلهم المسمى بدليل نفي الحوادث 
فنفوا باقي الصفات الأحرى» ذلك OY‏ قولهم في الحكم الثالث من 
الأحكام الأربعة الي أوردناها نا لو كانت حادثة لكان etal‏ محلا 


(۱) انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص854/-١١٠١)»‏ بتصرف. 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۷۳۲ 


للحوادث» هو بعینه ما استدل به العتزلة على نفي الصفات”". 

ویقول متأحرو الأشاعرة في دليلهم العقلي على نفي العلو إن ثبات 
العلو يقتضي إثبات الحهة وإثبات الجهة يقتضي کونه حشماً» وکونه 
جسماً يقتضي کونه مركباء وال مركب مفتقر إلى جزئیه» والفتقر إلى جزئیه 
لا یکون الا حادثا وال سبحانه مضزه عن اوادث . 

فعلی قولهم هذا یکونون هم والعتزلة على دلیل واحد» وقد سبق أن 
ذكرنا الرد على العتزلة فیکون الرد على هولاء من جنس الرد على 
yy)‏ ویضاف إلى ذلك أن القول في الصفات الى نفاها هوّلاء هو 
کالقول في الصفات ال أثبتوهاء فان كان هذا تحسیماً وقولا باطلاً فهذا 

وان قالوا: إن إثباتما على الوجه الذي يليق بالرب. 

قيل هم: وكذلك هذا. 

فإن قالوا: نحن نثبت تلك الصفات وننفي التجسيم. ٠‏ 

قيل شم: وهذا كذلك» فليس لكم أن تفرقوا بين المتمائلين7". 


)1( مختصر الصواعق (۲۰5/۱). 
(۲) نقض التأسيس .)005/١(‏ 
)1( مجموع الفتاوى .)١55/1١7(‏ 


۱۷۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


5 شبه النفاة السمعية في نفي صفة العلو: 

لقد سبق وأن of USS‏ العطلة قد انقسموا في هذه المسألة إلى 
فريقين: 

فأما الفريق الأول: وهم القائلون ob‏ الله لا داخل العام ولا 
حارجه ولا فوقه ولا تحته وهؤلاء كما سبق أن ذكرنا ليس هم دليل 
واحد من الكتاب أو السنة. 

وأما الفريق UI‏ وهم القائلون ob‏ الله بذاته في كل مكان فقد 
احتجوا لقولهم هذا بنصوص "المعية" و القرب" الواردة في القرآن الكرم 
مثل قوله تعالى: ری في الساوات وتاي رز Pr‏ 
fe‏ هرن mental é‏ ۳۷ 
رر زد ?2 Mod‏ هم و 5 2 


مع [النساء ۰]۱۰۸ وقوله تعالى: pcp‏ ستاو رن 


cpl‏ سو على CGA AM‏ نها وم . لین 
27 
رو syd! aiid Gall, Sry‏ 4] 


وقوله تعالى: p‏ ا ain Sips‏ معنا [التوبة 4۰]» وقوله 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي WWE‏ 
٠‏ 1 


تعالى : ولد حلفا اسان رل نوس Cate‏ قرب له نحل 


ie MM ta goss : وقوله تعالى:‎ »]۱7 J] اوریی)‎ 


[الزحرف fat‏ وقوله تعالى: لور له في HGS‏ الأرْض)) 
[الأنعام»]. 1 

وقد زعم حلولية ابهمية أن المراد يذه النصوص معية الذات وقرب 
الذات. فلذلك قالوا: إن الله بذاته في كل مكان. 

الرد عليهم: 

قد أبطل علماء السلف زعم هؤلاء الجهمية واستدلالهم بذه الآيات 
ويبينوا أن كل نص يحتجون به هو في الحقيقة حجة علیهم» فنصوص المعية 
الي استدلوا مما لا تدل بأي حال من ie‏ على مأ زعمه هولای 
اي ee‏ ل ل تقتضي أن يكون أحد الشيئين 
Uae‏ بالآحر» وهي إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة 
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو SLE‏ فإذا قيدت .معن من 
العان دلت على القارنة في ذلك العن. ۱ 

ولفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع واقتضت في 
كل موضم al‏ تقسها و ارم SANT‏ و عدت سای 
دلالتها في كل موضع وهي قد وردت في القرآن ععنیین هما: 


۱۷۵ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


العنی الأول: العية العامة 

والراد يما أن الله معنا بعلمه» فهو مطلع على خلقه شهید عليه 
sb‏ اس وت وت في لضم کون frees‏ تجوی ثلاث إلا هو رابعهم ولا حمس شم 
إلا ae‏ ووه 1 ۱ shy cn‏ س rece | AeA‏ 8 

عوسعادسهم ea?‏ هو معهم | بن وا نم 

ام ایک عم 

فالله سبحانه وتعالی قد افتتح الآية بالعلم وحتمها بالعلم ولذلك 
تفسير ay!‏ هو أنه معهم بعلمه» وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد ا 
Ole x. :‏ 6 

وعلى هذا فلا حجة للمخالفين في ظاهر هذه الآية. 

وكذلك Lal‏ ما جاء في قوله تعالى: GaP‏ الى AGEN GE‏ 
Seale‏ علی EM Selig Hal‏ وتا خر eer‏ 


2 
7 


لضف 


(۱) التمهید (۱۳۸/۷). 
(۲) بحموع الفتاوی CON A/0) 9 ۰)۱٩۹۳/۵(‏ و(۲۵۰-۲۹/۱۱). 
(۲) احتماع الجيوش الاسلامية (ص؛ 4). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي a‏ 


Cay del‏ وتا فوسك رآ اکن ول نمی 

فظاهر الآية دال على أن المراد يذه المعية هو علم الله تبارك وتعالى 
واطلاعه على حلقه» فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية ab‏ فوق العرش 
یعلم كل شيء» وهو معنا أينما BLS‏ ۲ فجمع تعال في هذه الآية بين العلو 
والمعية» فليس بين الاثنين تناقض البتة» وهو کقوله & في حديث 
الأوعال: ail yy‏ فوق العرش يعلم ما أنتم عليه». 

المعنى الثابي: العية الخاصة 

وهي معية الاطلاع والنصرة والتأبيد» وسميت خاصة UY‏ تخص 
أنبياء الله وأولياءه مثل قوله تعالی: بو جيه محرإ اله مع a‏ 


وقوله تعال سس مر وی Gin‏ [النحل ۱۲۸]. 
فهذه All‏ علی ظاهرها وحکمها قي هذه الواطن النصر والتأييد. 
bd,‏ العية على كلا الاستعمالین لیس مقتضاه أن تکون ذات 
الرب عز وجل مختلطة بالخلق» ولو كان معن العية أنه بذاته في كل مکان 
لتناقض الخبر العام والخبر الخاص» ولكن المعى أنه مع هؤلاء بنصره 


0 
و تأییده دون as gf‏ 


Ve و(4/۰‎ (VO VN) مجموع الفتاوی‎ )۱( 


۱۷۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وأما استدلالهم بقوله تعالى: 58 خلت انوم وسوس به 


0 
oe‏ نه وحن قبإ 


تيمية بقوله: ل لد له تلو من أن يراد با قربه سبحانه أو قرب 
ملائكته كما قد احتلف الناس في ذلك. 


1 ص هھ سات 


نحل wih‏ او 


ذلك القرب الذي هو cam‏ یتلقی التلقیان» كو الله TI‏ 


بعلمه هو سبحانه .ما 3 نفس الانسان» وم نومه تس وأحر 
بقرب اللائكة الکرام الکاتبین منه» لوتحن رب یه نحل ال ند ٩‏ 
وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية مثل قوله تعالى: ie Linea ae A,‏ 
وق 1 لد هم کون [ [الزحرف [As‏ 

آما إذا كان الراد بالقرب في الاية قربه سبحانه» فان ظاهر السیاق 
3 الآية دل على أن الراد بقربه هنا قربه بعلمه» وذلك لورود لفظ العلم 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۷۸ 


0 توس‎ As سياق الآية‎ 3 ١ 


وأما استدلالهم بقوله تعالى galls‏ في ai 1 ALI‏ وقي eM,‏ 


VEN 


4 فمعی الآية: أي هو إله من في السموات وإله من في الأرض. 

قال ابن عبد البر: «فوجب حمل هذه الآية E‏ طحت 
امجتمع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من fal‏ السمای و الأرض 
له معبود من أهل الأرض» وكذلك قال أهل co‏ ا 


وقال الآحري: «وقوله عز وحل Date,‏ له وفي 


=۹ 


3 
oN‏ فمعناه: أنه جل ذكره إله من في السموات واله من في 
الأرض» وهو الإله يعبد في السموات» وهو الإله یعبد في الأرض» هكذا 

۱ ۳( 
فسره العلماع) 


وروی الآحري بسنده في تفسیره هذه الاية عن قتادة ول «هو إله 


5 
يعبد في السمای وإله يعبد في الأرض» 9 


(۱) الفتاوی (۰-۱۹/1 ۳ 

(۲) التمهید (۱۳۶/۷). 

(۳) الشريعة (۱۱۰/۳). 

.)۱۱۰6-۱۱۰/۳( الشريعة‎ )٤( 


۱۷۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وأما استدلا حم بقوله ph SUS‏ السَماوَاتِ وقي (oy‏ فقد 
فسرها af‏ العلم کالامام هد وغیره أنه العبود في السموات 
OM‏ 

وقال الآجري: روعند fal‏ العلم من أهل الحق rs,‏ ال في 
ری ل د ۱ 0 کون هو كما قال 
الحق (عكم وکا فما جاعت به السنن أن الله عر وجل على عرشه؛ 
وعلمه حيط بجميع خلقه. يعلم ما تسرون وما تعلنون» ويعلم الجهر من 
القول Gi fleas‏ کوت .. 


(۱) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص CATHAY‏ ومجموع الفتاوى /١١(‏ 
(YO.‏ 
(۲) الشريعة (۱۱۰۶/۳). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۸۰ 


القول الثايي: 

وهو قول من یقول: إن الله بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل 
مکان. 

هذا قول جماعة من أهل الکلام والتصوف GIS‏ معاذ التومی(گ 
وزهير Og IW‏ واصحاعما وهو موجود في كلام acon)‏ كأبي 


)1( أبو معاذ التومئ من أثمة الرجعة ورأس فرقة التومنية منها. 
انظر ترجمته ومذهبه في مقالات الأشعري (۰۲۰4/۱ ۳۲ ۲۳۲/۷۰ والملل 
والنحل (۱۲۸/۱). 

(۲) زهير الأثري» ۸ أقف على ترجمته, وقد تكلم الاشعري عن آرائه بالتفصيل في 
القالات (۳۲۱/۱). 

(۲) انظر نقض تأسیس ابلهمية oC)‏ والفتاوی (۰)۲۹۹/۲ ومقالات الاسلامیین ١(‏ 
۳۳۹ 

ah وابنه‎ TAY) هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سال المتوق سنة‎ )٤( 
الحسن أحمد بن محمد بن سال المتوق سنة (.٠75ه))» وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن‎ 
سالم على سهل بن عبد الله التستري» ويجمع السالية بين كلام أهل السنة و کلام‎ 
المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية.‎ 
وطبقات الصوفية (ص17-414١4)» والفرق بين‎ CVT) انظر شذرات الذهب‎ 


الفرق (ص۲۰۲-۱۵۷). 


YA)‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


طالب OLS‏ وأتباعه کان SLI‏ رجات ated,‏ یش إل نحو 
هذا. كما يوجد فی كلامهم ما يناقض هذا فهم يقولون بان الله في كل 
مکان» وأنه مع ذلك مستو على عرشه وأنه یری بالأبصار بلا كيفء وأنه 
موجود الذات بكل مکان» thy‏ ليس بجسم ولا محدود ولا يجوز عليه 
الحلول ولا المماسة» ويزعمون أنه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: 


وحاء Sig‏ [الفجر [VY‏ وقولهم هذا يشبه قول بعض مثبتة الجسم 


3 
الذيق تن اه له ايه ند 


)١(‏ أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارثي Bye SU‏ نشأ واشتهر ASS.‏ وهو 
صاحب OLE‏ "قوت القلوب" في التصوف وهو من أكبر رحال السالمية» قال عنه 
الخطيب البغدادي: (ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات)» توفي سنة (AYN)‏ 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد (۰۸۹/۳ وميزان الاعتدال (155/7)»؛ ولسان الميزان 
(۳۰۰/۰). 

(۲) أبو الحكم» عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الاشبيلي» متصوف. توفي 
سنة (BOT)‏ .عراکش. 
انظر ترجمته في لسان الیزان (۰)۱-۱۳/4 فوات الوفیات »)٥1۹/١(‏ الاعلام (4/ 
O‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۲). 

(4) نقض تأسیس الجهمية CY)‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور مجمد بن خليفة التميمي VAY‏ 


والفرق بين هذا القول وقول الجهمية: بأن الله في كل مكان هو أن 
هؤلاء يثبتون العلو ونوعا من الحلول» أما الجهمية فلا يثبتون العلو على 
مقصود هؤلاء من الاستواء على. العرش والباينة. 

ويزعم أصحاب هذا القول أم بقوهم هذا قد اتبعوا النصوص كلها 
سواء كانت نصوص علو أو معية أو قرب. 

الرد عليهم: 

nl‏ بقولهم هذا جمعوا بين كلام أهل السنة و کلام الجهمية» ولذلك 
كان Ag‏ ظاهر الخطأ وغاية في التناقض. 

لجان لك نكن O Ua N‏ 
مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته 
لما فطر الله عليه cools‏ ولصريح المعقول وللأدلة الکثيرق فالقرآن الكريم 
مملوء بالآيات الي تنص على علو الله بذاته فوق خلقه: واستوائه على 
عرشه وبینونته من خلقه» كما أن السنة قد تحدثت عن هذا الع في كثير 
من الأحاديث» كقصة المعراج وصعود SM‏ ونزوضا من عند الله 
وعروج الروح إليه واستوائه على عرشه؛ ونزوله إلى السماء الدنياء. فكل 
هذه الأدلة تبين بطلان هذا القول ومخالفته. 

وأما استدلال هؤلاء بنصوص المعية والقرب» فقد tee by‏ هذا 
الاستدلال وبطلانه عند الرد على الأدلة السمعية لمذهب الجهمية» وقد Lig‏ 
أنه ليس للمخالفين أي متمسك في جعلها لمعية الذات أو قرب الذات. 


YAY‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


أما بيان تناقض هذا القول: فهو واضح من أقوالهم» فهم يجمعون 
بين أقوال متناقضة» فهم تارة يقولون إنه بذاته فوق العرش» وتارة يقولون 
إنه فوق العرش ونصيب العرش فيه كنصيب قلب العارف -كما يذكر 
ذلك أبو طالب الكي وغيره-» ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه العرفة 
والاعان وما يتبع ذلك. 

فان قالوا: إن العرش کذلك. فقد نقضوا قوم بأنه بنفسه فوق 
العرش. 

وان قالوا بحلول ald‏ في قلوب العارفین» كان ذلك قولا باحلول 
الخاص» وهذا ما وقع فيه طائفة من الصوفية ومنهم صاحب منازل 


۱ 
ا 5 


)1( مجموع الفتاوى (۱۳۱-۱۲۲/۵). 


الفصل الثاني 


الأقوال في صفة الاستواء 


وفیه مبحنان: 
البحث sgl)‏ أقوال الخالفین. 


۱۸۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الأول 
مذهب السلف في الاستواء 

والقصود بالسلف هم الصحابة والتابعون ومن سار على ُجهم. 

ولقد كان قوهم في الاستواء کقوغم في سائر صفات الله فهم وسط 
بين طائفتین هم العطلة والشبهة. 

فهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه» ولا ذاته بذوات خلقه 
aa pats‏ 

وكذلك لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله 
يي فيعطلون آسماءه وصفاته» ويحرفون الكلم عن مواضعه» ویلحدون في 
أسمائه وآياته كما فعل المعطلة. 

بل كان مذهبهم في سائر الصفات ما في ذلك الاستواء- أنهم 
يصفون الله ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه محمد ## نفیا 
وإثباتا. 

وطريقتهم في الاثبات هم يثبتون ما أثبته الله من الصفات من غير 
تكييف لماء ولا تحريف, ولا تمثيل» ولا تعطيل. 

وطريقتهم ف النفي أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه مع إثبات 
كمال ضد ذلك النفي. ۱ 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۸۸ 


يقة السلف هي إثبات clef‏ الله وصفاته مع نفي ممائلة 


المخلوقين» بات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطیل كما قال تعالى: لس 


vse $ 2 


كبيله شي ء Cal ela‏ [الشورى ۱ لذي ی لیس 
oe its‏ 4 رد للتشبيه والتمثيل» by‏ قوله لو رايع ابعر رد 
للإلحاد والتعطيل” 2 

ولقد كانت هذه طريقة ة السلف في جميع الصفات دون تفريق بين 
صفة وصفة» وفي ذلك يقول الإمام sal‏ رحه الله تعالى:: Vy‏ يوصف الله 
te‏ و ف ره يدرت له BB‏ تاره AN‏ قاو OY GLA‏ 

وبناءً على هذه القاعدة كان مذهب السلف في صفة الاستواء Al‏ 
يثبتون استواء الله على عرشه استواءاً يليق بجلاله as‏ اس 
كبريائه» وهو بائن من خلقه وخحلقه بائنون منه. 

فالاستواء صفة ثابتة في القرآن والسنة وقد أجمع سلف الأمة على 


— 


۱۳۳ 


وذکر ضفة الاستواء جاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم» 


(۱) انظر الرسالة التدمرية (ص٤‏ -۷)» الطبعة السلفية, الفتوی الحموية الکبری -١5(‏ 
“(VV‏ الطبعة السلفية. 


)1( مجموع الفتاوى (V0)‏ 


۱۸۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وسيأق ذکرها كما أن السنة مليئة بالأحاديث الثابتة الصحيحة الدالة على 
علو الله واستوائه على عرشه. 

والسلف يقولون إن معن هذا الاستواء الوارد في الكتاب والسنة 
معلوم ف اللغة العربية» كما قال ربيعة بن عبد الرحمن» والإمام مالك: 
«الاستواء معلوم» والكيف بجهولء والإبمان به واحب. والسؤال عنه 
بدعة). 

فقوهم: (الاستواء معلوم): أي أن معن الاستواء معلوم في اللغة, 
وهو ههنا .معن العلو والارتفاع. 

قال ابن القيم رحمه الله: ان لفظ الاستواء في كلام العرب الذي 
خاطبنا الله بلغتهم وأنزل به كلامه نوعان: مطلق» ومقيد. 


فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: a Wp‏ آشده 
واسوی) [القتصص 1۱ وهذا معنأه: كمل وتم ويقال: استوى 


وأما المقيد فثلاثة أضرب: 


أحدها: مقيد "بإلى" كقوله تعالى: 9( م seul‏ إلى Me‏ 
واستوى فلان إلى السطح وال الغرفة» وقد ذكر الله سبحانه وتعال 


العدی بل في موضعين من كتابه» الأول في سورة البقرة في قوله هو 


۱۹۰ ae 


A477 


لزي ONY Sse‏ ييا نم fa‏ وى إلى اس ء) [البقرة [i‏ 
والثاني في سورة فصلت TY‏ ستو إلى esa‏ 1 فصلت ١‏ 55 
وهذا.ععی العلو والارتفاع بإجماع السلف. 

الثابئ: المقيد "بعلى" كقوله تعالى bbb Nagel‏ [الز حرف 
۱۳ وقوله او ا سور alee $e‏ [هود ء | ]» وقوله فسوی علی 
سوقه)) [الفتح ۲۹]) وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع 
أهل اللغة. 

الثالث: القرون "بواو مع" الي تعدى الفعل إلى الفعول معه نحو 
استوى الماء والخشبة» ort.‏ ساواها وهذه معاني الاستواء المعقولة 3 

١ 

۱ ۷ 

Laat asp Ley‏ أن السلف یعلمون معی الاستواء فول ابن عبد البر: 
والاستقرار والتمکن فيه». 


قال أبو عبيدة في قوله ELD‏ قال: علاه قال: وتقول العرب: 


(۱) انظر ختصر الصواعق الرسلة (۱۲۷-۱۲/۲). 


444 القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى أي انتهى 


شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد» والاستواء الاستقرار في العلوی 
“a‏ 


ويهذا حاطبنا الله عز وجل فقال: ل سوا على طهوره ثم SS‏ مه Kas‏ 
ریک رد اسر وم Mids‏ وقال: ا Ms‏ وقال: رة 


صر صر Oo‏ 


.]۲۸ [المؤمنون‎ lal أت ومن مَك على‎ enn 
وقال الشاعر:‎ 
فأوردتهم ماء بضبضاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى‎ 
وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولى؛ لأن النجم لا يستولي‎ 
-وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة‎ Jah وقد ذكر النضر بن‎ 
jay واللغة- قال: «رحدثيٰ الخليل -وحسبك بالخليل- قال: أتيت أبا‎ 
الأعرابي وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمنا فرد علينا‎ 
السلام وقال لنا: استووا فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال؟ فقال لنا أعرابي‎ 
إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله عز وحل:‎ 
ead سل وهی دخان فصعدنا‎ 


(۱) التمهید (۱۳۲-۱۳۱/۷). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۹۲ 


كما نص عليه جميع أهل اللغة والتفسير المقبول» ° 
ولا كان هذا هو معن الاستواء في لغة العرب فقد تكلم السلف 
والمفسرون بذا المعن عند تفسير هذه الآية» فقد روي عن مجاهد في تفسير 
قوله تعالى: 3 9 ge‏ عَلَى Sal‏ قال: علا على ppl)‏ 
وا طن 
بقة الذكر قال: ارتفع" 
وقد روي عن الحسن البصري راسي این مه 
وقد روى اللالكائي سوس وكرام معت غير 


واحد من المفسرين يقولون: الالرحمن ع على لاش Mul‏ قال: على 


(°) 


5 
اب 


العرش استوى: ارتفع» 
وق هنذا التفسير لمعن الاستواء من قبل السلف رد على من زعم أن 
مذهب السلف هو التقيد باللفظ مع تفویض العی coll‏ وأنهم کانوا لا 


(۱) انظر مختصر الصواعق (۱45/۲). 

(۲) انظر فتح الباري (4۰۳/۱۳). 

(۳) بحموع الفتاوی )9/0 (OV‏ 

(08/0) مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)0( شرح J pel‏ اعتقاد fal‏ السنة والجماعة (۳۹۷/۳). 


۱۹۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


یفسرون الاستواء ولا یتکلمون فيه» فمن خلال ما تقدم من الأقوال الي 
نقلت عن السلف یتضح کذب هولاء وزیف ادعائهم. 

Ky‏ ينبغي معرفته أن السلف مع إثباتهم لمعن الاستواء واعتقادهم 
بأن الله مستو على عرشه ومرتفع عليه إلا أنمم یکلون علم كيفية ذلك 
الاستواء إلى الله عز وجل OY‏ أمره هو مما استأثر الله بعلمه. By‏ ذلك 
يقول القرطبي: رو م ينكر أحد من السلف الصا أنه استوى على عرشه 
حقيقة ولغا جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته كما قال الإمام 
مالك: (الاستواء معلوم rn‏ في اللغة- والكيف مجهولء والسؤال عنه 
بو 0 

وقال ابن القيم: «إن العقل قد يئس من تعرف كنه صفات الله 
وكيفيتهاء فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معن قول السلف (بلا 
(US‏ أي: بلا كيف يعقله البشرء فإنه من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» 
كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإبمان lh‏ ومعرفة 
معانيها» فالكيفية وراء ذلك. كما أنا نعرف معان ما آحبر الله به من 
حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف كيفيتها مع قرب ما بين المخلوق 
والمخلوق» فعجزنا من معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم» = 


(۱) تفسير القرطي. 
(۲) مدارج السالکین (POAT)‏ 


۱۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


المبحث wi‏ 
أقوال المخالفين 
الفريق الأول: نفاة الاستواء 
سبق أن ذكرنا of‏ المعطلة من الفلاسفة» والجهمية» والأشاعرة» 
والماتريدية» على الرغم من أن لكل واحد منهم منهجاً مستقلاً في مسألة 
الصفات يتفقون Lee‏ على إنكار الصفات الاختيارية K‏ فيها صفة 
الاستوای ويذهبون إلى تأويل الآيات القرآنية الواردة في BLY‏ إلى ما أدت 
إليه عقولهم من العاني الفاسدة ال يزعمون أن في ذلك تنزيهاً لله عن 
مشابمة المخلوقين. 
وإن سبب ذلك التأويل الباطل هو اعتقاد هؤلاء المعطلة أنه ليس في 
نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص» وذلك بسبب الشبهات الفاسدة 
الى شاركوا فيها إحوانهم من الفلاسفة» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في 
نفس الأمر -وكان مع ذلك لابد للنصوص من معین- بقوا مترددين بين 
الإيمان باللفظ وتفويض العین» وهي الي يسميها هؤلاء المعطلة طريقة 
السلف» وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التکلف» وهي الق 
یسموها طريقة الخلف. 
وبمذا يتبين لنا أن هذا الباطل الذي ذهب إليه هؤلاء المعطلة إنما هو 
مركب من فساد العقل والكفر بالسمع» وذلك AY‏ إنما اعتمدوا قي نفي 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ك١‏ 


تلك الصفات على شبه عقلية ظنوها بينات وهي في الحقيقة شبهات, 
وبناء على المسلك الثاني الذي سلكه هولاء العطلة من تأويل تلك 
النصوصء فقد تعددت أقواهم واجتلفت في العی الذي يجب أن يؤول 
إليه لفظ الاستواء الوارد في الآيات إلى عدة أقوال منها: 
القول الأول: 


من هؤلاء المعطلة من يؤول معن :الاستواء في قوله تعالى: 2 

مرش (onl‏ على الاستيلاء والقهر والغلية. 
رهذا القول . يذهب إليه كثير a‏ ا (a Pree é‏ 
والجرورية "» وكثير من متأخحري الأشاعرة 0 6 eS‏ الديني gas‏ 


0 . 
والغزالي > والبغدادي » وغیرهم. 


Ane 19 


(۱) انظر مجموع الفتاوی,(۵/٩)۰‏ ومختصر الصواعق .)١514/5(‏ 
(۲) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار TTY)‏ ۳۵۱). 

(۳) انظر مجموع الفتاوى )0 party CVV‏ الصواعق (۱44/۲). 
(4) انظر تحفة المريد على شرح حوهرة التوحيد (ص؛ 9( 

«ه) انظر غاية الرام (ص١‏ 5 .)١‏ 

(5) انظر الاقتصاد في الاعتقاد (ص؛ ۰6۱۰ . 

(۷) شرح الأصوال النمسة: (ص ۲۲). 


۱۹۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وقد استدل هؤلاء المعطلة على صحة زعمهم هذا Ob‏ تأویل 
الاستواء بالاستيلاء أمر مشهور في لغة العرب من ذلك: 


قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 
وقال الآخر: 

ها اشزیا.. ae Agee‏ على عرش الملوك بغير زور 
وقال الاخر: 


Lb‏ علونا واستوینا علیهم ترکناهم صرعی لنسر کاسر 


وقد ذکر أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله تعالى- أن بعضهم قد 
احتج عا رواه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن 
عبد الوهاب بن بحاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 


قوله تعالى Gop‏ على العزش استوى قال: «استولى على جميع بريته 
فلا يخلو منه OOS‏ 


(۱) التمهيد (۱۳۲/۷). 
وقد أحاب ابن عبد البر على استدلاهم هذا بقوله: رإن هذا الحديث منکر على ابن 
عباس رضي الله عنهماء ونقلته بحهولون وضعفاء فأما عبد الله بن داود الواسطي 
وعبب الوهاب بن بحاهد فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد مجحهول لا يعرف» وهم 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۱۹۸ 


ومن هؤلاء المعطلة من we‏ كلمة العرش الواردة في الاية على 


معناها ١‏ الثابت» ويقول إغا حصص العرش بالذكر من بين جميع 
المخلوقات oe)‏ أعظم المخلوقات وأرفعها وأوسطها فعصص بالذ کر 
Gs‏ غل نا دونه 


ومنهم من يؤول العرش الوارد في الآية معن اللك" ويزعم أن 
معی الآية استولى واستعلی على الملك» ويقول أصحاب هذا القول إن الله 
قد عبر بالعرش كناية على اللك. لأنه يخاطب الناس على الوجه الذي 
ألفوه من مل وكهم» واستقر في قلوهم ذلك أن العرش في كلامهم هو 
السرير الذي يجلس عليه الملوك» فجعل العرش كناية عن نفس الملك. 
ويستدل هؤلاء Ob‏ هذا الأمر مشهور في اللغة» وكذلك بقوله ds‏ في ؛ 


و و لقن ثم ااستوى علی العرئش برش فقالوا: Of‏ قوله یدبر 


OO *€ FA GS OAD sil الأ جى ری افر‎ 


عي 
لا يقبلون آخبار الآحاد العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج عثل هذا الحديث لو 
عقلوا وأنصفوا» ا.ه. 

)1( انظر شرح الأصول الخمسة CVV Ge)‏ تفسير الرازي »)٠١/١٤(‏ وأصول الدين 
للبغدادي (ص١١١).‏ 


(۲) تفسير الرازي .)١١8/١5(‏ 


۱۹۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


الرد علیهم: 

لقد أجمع السلف على أن هذا التأویل الذي ذهب إليه هولاء 
ابلهمیة والمعتزلة» والخوارج» ومتأخرو الأشاعرة» هو تأويل باطل ترده 
نصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة» وهو قول لا أصل له في لغة العرب» 
بل هو تفسير لكلام الله بالرأي ابحرد» ۸ يذهب إليه صاحب ولا تاب» 
ولا قاله إمام من أئمة المسلمين» ولا أحد من fal‏ التفسير الذين يحكون 
قول السلف. 

ولبيان فساد هذا القول على وجه التفصيل نقول: 

أولاً: أنه من العلوم أن لفظ الاستواء قد ورد في القرآن الكريم في 
سبعة مواضع» وهذه المواضع جميعها قد اطرد فيها لفظ الاستواء دون 
الاستیلای وكذلك الأمر بالنسبة لما ورد في السنة» فلو كان معناه استولى 
-كما يزعم هؤلاء- لكان استعماله في أكثر موارده كذلك فإذا جاء في 
موضع أو موضعين بلفظ استوى حمل على معن استولى لأنه المألوف 
المعهود. 

أما أن يؤتى إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معن 
واحد فيدعى صرفه في الجميع إلى معن ۸ يعهد استعماله فيه» فهذا أمر في 
غاية الفساد ولم يقصده ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق 
ما Ub‏ مله على غير معناه الذي اطرد استعماله فيه» فكيف وق السياق 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي Yiu‏ 


ع MD,‏ 
ما يأبى ذلك ۰ 

انیا ومما يرد هذا التأويل الباطل أن كلمة استوی قد حاعت بعد 
"ثم" الي Yim‏ الترتیب والهلة. فلو كان العق Baal‏ على العرش 
والاستیلاء عليه ۸ يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السموات والأرض, فان 
العرش كان موجوداً قبل حلق السموات والأرض بخمسین آلف عام كما 
ثبت في صحيح مسلم عنه © أنه قال: Ob)‏ الله قدر مقادير الخلائق قبل 
£ ۲ 
آن بخلق السموات والارض بخمسین الف سنة وعرشه علی الاع) . 


وقال تعالی: ا وهو الي SHE GE‏ والأرض في Lr‏ نام وکان 


id 

عَرْشَّهُ علی Ol‏ 

وي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن البي & قال: 
. «كان الله dy‏ يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر 

: 5 ف 
کل شيء ثم لق السموات والأرض» ۰ 

فالآيات والحديثان یدلان دلالة واضحة على أن العرش كان 
موجوداً قبل حلق السموات والأرض فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا 


)1( انظر مختصر الصواعق المرسلة (۱۲۹-۱۲۸/۲). 
(۲) أخرجه مسلم في صحیحه. كتاب القدر (۵۱/۸). 
le )۳(‏ تخریجه في قسم التحقيق فقرة (۱۲۰). 


Ye‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ِء )\ 

مستول على العرش إلى أن خلق السموات والأرض 
ثالغاً: أن الاستيلاء سواء كان .معن القدرة أو القهر أو نحو ذلك عام 
فى المخلوقات كالربوبية» والعرش وإن كان أعظم المحلوقات ونسبة 
Be ite os‏ 
الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غیره كما في قوله تعالى HBP‏ رب 


Sata‏ ورب لش ام > فلو كان استوى عع استولى كما 
معاون تقو ات تست أن یقال: استوی على 
السماء وعلی المواء وعلی البحار والأرض» وعلیها ودوفا ونحوها إذ هو 
مستو على العرش. فلما اتفق السلمون على أن یقال: استوی على 
العرش» ولا يقال استوی على هذه الأشياء مع أنه یقال: استولی على 
العرش والأشياء» علم أن معن استوى حاص بالعرش وليس عاما كعموم 
oe‏ 

رابعا: أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معن الآيات كلها إلى 
أن الله تعالى أعلم 57 ail‏ حلق السموات والأرض ثم غلب على العرش 
بعد ذلك وقهره وحكم عليه! أفلا يستحي من الله من في قلبه آدن وقار 


لله ولكلامه أن ينسب ذلك إليه وأنه أراد بقوله: و عن BAN‏ 


)1( مجموع الفتاوى )€0/0 1( 
(۲) المصدر السابق (VE E/0)‏ 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۲۰ 


(Gt‏ : أي اعلموا يا عبادي gh‏ بعد فراغي من خلق السموات 
والأرض غلبت عرشي وقهرته واستولیت Made‏ 
خامسا: إن ما يستند إليه هولاء المعطلة في زعمهم هذا من قوم أن 
تفسیر استوی باستول أمر مشهور في اللغة» هو قول باطل مردود لأنه لم 
یثبت عند أحد من أهل اللغة أن لفظة استوی يصح استعماها .ععین استولى 
بل إن هذا القول منکر عند اللغویین. 
فهذا ابن الأعرابي أحد علماء اللغة أتاه رحل فقال له: ما معین قول 
oe‏ 
الله عز وجل ED‏ على العَرْش SBOE SL‏ «هو كما أخبر عر 
2 
وحل» فقال: يا آبا عبد الله ليس هذا معناه» Le]‏ معناه استولى» قال: 
«اسکت ما أنت وهذاء لا يقال استولى على الشيء إلا أن یکون. له 
مضادا فإذا غلب أحدهما قيل استولى» Ul‏ معت النابغة: 
إلا لمثلك أو من أنت سابقة سبق الحواد إذا استولى على الأمر © 
«وقد سئل الخليل بن أحمل: هل وحدت في اللغة استوى crt‏ 
استولى؟ 


فقال: (هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها). 


(۱) مختصر الصواعق .)١41-١15-0/9(‏ 
)1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (۳۹۹/۲). 


yoy‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


والخليل إمام في اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ ale‏ على ما 
لا نعرف في اللغة هو قول باطل"؟ 

وكذلك فإنه قد روي عن جماعة من أهل اللغة قالوا: لا يجوز 
استوی معن استولى إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظه ail;‏ سبحانه لا 
یعجزه شيء والعرش لا یغالبه في حال» فامتنع أن یکون .معن استولى. 

وقد روي عن أبي العباس تعلب أنه قال: «استوی: i as‏ 


بكم ونیا لثم al‏ إلى اس« [البقرة ۲۹ of‏ ونم اس or‏ 


اعرش :علا واستوی الوحه: اتصل» واستوی القمر: امتلأ» واستوی زید 
وعمرو: ULES‏ واستوی فعلاهما ون ۸ تتشابه شخوصهماء هذا الذي 
نعرفه من کلام العرب» ۳" 
فبما تقدم من أقوال علماء اللغة یتضح لنا فساد زعم هوّلاء المعطلة 
و کذب ادعائهم ob‏ هذا القول مشهور في اللغة. 
وأما ما استدل به هو لاء من أبيات» کقول الشاعر: 
قد استوی بشر علی العراق من غير سیف ولا دم مهراق 


وقول آخر: 


(۱) مجموع الفتاوی (۰۱44/0 ۱4۹) 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (4۰۰-۳۹۹/۲). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي | 5١5‏ 


هما استؤيا بفضلهما جیعا ‏ على عرش لملوك بغير زور 

فهذان البيتان ۸ يثبت نقل صحیح على أنهما شعر عري» وكان غير 
واحد من أئمة اللغة SI‏ و LP‏ 

قال ابن فارس: «هذان البیتان لا یعرف قائلهمای 0" . 

فهما على هذا بيتان مضنوعان» ومعلوم أنه لو احتج بحديث 
رسول الله 48 لاحتاج إلى صحته, فکیف ببيت من الشعر لا يعرف 
إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة. ۱ 

قال أبو عمر بن عبد البر: «وأما ادعائهم المحاز في الاستواء وقوهم 
في تأويل استوى: استولى» فلا معن له لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعین 
الاستيلاء في اللغة المغالبة» والله لا يغالبه أحد ولا يعلوه أحدء وهو الواخد 
الصمد. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حب تتفق الأمة أنه أزيذ: 
به احاز» إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا الا على ذلك وإنما 
يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم منم من ذلك ما 
يحب له التسليم. ولو ساغ ادعاء SA‏ لكل مدع ما ثبت شيء من 
العبارات» وجل الله عز وجل أن يخاطب إلا عا تفهمه العرب فى معهود 
مخاطبتهاء ما يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلوم في اللغة 
ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال 


(۱) زاد السیر لابن الموري. 


۲۰۵ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


أبو عبيدة في قوله تعالى EID‏ قال: وتقول العرب استویت فوق 
الدابة واستویت فوق البيت» وقال غیره: استوی: أي انتهی شبابه واستقر 
فلم يكن في شبابه و 

وأما ما استدل به العطلة من قول ابن عباس رضي الله عنهما فقد 
بين ابن عبد البر أنه مكذوب على ابن عباس ورواته مجهولون وضعفاء 
كما تقدم ذكره. 

القول الثابي: 

أن معن استوى: أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه كقوله 
تعالى: م اسو وى یاس ومي ان [فصلت ۰]۱۱ أي عمد إلى 
خلق السماء. 

مرف يعدن اه وز هب ان لا سرخ 
وابن الضرير» واحتاره Ogle‏ 


(۱) التمهيد (۱۳۱/۷). 

(۲) ختصر الصواعق (۱۲۰/۲). 

gh. (1)‏ ترجته في قسم التحقیق. 

)£( انظر الاتقان ‏ علوم القرآن للسيوطي .)٩-۸/۲(‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي Yo‏ 


الرد عليهم: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وهذا الوجه من أضعف الوجوه فإنه 
قد أخبر أن العرش على الماء قبل خلق السموات والأرض. ٠‏ 

وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران عن البي BB‏ أنه قال: 
«ركان الله وم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ...» فإذا كان العرش 
مخلوقاً قبل خلق السموات والأرض» فكيف يكون استواژه عمده إلى 
حلقه له؟! 00 

هذا لو كان يعرف ف اللغة أن استوى على كذاء معي أنه عمد إلى 
فعله» فكيف إذا كان لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا Ge‏ ولا في 
نظم ولا قي نثر. 

اب ی بت 
وهي GES‏ لأنه عدی مرف الغايةء كما یقال: عمدت إلى كذا 
وقصدت إلى كذاء ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت عليه مع أن 
ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة laf‏ ولا هو قول أحد من 
مفسري السلف بل الفسرون من السلف بخلاف Oe‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (0۲۱-۵۲۰/۰). 


۳۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وقال ابن القیم رحمه الله تعالى: رإن قوم هذا یتضمن أن یکون 
خلقه بعد خلق السموات والأرض» وهذا بخلاف إجماع الأمة» د 
ما دل عليه القرآن والسنة» وان ادعى بعض الجهمية المتأحرين أنه حلق 
بعد خلق السموات والأرض وادعى الإجماع على ذلك» وليس العجيب 
من حهله» بل من إقدامه على حكاية الإجماع على ما ل 

القول الثالث: 

أن استوى بمعئ علا في هذه الآية» ولكن ليس المراد علو المسافة 
والمكان» وإنما المراد علو المكانة والقه وقد ذهب إلى هذا القول جماعة 
من الأشاعرة منهم أبو بكر بن فوركه* وهم مذا القول جعلوا الاستواء 
صفة ذات وليست صفة فعل. 

الرد عليهم: 

أن OLY‏ والأحاديث قد أثبتت استواء الله على العرش حقيقة» ولو 
كان معن الاستواء ههنا المراد به علو المكانة فان الله لم Jz‏ متعالیً علی 
الأشياء قبل خلق العرش» فلما أضاف الاستواء على العرش فیجب على 


)1( مختصر الصواعق المرسلة (۱۳/۲). 
)1( كتاب مشكل الحديث لابن فورك )2 (VAT‏ والأسماء والصفات للبيهقي (ص 
(OVA‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق. الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۲۰۸ 


ذلك of‏ بكرن غذا التحصیص فائدة(؟. 

القول الرابع: 

وهو قول من یثبت الاستواء على أنه صفة للعرش ولیس صفة لله 
ls‏ 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن الاستواء فعل يفعله الرب في 
العرش بمعين أنه يحدث في العرش قرباً فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم 


به -أي بالله- فعل احتياري. 


(Y) ۱ ۱‏ £ 
وهدا القول هو ما يقول به ابن کلاب» والأشعري > وائمة 


أصحابه المتقدمين کالباقلاني وغيره» وهو Laat‏ قول القلانسي» ومن وافق 
NT ۲‏ 
يعلى وابن الزاغوي وابن عقيل في كثير من أقواله . 
والسبب الذي fer‏ هولاء القوم عنعون حعل الاستواء صفة لله 
تعالى هو قوم بنفي قیام الأفعال الاعتيارية بذاته سبحانه وتعالی ولذلك 


)1( العتمد في أصول الدين للقاضي أبي بعلی (ص4 ۵). 

(؟) هذا القول لأبي الحسن الأشعري قاله عندما كان على قول ابن كلاب من نفي 
الأفعال الاختيارية عن الله تعالى. 

)1( بحموع الفتاوى )0 TAN‏ ۰۳۷ ۰6۱ (۳۹۳/۱۳). 
الأسماء والصفات (ONY)‏ 
احتماع الجيوش الإسلامية (ص54» 15). 


۲۰۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


جعلون آفعاله اللازمة لذاته -كالنزول والاستواء- كأفعاله التعدية - 
كالخلق والاحسان- وقوشم قي نفي الأفعال الاحتيارية راحع إلى قوشم 
في صفات الله. 

وهم يقولون: ob‏ الله هو الموصوف بالصفات» لكن ليست 
الصفات أعراضاًء إذ هي قلعة أزليق”. 

وحجتهم في منع قيام الحوادث بذات الله تعالى أنهم يقولون: Ob)‏ 
كل ما صح قيامه بالباري تعالى فإما أن يكون صفة كمال أو لا يكون 
فان كان صفة كمال استحال of‏ يكون حادثاء وإلا كانت ذاته قبل 
اتصافه بتلك الصفة خالية من صفة الکمال, والخالي من الكمال الذي هو 
ممكن الاتصاف به ناقص» والنقص على الله محال بإجماع الأمة. 

وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري بما لأن إجماع 
الأمة على أن صفات الباري بأسرها صفات JUS‏ فإثبات صفة لا من 
صفات الكمال خرق للإجماع وهو أمر غير حاش» . 

الرد عليهم: 

لقد اعتمد أصحاب هذا القول في منعهم كون الاستواء صفة لله 


تعالى على حجة منع قيام الحوادث بذاته تعالى» وهي حجة واهية وقد رد 


)1( مجموع الفتاوى (PUA)‏ 
)1( انظر كتاب ابن تيمية السلفي (ص ۰ ۱۳). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۲۲۰ 


عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «إن المقدمة الي اعتمد عليها هؤلاء 
وهي قولهم: إن الخالي من الكمال الذي يمكن الاتصاف به ناقص. فيقال 
لهم: معلوم أن الحوادث المتعاقبة لا عکن الاتصاف ما في الأزل» كما لا 
يمكن وجودها في الأزل» وعلى هذا فالخلو عنه في الأزل لا يكون خلوا 
عما يمكن الاتصاف به في الأزل. 

ثم إنه لم يثبت امتناع ما ذكر من النقص بدليل عقلي ولا بنص من 
كتاب ولا سنة» بل بما ادعوه من (جماع ولذاً فمعلوم أن المنازعين في 
اتصافه بذلك هم من أهل الإجماع فكيف يحتج بالإجماع في مسألة 
النزاع. 

وقوضم بإجماع الأمة على أن صفاته صفات كمال» فان قصد بذلك 
صفاته اللازمة ۸ يكن في هذا حجة هم وان قصد بذلك ما يحدث 
ade‏ وقدرته لم يكن هذا إجماعاً فان أهل الکلام یقولون أن صفة الفعل 
ليست صفة كمال ولا نقص والله موصوف با بعد أن لم يكن موصوفا. 

ثم إن هذا الإجماع الذي ادعوه حجة عليهم فإنا إذا عرضنا على 
العقول موجودين: أحدها يمكنه أن يتكلم ويفعل .عشینته LIS‏ وفعلا 
والآخر لا يمكنه ذلك» بل لا يكون كلامه إلا غير مقدور ولا مراد أو 
يكون LIL‏ عنه» لكانت العقول تقضي بأن الأول أكمل من الثاني. 

وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودين من المخلوقين أو مطلقا 
أحدهما يقدر على الذهاب وابحيء والتصرف بنفسه والآخر لا يمكنه ذلك 


15" القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


لكانت العقول تقصي Ob‏ الأول أكمل» فنفس ما به یعلم أن اتصافه 
بالحياة والقدرة صفات كمالء به يعلم أن اتصافه بالأفعال والأقوال 
الاحتيارية الي تقوم به وال يفعل با المفعولات المباينة له صفات 
کا 

وكذلك مما يرد به على هذا القول ما قاله ابن القيم: «إنه لو كان 
الاستواء عائدا على العرش لكانت القراءة برفع العرش» ولم تكن بخفضة 
فلما كانت بخفض العرش دل على أن الاستواء عائد إلى الله ا 

الفريق yell‏ القول بالتفویض 

ويذهب أصحاب هذا القول إلى إثبات لفظ الاستواء فقط مع 
التوقف في العی المراد» فهم يقولون: إن الاستواء ثابت في القرآن حيث 
إنه قد ورد في سبع آیات» وكذلك قد وردت به الأخبار الصحيحة 
وقبوله من جهة التوقف واحب» والبحث عنه وطلب الكيفية غير ple‏ 


۳( 
وهو استواء لا نعلمه ‏ . 


(۱) الوافقة بين صریح العقل وصحیح النقل (۱۷۵-۷۳/۲)» ط: دار الکتب. 
(۲) انظر احتماع الجيوش الاسلامية (ص4 (VON‏ 
(۳) الاعتقاد للبيهقي (ص۱۱۰). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۲ 


وقد ذهب إلى هذا القول fe)‏ 3 کتابه الاغتقاد ‏ وهو آحد 
قولي الرازي“ ۱ 

وهؤلاء في الحقيقة ينفون صفة الاستواء ولكن يتوقفون في الع 
الذي على زعمهم يجب تأويل اللفظ إليه 

وقد زعم كثير من sake‏ أن القول بالتفويض هو قول 
ال © 

ويستدلون على نسبة هذا القول إلى السلف بعبارات نقلت عن 
السلف ظنوا Uf‏ ترمي إلى القول بالتفويض كقول الأوزاعي: « 
والتابعون متوافرون تقول أن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونومن بما 
وردت به السنة من صفاته جل وعلا». 

وقول ربيعة بن عبد الرهن؛ والامام مالك: «الاستواء معلوم 
والكيف cS gg‏ والسؤال عنه بدعة والاعان به واحب»).: 

J silly‏ بالتفویض هو مقصود هولاء القوم في قوضم: (إن طريقة 


(۱) الصدر السابق. 

(۲) تلخیص احصل (ص؛ ۱۱). 

(۳) الاعتقاد للبيهقي (ص۷١١)»‏ الاتقان في علوم القرآن C/V)‏ مناهل العرفان (۲/ 
۱۸۳-۳ تحفة الرید (ص 6٩۲-۹۱‏ شرح الخريدة البهية (Voge)‏ الأسماء 
والصفات ( ص۱۷ ۵). 


۳۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


السلف أسلم)» حيث A)‏ ظنوا أن طريقة السلف هي جرد الإبمان بألفاظ 
القرآن وح اب ا عنزلة الأميين الذین قال الله فيهم: 
ومهم شین کاب نی [البقرة [VA‏ 

الرد عليهم: 

معلوم أن نسبة هذا القول إلى السلف LE]‏ هي حض كذب وافترای 
ومن نسب هذا القول إلى السلف فإنما هو جاهل بطريقة السلف الذين ۸ 
يقولوا بهذا القول» ولم يرد عن واحد منهم أنه فوض معن الاستواء» بل 
of‏ الوارد عنهم جيعا él‏ یفسرون الاستواء Goll‏ الراد وهو العلو 
والارتفاع على العرش ویومنون بأن الله مستو على العرش حقيقة. 

قال شيخ الاسلام: روهذا القول على الاطلاق کذب صریح على 
السلف. آما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله فوق العرش فان من 
تأمل کلام السلف النقول عنهم علم بالاضطرار أن القوم کانوا مصرحین 
ab‏ الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما قصدوا حلاف هذا قطء و کثیر منهم 
صرح في كثير من الصفات عثل ذلك» " 

وقال في موضع آخر: روقد فسر الامام أحمد التصوص الي نسمیها 
متشايهات فبین معانیها آية آية» وحديثاً حديثاً ولم یتوقف فیها هو والأئمة 


als‏ ما يدل على أن التوقف عن بیان SLT gle‏ الصفات وصرف 


(۱) الفتوی الحموية (ص4"). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 0 6 ۲۱ 


الألفاظ عن ظواهرها لم يكن مذهباً لأهل السنة وهم أعرف عذهب 
السلف» Lily‏ مذهب السلف إجراء gle‏ آيات الصفات على ظاهرها 
بإثبات الصفات له حقيقة» وعندهم قراءة الاية والحديث تفسيرها وتر 
كما جاءت دالة على المعاني لا تحرف ولا يلحد as‏ . 

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «تنازع الناس في كثير من الأحكام 
ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحدء بل Gal‏ 
الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات 
حقائقها. gol‏ فهم bel‏ المع لا فهم الكنه والكيفية» 0 

وأما بالنسبة إلى ما استدل به أصحاب هذا القول على أن القول 
بالتفويض هو مذهب السلف وذكرهم لقول الإمام مالك: (الاستواء 
معلوم والكيف جهول والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة)» فليس المراد 
ههنا تفويض معن الاستواء ولا نفي حقيقة الصفة ولو كان المراد الإيمان 
عجرد اللفظ من غير فهم على ما يليق بالله لا قال: (الکیف بحهول)» BY‏ 
لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معن . 

والاستواء على هذا العق لا يكون معلوما بل هو مجهول عنزلة 


(۱) مجموع الفتاوى (4۱4/۱۷). 
(۲) مختصر الصواعق (۱۵/۱). 
(۲) الفتوی الحموية (ص۲). 


Yio‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


حروف المعجمء لكن الأمر على عكس ذلك فنفى علم الكيفية؛ لأنه 
أثبت الصفة وأراد بقوله الاستواء معلوم معناه في اللغة الي نزل يما القرآن 
فعلی هذا یکون معلوما ق القرآن. 

ومعلوم أن cleat‏ هولاء أن مذهب السلف إنما هو القول بالتفویض 
سببه اعتقاد هؤلاء أنه لیس في نفس الأمر صفة دلت علیها هذه النصوصء 
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر -كان مع ذلك لا بد 
للنصوص من معن- فبقوا مترددين بين Obey!‏ باللفظ وتفويض المع وبين 
صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف. وهذا التردد هو الذي وقع فيه 
من قال بالتفويض من هؤلاء كالبيهقي والرازي» فهم لم يلتزموا هذا 
القول مطلقاً بل WE‏ ما يخالفونه كما فعل الرازي في تأسيسه حيث جنح 
إلى التأويل وترك القول بالتفویض. 

الفريق الثالث: قول المشبهة 

والمقصود بهم افشامیة؟" من الروافض» deal Sy‏ وغيرهم. 


(۱) هم أصحاب هشام بن عبد الحكم الرافضي من الإمامية» وتنسب إليه وإلى هشام بن 
سالم امحواليقي أحيانا» من الامامية الشبهة. 
انظر القالات (۳4-۳۱/۱). الملل والنحل (۱۷-۱4/۱). 

(۲) هم أصحاب محمد بن کرام وهم طوائف يبلغ عددهم ائنیق عشرة فرقة وأصوضا 
ستة هي: العابدیق والنونية» والزرينية» والإسحاقية» والواحدية وأقرهم الحيصمية. 
انظر الملل والنحل (۱۷-۱44/۱). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۱۹ 


وهولاء يثبتون استواء الله وارتفاعه فوق عرشه» إلا أنهم تعمقوا في 
الکلام على كيفية ذلك الاستواء. 

فالهشامية مثلاً يقولون: إن الله تعالى ماس لعرشه لا يفضل منه شيء 
في العرش ولا يفضل عن العرش شيء aes‏ 

وأما الكرامية فقد تعددت أقوالهم في كيفية استوائه: 

فمنهم من يقول: إنه على بعض أجزاء العرش. 

ومنهم من يقول: إن العرش مكان له وان العرش Heal‏ به. 

ومنهم من يقول: إنه لو حلق بازاء العرش عروشاً موازية لعرشه 
لصارت العروش كلها مكاناً له لأنه أكبر منها كلها. 

ومنهم من يقول: oe‏ تون 
مشغولا بالجواهر ۲ ۱ 

وقول هولاء الشبهة إنما هو نتيحة لازمة لأقواشم في صفات الله 
وکلامهم في ذاته. 

فالهشامية یقولون: رن الله حسم ذو آبعاض له قدر من MEW‏ 
ولكن لا يشبه شيعا من المخلوقات» ولا يشبهه شيع». 

ونقل عنهم أنهم قالوا إنه سبعة أشبار بشبر نفسه» وان له مكانا 


.)۲۲/۲( الملل والنحل‎ )١( 
.)۱۶۷-۱/۱( الملل والنحل‎ )۲( 


۳۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


مخصوصاً ووحهة مخصوصة وانه یتحرك وحرکته فعله ولیست من مکان 
إلى مکان وهو متناه بالذات غير متناه بالقدرة» وانه ماس لعرشه ولا 
یفضل منه شيء من العرش ولا یفضل عن العرش شيء (AM‏ 

وأما الكرامية فیقول ابن کرام: «إن معبوده مستقر على العرش 
استقراراً وانه بجهة فوق ذاتاً وانه أُحدي الذات أحدي ابشوهر diy‏ ماس 
للعرش من الصفحة العليا». 

وهم في معن العظم حلاف فقال بعضهم: رنه مع وحدته على 
جميع أجزاء العرش والعرش تحته وهو فوقه كله على الوجه الذي هو فوق 


0) 


(AM جحزء‎ 

وقال بعضهم: رأنه يلاقى مع وحدته من جهة واحدة أكثر من 
واحد» وهو یلاقی جميع أجزاء العرش وهو العلي العظیم». 

وقالت المهاجرية منهم: إنه لا يزيد على عرشه في جهة الماسة ولا 
يفضل منه شيء على العرش» وهذا يقتضي أن يكون عرضه كعرض 
العرش. 


OOS ا‎ totes 5 ae 
. وصار المتأخرون منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق وأنه محاذ للعرش»‎ 


)1( المصدر السابق (۲۲/۲). 
(۲) انظر كتاب التجسيم عند المسلمين )06 ۲۰). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة خليفة التميمي 


الرد عليهم: 

هذا الفول للمشبهة یتضمن هنا oly‏ 

فالحق فيه هو: اعترافهم بعلو الله واستوائه على عرشه وأنه بائن من 

خلقه والخلق بائنون عنه. 

وأما الباطل فهو: كلامهم في ذات الله full‏ لكيفية استوائه 
وهو کلام باطل وفاسد ليس هم به دلیل من القرآن أو السنة» بل هو قول 
على الله بغير علم فالله سبحانه وتعالى لم یطلعنا على كيفية ذاته فأنّى لنا 
أن نعلم كيفية صفاته وأمر الكيفية هو ما استأثر الله بعلمه قال تعالى: 
فولابطرنشيء Maley‏ شاء4 [البقرة [yoo‏ 

وما يدلنا على فساد هذا القول وعدم وحود دليل لاصحابه على ما 
يقولون هو احتلاف آرائهم aia‏ عند الحديث عن ذات الله وكيفية ٠‏ 
استواءه. فمن خلال عرض pl sl‏ يتضح اختلافهم ey‏ وما ذاله 
إلا لأنهم يفترون على الله الكذب قال تعال si E‏ 


[AY [النساء‎ dst polos 

والسؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى هؤلاء المشبهة قي هذا المقام هو: 
أين الدليل من الکتاب أو السنة على ما ترعمون؟ 

واحواب معروف وهو أنه لا دليل لهم على ذلك لا من القرآن ولا 
من السنة. ۱ 


۳۹۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وما ينبغي معرفته أن الکلام على كيفية ذات الله أو كيفية استوائه 
أو غیرها من الصفات هو آمر غير حائز عند السلف ویحرم الخوض فيه بل 
یبدعون السائل عن ذلك» ولذلك بدع الامام مالك السائل الذي سأله 
عن كيفية استواء الباري عز وحل» حيث قال له: (الاستواء معلوم 
والكيف بمهول, والسوّال عنه بدعة والإبمان به واحب» وما أراك إلا 
رحل سوی وأمر بإحراحه)» وما قاله الامام مالك هو الذي جاءت به 
او زهو الا سار عله لصتل ae‏ 


الفصل الثالث 
مسائل متعلقة بالعلو والاستواء 


وفیه مبحثان: 
البحث الأول: جلو العرش حال النزول. 
البحث الثاني: مسائل اد والماسة. 


۳۳۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الأول 


هل یخلو العرش منه حال نزوله 

لأهل السنة في المسألة ثلائة آقوال: 

القول الأول: ينزل ویخلو منه العرش(. 

Say‏ ای امن ای 

القول الثابي: ينزل ولا يخلو منه ee‏ 

وهو قول جمهور أهل الحديث. 

ومنهم الامام chal‏ وإسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان 
ابن سد الدارفى 5 She‏ 

القول الثالث: نثبت نزولء ولا نعقل معناه هل هو بزوال أو بغير 


(۱) شرح حديث النزول (ص ۰۱۰۱ ۲۰۱). 
مختصر الصواعق (۲۰۳/۲). 
(۲) شرح حدیث النزول (ص ۲۰۱). 
(۳) شرح حدیث النزول (ص ۰۱۰۱ ۲۰۱). 
مختصر الصواعق (۲۹۳/۲). 
)٤(‏ شرح حدیث النزول (ص۲۰۱)» ومنهاج السنة (1۳۸/۲). 
)0( مجموع الفتاوی (۳۷۵/۰). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ٤‏ 


زوال. ۱ 

وهذا قول ابن بطة واحافظ عبد gill‏ القدسي وغیرها. 

آما القول الأول: وهو أنه يننزل ویخلو منه العرش» فمن قال به: 
gh‏ القاس وار جن ابن رسای ن د . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: روقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن أبي عبد الله بن محمد بن منده» مصنفاً في الانکار على من قال لا يخلو 
منه العرش وسماه " الرد على من زعم أن الله في كل مكان» وعلى من 
زعم أن الله ليس له مکان» وعلى من تأول النزول على غير 


(۱) شرح حديث النزول (ص١15١).‏ 
مختصر الصواعق (۲۵4/۲). 

)1( عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهانيء أقال عنه الذهبي: 
(الحافظ العالم (oud‏ وقال عنه إسماعيل التيمي كما في طبقات الحنابلة: (حالف 
أباه في مسائل وأعرض عنه مشايخ الوقت)» وقال شيخ الاسلام عبد الله بن محمد 
الأنصاري: (کانت مضرته 3 الإسلام أكثر من منفعته)» وقال ابن رحب: (وهذا 
ليس بقادح -إن صح- فان الأنصاري والتيمي وأمئالهما يقدحون بأدن شيء 
ينكرونه من مواضع النزاع» كما هجر التيمي عبد الجليل الحافظ على قوله: 
(ينزل بالذات)» وهو في الحقيقة يوافقه في اعتقاده» لكن آنکر إطلاق اللفظ لعدم 
ورود الأثر به) ا.ه. توفي سنة )6 (APEV‏ 
انظر تذكرة الحفاظ »)١١55/7(‏ وذيل طبقات الحنابلة YUN)‏ 

)1( شرح حديث النزول (ص۲۰۱). 


۲۲۵ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


0 " 


النزول"'» 

وقد Gab‏ شيخ الاسلام جملة ما احتج به أبو القاسم ابن منده وبين 
أنه احتج بأحاديث النزول» وببعض أقوال السلف العامة كقوهم “فل 
ما يشاء) وذكر بعض اعتراضاته على بعض النقول الواردة عن الأئمة”") 

وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه الم 
العروفین بالسنة باسناد صحیح Vy‏ ضعیف OF‏ العرش بخلو م 

وذکر أن کلام آبو القاسم بن منده من حنس کلام طائفة تظن أنه 
لا عکن إلا أحد القولین: 

١‏ قول من یقول: إنه ينزل نزولا يخلو منه العرش. 

۲ وقول من یقول: ما ثم نزول Shel‏ کقول من یقول: لیس له 
فعل یقوم بذاته واختیاره. 

وهاتان الطائفتان لیس عندهما نزول الا النزول الذي یوصف به 
آحساد العباد الذي يقتضي تفریغ مکان وشغل آخر. 

ثم منهم من ينفي النزول عنه» وينزهه عن مثل ذلك. 

ومنهم من أثبت له نزولا من هذا الجنس» يقتضي تفریغ مکان 


(۱) شرح حدیث النزول (ص ۱۰۲-۱۳۲۱). 
(۲) شرح حديث النزول (ص۲۰۱-۱۲۱). 
(۳) شرح حدیث النزول (ص۲۰۱). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق. الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۳۹ 


OAT وشغل‎ 

والقول بخلو العرش حال نزوله مرتبط”" عسألة: هل يقال في 
النزول والاتیان وابحيء إنه بحركة وانتقال؟. 

وقد اختلف أصحاب الإمام هد وغيرهم من المنتسبين إلى 0 
واحدیث في الساألة على ثلاثة آقوال ذکرها القاضي gf‏ يعلى ِ کات 
"احتلاف الروايتين والوحهین"۳؟ » وهذه الأقوال هي: 

dale أنه نزول انتقال وهو قول أبي عبد الله بن‎ ١ 

۲ أنه نزول بغير انتقال وهو قول أبي الحسن التميهي وأهل بيته» 


(4) 


۳ الامساك عن القول في المسألة» وهو قول أي عبد الله بن ' 


(۱) شرح حدیث السزول (ص۲۰۱). ۱ 

(۲) ربط د شيخ الاسلام بين السألتین في شرح حديث النسزول (ص ۰0۲۱۱-۲۱۰ 
وكذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق (۲5۳/۲). 

(۲) قام الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف بتحقيق الجزء المتعلق بمسائل أصول 
الديانات من كتاب "الروايتين والوحهین" وطبعته مكتبة أضواء السلف. 
وانظر المسألة (ص؟ه-/7ه) من الکتاب المذكور. 

.)1757-1589/5( الصواعق‎ pare انظر الرد على هذا القول في‎ )٤( 


۳۳۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


bd ‘ 0,‏ 0 م 03 ۰ 
aby‏ وغيره. ثم هؤلاء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على 


العن وهو قول كثير منهم» ومنهم من عسك عن إثبات المع وعن 
wal‏ 
والذي يخصنا من الأقوال الثلاثة قول ابن حامد الذي ذهب إلى أنه 
نزول انتقال وقال OY‏ هذا حقيقة النزول عند العرب, وهو نظير قوله 
في الاستواء .ععی قعد. 
قال القاضي أبو يعلى: «فذهب شيخنا أبو عبد الله gar‏ ابن 
حامد- أنه نزول انتقال» وقال: OY‏ هذا حقيقة النزول عند العرب» 
وهذا نظير قوله في الاستواء» يع قعد» وهذا على ظاهر حديث عبادة بن 
eal‏ وان اكز مان هذا pal‏ مات Gad‏ ق حا وعدا 
لا يوحب كونه في حقه محدثاء كما الاستواء على العرش» هو موصوف 
به مع احتلافنا ف صفته» وان كان هذا الاستواء لم يكن موصوفاً به في 


(۱) قال ابن بطة: (فنقول كما قال: Sie)‏ ربنا عز وحل ) ولا نقول: إنه يزول» بل 
ينزل كيف یشاء» ولا نصف نزوله» ولا نحده» ولا نقول إن نزوله زواله). 
انظر المختار من الإبانة (ص 4۰ ۲). 

" (؟) شرح حديث النزول (ص۲۱۱-۲۱۰). 
مختصر الصواعق (۲۰-۲۵۳/۲). 

(۳) يعن بحديث عبادة بن الصامت الذي فيه رم يعلو تبارك وتعالى على كرسيه). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي .۰ ۲۳۸ 


القدم» وكذلك نقول تكلم حرف وصوت. وان كان هذا يوجب الحدث 
في صفاتناء ولا يوحبه ف He 2 hye OMe aie‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله: «أما قول ابن حامد أنه نزول انتقال فهو 
موافق لقول من يقول: يخلو منه العزش» والذي حله le‏ هذا إثبات 
السزول حقيقة» oly‏ حقيقته لا تثبت. إلا بالانتقال» ورأى أنه ليس في 
العقل ولا في النقل ما يحيل الانتقال cae‏ فانه AIS‏ 6 والإقيان والذهابب 
والهبوط» وهذه أنواع الفعل اللازم القائم cay‏ كما أن الخلق» والرزق» 
والإماثة» والاحیاء والقبض, والبسط أنواع للفعل المتعدي» وهو سبحانه 
موصوف بالنوعین» 9 يجمعهما كقوله BED‏ السموات والأرض في ست 


اا [الأعراف o٤‏ 1 
والانتقال جنس لأنواع احيی وللاتیان | ار 
والصعود. والدنو, والتدلي ونحوها؛ وإثبات النوع مع نفي جنسه جمع بين 
قالوا: ولیس في القول بلازم النسزول وابحيء والاتیان والاستواء 
والصعود محذور البتة ولا یستلزم ذلك chad‏ ولا سلب كمال» بل هو 
الکمال نفسه وهذه الأفعال كمال ومدح» فهي حق دل عليه النقل 


(۱) کتاب احتلاف الروایتین والوحهین -مسائل من أضول الدیانات- ey‏ 00( 


۳۳۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


Q) 
. ولازم احق حق»‎ 


القول الثابي: أنه ین زل ولا يخلو منه العرش. 
وهذا القول ذکر شیخ الاسلام ابن تيمية أنه اقول جهور آمل 


وعن اسحاق بن راهویه وحماد بن زید» وعثمان بن سعید الدارمي 


۱ )۳( 
وعبرهم» 


قال القاضي آبو يعلى: «وقد قال أحمد قي رسالته إلى مسدد: إن الله 
عو ويل یرل إن کل Gia‏ الستام Wall‏ ولا gle‏ من AB Noll‏ 
صرح مد بالقول إن العرش لا لر ace‏ . 

وسال بشر بن السري حماد بن زيدء فقال: ريا آبا إسماعيل» 
الحديث الذي جاء «ينزل ey‏ إلى السماء الدنیا» يتحول من مكان إلى 
مكان؟ فسكت حماد بن زيدء ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه 


)1( مختصر الصواعق (۲۵۵-۲۵4/۲). 

(۲) شرح حديث السزول (ص۲۰۱)» ومنهاج السنة (1۳۸/۲). 
(۳) الصدر السابق (ص۱۶۹). 

.)۲۲۱/۱( إبطال التأويلات‎ )٤( 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۳۰ 


كيف ا 

وقال إسحاق بن راهويه: رردحلت على عبد الله بن طاهر» فقال: ما 
هذه الأحاديث الق 495 PK‏ 

قلت: أي شيء أصلح الله الأمير؟ 

قال: تروون أن الله ینسزل إلى السماء الدنيا. 

قلت: نعم» رواه الثقات الذين يروون الأحكام. 

قال: أينزل وید ع عرشه؟ 

قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ 

قال: نعم. 

قلت: وم تتكلم في هذا . 


)1( أخرجه العقيلي في الضعفاء (۱4۳/۱). 
وأخرجه ابن بطة في الإبانة» كما في المختار من الابانة (ص ۰۲۰-۲۰۳ برقم۵ ۱). 
وأورده ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص۱9۱-۱۵۰)» وي درء تعارض 
العقل والنقل (۲4/۲)» وقي الأصفهانية (VO ue)‏ وعزاه للخلال في السنة وابن بطة 
في الابانة. 

(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (YAVY)‏ مختضراً. 
وأحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة (LONI)‏ 


وأورده ابن تيمية re)‏ شرح حديث النزول (ص۱۰۲) وصحح (سناده. 


۳۳۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


قال شيخ OLY!‏ ابن تيمية عن قول إسحاق وقول جاد بن زید: 
روهذه gly‏ قبلها حكايتان صحيحتان رواتهما wold‏ فحماد بن زيد 
يقول: هو ف مکانه يقرب من خلقه كيف يشاءء فأثبت قربه مع كونه 
فوق عرشه. 

وعبد الله بن طاهر وهو من حيار من ولي الأمر بخراسان كان 
يعرف أن الله فوق العرش» وأشكل عليه أنه ينزلء لتوهمه أن ذلك 
يقتضي أن يخلو منه العرش» فأقره الامام إسحاق على أنه فوق العرش» 
وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ فقال له الأمير: 
نعم. فقال له إسحاق: لم تتكلم في هذا؟ 

يقول: فإذا كان قادرا على ذلك لم يلزم من نزوله gle‏ العرش منهء 
فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش» وكان هذا 
آهون من اعتراض من يقول: ليس فوق العرش شيء» فينكر هذا 
eee‏ 

القول الثالث: من يقول نثبت نزولاً ولا نعقل معنام» هل هو بزوال 


أو بغير زوال. 


(۱) شرح حديث النزول V 0% G2)‏ 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۳۳ 


وهذا القول قال به ابن بطة ٠»‏ وغبد الغ القدسي oO‏ وغيرهما. 

قال ابن بطة: رفنقول كما قال: «ينزل ربنا عزوحل» ولا نقول: 
ail‏ يزول» بل ينزل كيف يشاءء لا نصف نزوله ولا نحده» ولا نقول: 
إن نروله زواله». 

وروى بسنده عن حنبل بن إسحاق قال: «قلت لأبي عبد rail‏ 
ينزل الله تعالى إلى ماء الدنيا؟ 

قال: نعم. ۱ 

قلت: نزوله بعلمه أم عاذا؟ 

قال: فقال لي: اسکت عن هذاء وغضب Leb‏ شديداء وقال: 
مالك وغذا؟ أمض الحديث كما روي بلا (AS‏ 

وقال القاضي آپو یعلی: رروحکی شيخنا -یعی ابن حامد- عن 
طائفة آحری من أصحابنا أنهم قالوا: نثبت نزولاً لا يعقل معناه هل هو 
زوال أو بغیر زوال» كما جاء الخبر» ومثل هذا ليس عتنع في صفاته 
كما يثبت له ذاتاً ينفي عنها ماهيتهاء وهذه الطريقة هي المذهب» وقد 


.)۲ 4 ۰ انظر المختار من الإبانة (ص‎ )١( 
.)4۰۲/۰( ومجموع الفتاوی‎ 

(۲) شرح حدیث النزول (ص۰)۱۱۱ 

(۳) الختار من الابانة (ص 4۰ 4۲-۲ ۲). 


۳۳۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


نص أحمد عليها في مواضع»”". وذکر الأثر الذي ذکره ابن بطة عن 

قال ابن القيم رحمه الله: «وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لا 
نقول يتحرك وينتقل» ولا ننفي ذلك عنه» فهم أسعد بالصواب والاتباع؛ 
فافم نطقوا ما نطق به النص» وسكتوا عما سكت عنه» وتظهر صحة 
هذه الطريقة ظهورا تاماً فيما إذا كانت الألفاظ الي سكت عنها النص 
ملق محتملة المعنيين صحيح وفاسدء كلفظ (الحركة)» و(الانتقال)» 
و(الحوادث)؛ و(العلة)» و(التغير)» و(التركيب)» ونحو ذلك من الألفاظ 
الي تحتها حق وباطل. 

فهذه لا تقبل مطلقاًء ولا ترد مطلقاء فان الله سبحانه لم يثبت 
لنفسه هذه المسميات» ولم ينفيها عنه» فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأء ومن 
نفاها مطلقاً فقد أخطأء فان معانيها منقسمة إلى ما عتنم cad ld]‏ وما 
يحب إثباته له. 

فإن الانتقال يراد به: 

١ل‏ انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان PT‏ 
يحتاج إليه. وهو يمتنع إثباته للرب تبارك وتعالى» وكذلك الحركة إذا أريد 
ما هذا العن امتنع إثباتما لله تعالى. 


)1( كتاب الروايتين والوجهين (ص"ه-50). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 2 ۳۳۶ 


۴ ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى 
كونه Seb‏ وانتقاله Lad‏ من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً. فهذا العین 
حق في نفسه لا يعقل کون الفاعل فاعلاً إلا به فنفيه عن الفاعل نفي 
لحقيقة الفعل وتعطیل له. ۱ 

۳ وقد يراد AL‏ والانتقال ما هو آعم من ذلك» وهو فعل 
یقوم بذات الفاعل یتعلق بالکان الذي قصد له وآراد إيقابح الفعل بنفسه 

وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة» 
وينزل لفصل القضاء بين عباده» وین في ظلل من الغمام والملائكة, 
وينزل كل ليلة .إلى ماء الدنياء وينزل عشية عرفة» وينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى fal‏ ابنة. وهذه أفعال يفعلها بنفسه 
في هذه الأمكنة فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة 
بالمخلوقين» LEY‏ ليست من لوازم أفعاله المختصة به» فما كان من لوازم 
أفعاله لم جز نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق ۸ يجز إثباته له. 

وحركة الحي من لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة 
والشعور» فكل حي متحرك بالإرادة وله شعور فنفي الحركة عنه كنفئ 
الشعور» وذلك يستلزم نفي SN‏ 


(۱) مختصر الصواعق (۲۵۸-۲۰۷/۲). 


البحت الثاني 
مسائل الحد والمماسة 


وفيه ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول: حکم الألفاظ المجملة. 
المطلب الثاني: مسألة الحد. 

المطلب الثالث: مسألة المماسة. 


۳۳۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


الطلب الأول 


حكم الألفاظ الجملة 


قبل الحديث عن المسائل المتعلقة بالحد والمماسة والباينة وغيرها من 
الألفاظ المحملة» يحسن توضيح بعض القواعد المتعلقة بذلك وهي على 


‘Yi‏ يجب أن يعلم أن توحيد الأسماء والصفات يشتمل على 
ثلاثة أبواب: 


الباب الأول: باب الأسماء. 

الباب الثابي: باب الصفات. 

الباب الغالث: باب الاخبار. 

ثانياً: إن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب» فما صح اسماء 
صح صفة وصح خبراً وليس العكس. 

وباب الصفات أوسع من باب cle‏ وأحص من باب الإخبار» 


فما صح صفة فليس شرطا أن يصح اسماء فقد يصح وقد لا يصح» مع أن 


)1( انظر في هذه المسألة ما كتبته في كتاب "معتقد fal‏ السنة والجماعة في أسماء الله 
احسین" (ص 4-05 )۰ 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۳۸ 


الأسماء جیعها مشتقة من صفاته» وکل صفة يصح الاخبار يما ولیس 
العکس. 

وباب الاخبار آوسع من باب الصفات وباب الأسماى فالله يخبر عنه 
بالاسم والصفة وما ليس باسم ولا the‏ كألفاظ (الشيء) ورالوحود) 
و(القائم بنفسه) و(المعلوم)» فانه يخبر ole‏ الألفاظ عنه ولا تدحل في 


أسمائه tt‏ وصفاته العلى» ولكن يشترط في اللفظ أن لا يكون معناه 
بي 


. والصفات توقیفیان.‎ sli إن باب‎ WY 

فالأصل في OL‏ الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله تعالى هو 
كتاب الله وسنة نبيه يه فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن 
والسنة الصحيحة فيجب إثباته» وما ورد نفيه فيهما فيجب'نفيه. 

وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله. في :باب الأسماء 
والصفات إطلاق. ۱ 

قال الامام أحمد رحمه الله: رلا یوصف الله إلا عا وصف به نفسه أو 


وصفه به رسوله 6 لا نتجاوز القرآن والسنة». 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ("/۱4۳-۱۲). وبدائع الفوائد ..)١51/1١(‏ 
)1( رسالة في العقل والروح لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة ضمن de gate‏ الرسائل 
المنيرية (4۷-47/۲). 


خرض القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وطريقة سلف الأمة وأئمتها هم 
O a E Oita’‏ 
رابعا: أما باب الإخبار فالسلف هم فيه قولان: 
القول الأول: أن باب الاحبار توقيفي» فان الله لا يخبر عنه إلا ما 
ورد به النص» وهذا یشمل الأسماء والصفات وما ليس باسم ولا صفة ما 
ورد به النص ك (الشيء) و(الصنع) ونحوها. 

OO به الثص فافم عنعون استعماله‎ oy d ما‎ Uy 

القول الثايي: إن باب الاخبار لا يشترط فيه التوقيف» فما یدخل في 
الاخبار عنه تعالى أوسع ما يدحل في باب أسمائه وصفاته. 

ك (الشيء) ورالوحود) و(القائم بنفسه). فانه يخبر به عنه ولا 
يدحل في آسائه اس وصفاته العلیا؛ فالاخبار ae‏ قد یکون باسم 
حسن, أو باسم ليس بسيء» أي باسم لا ينافي الحسن» ولا يجب أن 
یکون حسنا. ولا جوز Of‏ فرعن الّه باسم سیء " فر عا ا 
يرد ثباته ونفيه بشرط أن یستفصل عن مراد التکلم فیه فان آراد به حقا 

يليق بالله تعالى فهو مقبول وان أراد به معن لا يليق بالله عز وجل وجب 


)1( منهاج السنة (؟/0171). 
(۲) انظر رسالة في العقل والروح (4۷-47/۲). 
(۳) بدائع الفوائد (۱5۱/۱» بحموع الفتاوی ("/4۲ ۱1۳-۱). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۲۶۰۱ 


)‘( 
رده ۰ 


وبناء على ما تقدم عکن تقسیم الألفاظ المحملة سأي الي يرد 
استعمالها في النصوص- على النحو التالي: 

١س‏ آلفاظ ورد استعماها ابتداء في بعض کلام السلف. 

ومن أمثلة ذلك لفظ «الذات) ولفظ ربائن). 

وهذه الألفاظ تحمل معان صحيحة دلت علیها النصوص. 

وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعمالها. 

وهناك من يمنع ذلك بحجة أن باب الاخبار توقيفي كسائر الأبواب. 

والصواب أنه ما دام المعئ المقصود من ذلك اللفظ يوافق ما دلت 
عليه النصوص» واستعمل اللفظ لتأكيد ذلك فلا مانع. ٠‏ 

كقول fal‏ السنة: «ران الله استوى على العرش بذاته», 

فلفظة (بذاته) مراد با أن الله مستو على العرش حقيقة Oly‏ الاستواء 
صفة له. 

وكقوهم: رن الله عال على خلقه بائن منهم». 

فلفظة (بائن) يراد با ثبات العلو حقيقة» والرد على زعم من قال 
إن الله في كل مكان بذاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود -هنا- أن الأئمة الكبار 


)1( رسالة في العقل والروح (؟/47-1457). 


3 القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


كانوا بمنعون من إطلاق الألفاظ البتدعة المحملة» لما فيها من لبس الحق 
بالباطل» مع ما تُوقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ 
المأثورة» والألفاظ gl‏ بينت معانيهاء فان ما كان مأثوراً حصلت به 
Sis Gy Os Gea‏ ا 

وقال أيضاً: «فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة 
العلومة بالشرع والعقل. 

ویراعون Last‏ الألفاظ الشرعية» فیعبرون ها ما وحدوا إل ذلك 

ومن تكلم .معا فيه معن باطل BLE‏ الکتاب والسنة ردوا علیه. 

ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة» وقالوا 
إنما قابل البدعة ببدعة ورد پاطله با 

فیستفاد من کلام شيخ الاسلام التقدم أن LW‏ على أربعة 
اقسام: 

القسم الأول: الألفاظ المأثورة» وهي الي وردت با النصوص. 

القسم الثای: الألفاظ المعروفة» وهي الي CE‏ معانيها. 

القسم الثالث: الألفاظ deed)‏ ال تدل على معن باطل. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۷۱/۱). 
)1( درء تعارض العقل والنقل (۲۵۹/۱). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۷۰:۲ 


القسم الرابع: الألفاظ البتدعة» الي تحتمل الحق والباطل. 

فلفظ (الذات) وربائن) هي من القسم الثاني. 

وهذه الألفاظ كما أسلفنا LY‏ تستعمل في باب الإخبار ولا تستعمل 
في باب الأسماء والصفات. 

ولذلك دا اعترض الخطابي على استعماها بقوله: «وزعم بعضهم أنه 
جائز أن يقال له تعالى حد لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي فیقال 
له: فا أحُوجتا إلى أن نقول يد لا كالأيدي لأن اليد قد جاء ذكرها في 
القرآن وق السنة فلزم قبوطا ولم یجز رَدّها. فأين ذكر الحد في الکتاب 
والسنة ge‏ نقول حد لا کاشدودء كما نقول ید لا کالگيدي۴(. 

فرد شيخ الاسلام ابن تيمية على قول الخطابي من وجوه منها: 

oly‏ هذا الکلام الذي ذکره إنما یتوحه لو قالوا: إن له صفة هي 
الحد» كما توهمه هذا الراد علیهم. وهذا ۸ يقله آحد. ولا یقوله عاقل؛ 
فان هذا الکلام لا حقيقة له؛ إذ ليس في الصفات الي یوصف با شيء 
من الوصوفات -کما وصف بالید والعلم- صفة معينة يقال لها اد 
Ky‏ الحد ما يتميز به الشيء عن غبره من صفته وقدرم. 

فأهل السنة ۸ يثبتوا يمذه BWY‏ ضفة زائدة على ما في الكتاب 


)1( نقض تأسيس الجهمية .)٤٤١/١(‏ 
(۲) نقض تأسيس الجهمية (44۳-44۲/۱). 


yer‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


والسنةء بل بينوا با ما عطله البطلون من وجود الرب تعالى ومباينته من 
خلقه وثبوت 000-07 

؟"س ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف تارة BLY‏ وتارة 

ومن أمثلة ذلك: لفظ (الحد) ولفظ (المماسة) وسيأق بيان حكمها 
بالتفصيل. 

۳ ألفاظ ورد LL!‏ في كلام بعض السلف وقي کلام 
خصومهم. 

ومن أمثلة ذلك: لفظة (الجهة). 

4س ألفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم ولم يرد استعماها في 
كلام السلف. 

ومن أمثلة ذلك: لفظ (الجسم) و(الحيز) ورواحب الوجود) 
و(الجوهر) و(العرض). 

وأما النوع الثالث والرابع فالجواب عن ذلك أن نقول الأصل في 
هذا الباب أن الألفاظ نوعان: 

النوع الأول: نوع مذكور في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل 
الإجماع. 


)1( نقض تأسيس الجهمية .)445/١(‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۰۰ ۷ 


فهذا يحب اعتبار معناه» و تعليق الحكم به» فإن كان المذكور به 
ea‏ استحق صاحبه المدح» Oly‏ كان Ld‏ استحق الذم» وان أثبت (eed‏ 
وجب إثباته» وان نفی Ws‏ وجب OY cad‏ کلام الله حق؛ وكلام 
رسوله حق» وكلام أهل الإجماع حق. 

وهذا كقوله تعالى: قر SAW‏ الله المت a, Sy‏ 
wef‏ [الاحلاص 4-۱]» وقوله تعالى: oN a)‏ 


۵ ۶ 2۸۵ و 


a : il 0‏ إا 3 اليك القدوس السام الم امن 
[الحشر E‏ ذلك ت ااا وصفاته. 

وكذلك قوله تعالى: لس tio ALS‏ [الشورئ ۰۱۱ وقوله 
تعال: A):‏ رکه لیر ود Crabs‏ [الأنعام ۰]۱۰۳ وقوله 


wae 3 4‏ س 


تعالل: ‏ وجوه Key‏ 52 إلى 3 ا [القيامة ؟ ۰]۲۳-۲ وأمثال 
alts‏ ما ذکره ال اال ورسوله 8 Nigh‏ کله gr‏ 

النوع الثايي: الألفاظ التي ليس ها أصل في الشر ع. 

فتلك لا يجوز تعليق الدح والذم والإثبات والنقي على معناهاء إلا 
أن يبين أنه يوافق الشرع؛ والألفاظ الي تعارض با النصوص هي من هذا 


۲۶۵ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


الضرب» کلفظ (الجسم) و(الحيز) ورالحهة) Oey (AAs‏ 
فان هذه الألفاظ یدحلون ى مسماها الذي ینفونه آمورا ما وصف BM‏ به 
نفسه» ووصفه به رسوله» فیدخلون فیها نفي علمه وقدرته و کلامه 
ویقولون إن القرآن مخلوق» و۸ يتكلم الله به» وینفون رژیته OY‏ رژیته 
على اصطلاحهم لا تکون الا لتحیز في جهة وهو حسم ثم یقولون: والله 
منزه عن ذلك فلا تحوز رژیته. 

وكذلك یقولون إن التکلم لا یکون إلا حسما متحیزاه والله لیس 

ره الى ان رق SA‏ بان یا مت اه ی 
بحسم متحيز» فلا یکون متکلماً فوق العرش وأمثال Os‏ 

الوقف من هذا النوع: 

رإذا كانت هذه الألفاظ بحملة -كما ذکر- فالمخاطب لمم إما: 

١‏ أن يفصل لهم ويقول: ما تريدون يمذه الألفاظ؟ 

فان فسروها Gall‏ الذي بوافق OT A‏ قبلت. ون فسروها INS‏ 
ذلك roxy‏ 


۴ وإما أن ace‏ عن موافقتهم في التكلم بذه الألفاظ نفيا وإثباتا. 


)1( درء تعارض العقل والنقل (۲4۱/۱). 
)1( درء تعارض العقل والنقل (۲۲۸/۱). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ve‏ 


ولكن يلاحظ أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم ما معهم فقد ینسبونه إلى 
الجهل والانقطاع. ؛ 

وأن الإنسان إذا تكلم ما معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ 
ابي تحتمل حقاً وباطاك وأوهموا الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك 
الألفاظ يتناول المعاني الباطلة الي ينزه الله عنها. 

ولعل الراجح في المسألة أن الأمر يختلف باحتلاف المصلحة. 

١‏ فإن كان الخصم في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام الناس با 
أمكن أن يقال له: لا يجب على أحد of‏ يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه 
رسول الله يلك فما ل يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس 
إحابة من دعا إليه» ولا له دعوة الناس إلى ذلك» ولو قدر أن ذلك coe)‏ 

وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور, 
وأدخلوه في بدعتهم» كما فعلت الجهمية من لبسوا عليه من الخلفاء حي 
أدخلوه في بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك» فكان من أحسن 
مناظرقهم أن يقال: ائتونا بكتاب أو سنة حب نجيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا 
نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب و السنة. 

وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من 
السمای وإذا ردوا إلى عقوغم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء الختلفون 


۲:۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


يدعي أحدهم أن العقل أذَّاه إلى ple‏ ضروري ینازعه فيه الآخرء فلهذا لا 
يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة. 

ويهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى الحنة» وصار يطالبهم 
بدلالة الكتاب والسنة على قوهم. 
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فلما ذكروا حججهم کقوله تعالى: خالن کل tio‏ [الأنعام 
۲ وقوله: ما pail‏ من كر من رهم (rime‏ [الأنبياء «Ly‏ وقول 
البي BB‏ «تحيء البقرة وآل عمران» وأمثال ذلك من الأحاديث. 

أجايهم عن هذه الحجج عا بين به أنها لا تدل على مطلوهم. 

ولا قالوا: ما تقول في القرآن أهو الله أو غير الله؟ 

عارضهم بالعلم فقال: ما تقولون في العلم أهو الله أو غير الله؟ 

ولا ناظره أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث -وكان من أحذقهم 
بالكلام- ألزمه التحسيم» وأنه إذا أثبت لله كلاماً غير مخلوق لزم أن 
ro‏ ی 

فأحابه الإمام أحمد: ob‏ هذا اللفظ لا يُدرى مقصود المتكلم په» 
وليس له أصل في الكتاب والسنة والإجماع» فليس لأحد أن يلزم الناس أن 
ينطقوا به ولا ,عدلوله. 

وآخبره gl‏ أقول: هو آحد. صمدء لم يلد وم oth‏ ولم يكن له 
کفوا cad cel‏ أن لا أقول هو حسم ولا لیس بجسم OY‏ کلا الأمرین 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي YEA‏ 


بدعة محدثة في الإسلام» فليست هذه من الحجج الشرعية الي يحب على 
الناس إجابة من دعا إلى موجبهاء فإن:الناس إنما عليهم إجابة الرسول فيما 
دعاهم إليه وإحابة من دعاهم إليه رسول الله وق لا إحابة من دعاهم إلى 
قول مبتدع» ومقصود المتكلم با fat‏ لا يعرف إلا بعد الاستفصال 
والاستفسار» فلا هي معروفة في الشرع» ولا معروفة بالعقل إن م 
یستفسر التکلم بما. ۱ 

فهذه المناظرة ونحوها هي الي تصلح إذا كان الناظر داعیا. 

۲- وأما إذا كان BLU‏ معارضاً للشرع عا کرد و من لا 
بمكن أن يرد إلى الشريعة. 

مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات أو 
من يدعي أن الشرع خاطب الجمهورء وأن المعقول الصزيح يدل على 
باطن يخالف الشرع» ونحو ذلك. أو كان الرحل من عرضت له شبهة من 


كلام هؤلاء. 

فهؤلاء لابد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني الى يدّعونا إما: 

١‏ بألفاظهم. 

Ul, ۱‏ بألفاظ يوافقون على Ul‏ تقوم مقام ألفاظهم» وحيتئذ 
يقال لهم الكلام إما: 


- أن يكون في الألفاظ. 
ب- وإما أن يكون قي المعاني. 


۲4۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ج- واما أن يكون فيهما. 

فان كان الكلام في المعانى المحردة من غير تقييد بلفظ كما تسلكه 
المتفلسفة ونحوهم من لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع بل يسميه 
علة وعاشقاً ومعشوقا وضو ذلك. 

فهولاء Sal Of‏ نقل معانیهم أل العبارة الشرعية كان حسنا. 

وان لم عکن خاطبتهم إلا بلغتهم فبيان ضلالهم ودفع صیاطم عن 
الاسلام بلغتهم أولى من الامساك عن ذلك لاحل برد اللفظ. كما لو 
حاء جيش کفار ولا عکن دفع شرهم عن السلمین إلا بلبس ئیاهم 
فدفعهم بلبس ثيابمم حير من ترك الکفار یجولون في خلال الدیار Bye‏ 
من التشبه بهم في الثیاب. 

وأما إذا كان الکلام مع من قد يتقيد بالشريعة. 

ab‏ یقال له: اطلاق ode‏ الألفاظ GUL, La‏ بدعقء by‏ کل منها 
تلبیس وإيهام» فلابد من الاستفسار والاستفصال. أو الامتناع عن إطلاق 
كلا الأمرين في النفي والائبات. 

وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام إنما ot‏ ما 
فيه من الاصطلاحات امدئة كلفظ (الجوهر) و(الجسم) و(العرض)» 
وقالوا: إن مثل هذا لا يقتضي الذم» كما لو حدث الناس آنية يحتاجون 
إلا Se oh‏ عتاعوت له EA‏ تین رف دک هلا اب 


الاحیاء وغيره. 


كتاب العرش للذهبي تحقیق. الدكتور محمد بن خليفة التميمي YOu‏ 


وليس الأمر كذلك: بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم 
لحدوث الالفاظ فذموه لاشتماله علق معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة» 
ومخالفته للعقل الصريح» ولكن علامة بطلاما مخالفتها. للكتاب والسنة» 
وكل ما حالف الکتاب والسنة فهو باطل قطعاً. ۱ 

ثم من الناس من یعلم بطلانه بعقله» ومنهم من لا يعلم. ذلك. 

وأيضاً: فان الناظرة بالألفاظ Gud‏ ابحملة البتدعة احتملة للحق 
٠‏ والباطل إذا أثبتها أحد التناظرین ونفاها الآخر كان كلاهما lee‏ ,کر 
احتلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وق ذلك من فساد العقل 
والدين ما لا يعلمه إلا الله. 0 

فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالعاني الصحيحة 
ثابتة فيهما» وا محق ,عکنه بيان ما يقوله من الحق بالكتاب TT‏ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۳۳-۲۲۸/۱). 


yo)‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


wi الطلب‎ 
© الى‎ ie 


adh‏ في اللغة: الحاجز بين الشيئين» الذي يمير بينهماء لعلا يختلط 
أحدههما بالآخر» أو WS‏ يتعدى أحدهما على الآخر, وهو مأخوذ من حد 
7 1 و ۳ ۲ 
الشيء عن غيره بحده حدا إذا ١ Cites‏ 


(۱) الأقوال في هذه المسألة على النحو التالي: 
القول الأول: قول من يقول هو فوق العرش ولا يوصف بالتناهي ولا بعدمه إذ 
لايقبل واحدا منهم فعندهم أن الله فوق العرش ولا يوصف بأن له قدراً وهذا يقوله 
بعض أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف من الكلابية والكرامية والأشعرية ومن 
وافقهم من أتباع الأئمة من أصحاب tat‏ ومالك والشافعي وغيرهم. 
القول الثاني: قول من يقول هو غير متناه إما من حانب وإما من جميع الجوانب» 
وهذا يقوله Cal‏ طوائف من أهل الكلام والفقهاء وغيرهم وحكاه الأشعري في 
المقالات عن الطوائف. 
القول الثالث: قول السلف والأئمة وأهل الحديث والكلام والفقه والتصوف الذين 
يقولون: له حد لا يعلمه غيره. 
انظر درء تعارض العقل والنقل (۳۰۱-۳۰۰/5). 

(۲) انظر الصحاح للجوهري (457/75)» ولسان العرب (۱8۰/۳). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۰ ۲۵۲ 


)0 
صفته وقدره» 


ea cone. 
هو من باب الإخبار ولحم فيه استعمالان:‎ 

الاستعمال الأول: في حال الإثبات. 

ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الخلال بسنده عن محمد بن 
إبراهيم القيسي» قال: ررقلت لأحمد a‏ حنبل: يحكى عن ابن البارك - 
وقيل له: الوا قال: Niel)‏ رماي 
فقال أحمد: هكذا هو Vide‏ 

وعن حرب بن إماعيل قال: «قلت لإسحاق gun‏ ابن es a‏ 
هو على العرش بحد؟ قال: نعم (AF‏ 

وذكر عن ابن ee‏ قال: «هو على ارم ۳ من خلقه 


(۳ 
. (AS 


(۱) نقض تأسیس الجهمية (4۳/۱). 

(۲) آحرجه القاضي آبو يعلى في إبطال التأویلات (۱۵۱/بم» وني الژوایتین 
والوحهین (ص45). وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۰)۲۳۷/۱ 
وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية (۲۸/۱ 4): 

(۳) نقض تأسيس الجهمية (۳۶/۲). 
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أو sea‏ یقولون إنه فوق سمواته على عرشه بائن من علقه OOF‏ 
الاستعمال الثاین: في حال النفي. 


قال حنبل: «قلت لأبي عبد الله: ما معن قوله ade‏ مع ٠‏ و 


کاش fron‏ وی ASE‏ هوَ al‏ قال: علمه محيط بالکل» وربنا على 


العرش بلا حد و لا صفة» )© 


(۱) كعثمان بن سعيد الدارمي» وعبد الله بن المبارك» ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» 
واخلال وحرب الکرمان» وإسحاق بن راهويه» وابن cdr‏ وأبي إسماعيل 
الأنصاري افروي» وإبي القاسم ابن منده» وقوام السنة الأصبهاني» وإسماعيل بن 
الفضل التيمي» والقاضي ul‏ یعلی» وأبي الحسن بن الزاغون» والحافظ uf‏ العلاء 
الحمداني» وغير هؤلاء. 
انظر الرد على بشر المريسي (ص5-77 ۲)» والرد على الجهمية له (ص6)» والتمهيد 
لابن عبد البر »)١57/1(‏ وإثبات الحد لله تعالى محمود بن أبي القاسم الدشي (ق۳- 
1( ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۰۳-۳۳/۲ ۰۰-۵1 ونقض 
تأسيس الجهمية (۰۳۹۷/۱ 6۳۳-۲ و(۰۱۰/۲ .)18٠١‏ 

)1( نقض تأسيس ابلهمية .)591/١(‏ 

(۲) أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة (۰۲/۳) 
برقم ۷). 


وأورده ابن قدامة قي إثبات صفة العلو G2)‏ ۰۱۱ برقم .)٩ ٥‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي 6 ۲ 


وقي رسالة الاصطخري قال الامام أحمد: روالله عز وجل على 
عرشه لیس له حد» والله أعلم و 

رتوضیح المسألة» 

أما الاستعمال الأول: فهو استعماله في حال الاثبات. 

فقد استعمل في مسألة إثبات علو الله على خلقه وتميزه وانفصاله 
عنهم وعدم اختلاطه ممم أو حلوله فيهم» فلما زعم الجهمية أن الخالق في 
كل مكان وأنه غير مباين لخلقه ولا متميز عنهم» قال بعض أئمة السلف: 
إن الله سبحانه عال على خلقه» مستو على عرشه بائن من خلقه, 
وذكروا الحد» OY‏ الجهمية فين امالس اله فون رجا ا لوت 
المحلوقات ولا یکون فوق العا م. ۱ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: رولا كان الجهمية یقولون ما 
مضمونه إن الخالق لا یتمیز عن الق فیجحدون صفاته الى تميز يماء 


۱ f 
الأربعين في صفات رب العا مين (ص55»؛‎ By ء)٠١١صر( وأورده الذمي في العلو‎ 
.)5١ برقم‎ 
(EA 0) وأورده ابن تيمية في بحمو ع الفتاوی‎ 
وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (۲۰۰) وعزاه لللالكائي.‎ 
.)١57/5؟( وانظر في مسألة الحد نقض تأسيس الجهمية‎ 
.)۲۹/۱( طبقات الحنابلة‎ (4) 


Yoo‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ویجحدون قَدره؛ حي يقول العتزلة إذا عرفوا أنه حي» dle‏ قدير: قد 
عرفنا حقيقته وماهیته» ویقولون إنه لا يباين غیره. بل ما أن یصفوه بصفة 
العدوم؛ فیقولوا: لا داحل العامم ولا خارحه» ولا کذا ولا کذا. أو 
VE ogee‏ في الخلوقات أو وجوده وجود الخلوقات. 

فبین ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين aad‏ 
منفصل عنه» وذكر الحد. OY‏ الجهمية كانوا يقولون ليس له che‏ وما لا 
حد له لا يباين الخلوقات ولا يكون فوق OY AW‏ ذلك مستلزم 
Ocal‏ 

وباء على Sey et Sou‏ :اتن adh aL ea hs‏ 
في إثبات هذا اللفظ من رد على الجهمية فيما زعمواء ولا في معیق (ALN‏ 
من إثبات مباينة الله خلقه وعلوه عليهم» واستوائه على عرشه. 

وإن كان السلف يقولون إنه حد لا يعلمه إلا الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل الآثار الواردة عن السلف 
في إثبات الحد: «فهذا وأمثاله ما نقل عن الأئمة» كما قد بسط في غير 
هذا الموضع» وبینوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره» كما قال مالك 
وربيعة وغيرثما: الاستواء معلوم» والكيف cS pg‏ فبين أن كيفية استوائه 
بحهولة للعباد» فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر» ولكن نفوا علم الخلق 


(۱) نقض تأسيس الجهمية .)٤٤۳-٤٤۲/١(‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي you‏ 


به» وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن عبد الله بن الماحشون.وغير 
واحد من السلف» والائمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيتم) "أ 

الاستعمال الثاي: استعماله في حال النفي 

وذلك في مسألة نفي الإحاطة بالله علماً وإدراكاء فلا منازعة بين 
fal‏ السنة ob‏ الله تعالى غير مدرك الاحاطة والخلق عاحزون عن الاحاطة 
به» فهم لا يستطيعون أن يحدوا الخالق جل وعلاء أو یقدروه: أو a‏ 
صفته» فمن نفى الحد على هذا المعى فهو مصيب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «امحفوظ عن السلف والأئمة إثبات 
حد لله في نفسه» وقد بینوا مع ذلك أن العباد لا حدونه ولا يدركونه؛ 
وهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس» فإفهم نفوا أن 
abs‏ اه ا 

وقال أيضاً: روقوله بلا حد ولا صفة» فى به إحاطة ple‏ الخلق 
به» وأن يحدوه أو یصفوه على ما هو عليه» إلا ما آخبر عن نفسه ليبين 
أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته» كما قال الشافعي في خطبة "الرسالة": 


5 : ٩ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۳۵/۲). 
(۲) نقض تأسيس الجهمية (۱۱۲/۲). 
(۳) الرسالة للشافعي (Age)‏ 
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ولهذا قال أحمد: لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية» فنفى أن يدرك له حد 
ae of‏ 

وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة من OLY‏ حد لله في نفسه قد 
بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه؛ ولهذا لم يتناف كلامهم 
في ذلك كما يظنه بعض الناس» فاشم نفوا ad of‏ أحد الله كما ذكره 
حنبل عنه قي کتاب السنة وامحنة. 

وقد رواه الخلال في "كتاب السنة" poh‏ عبد الله بن حنبل ie‏ 
حنبل بن إسحاق» قال: قال عمي: ody‏ نؤمن باه عز وجل على عرشه 
كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحدء 
فصفات الله عز وجل منه وله وهو كما وصف نفسه لا تد رکه الأبصار 
بحد ولا HE‏ وهو يدرك الأبصار» وهو dle‏ الغيب والشهادة» علام 
الغيوب» ولا ید رکه وصف واصف. وهو كما وصف نفسه ولیس من 
الله شيء محدود» ولا يبلغ علمه وقدرته أحد, غلب الأشياء كلها بعلمه 
وقدرته وسلطانه» ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وكان الله قبل 
أن یکون شيء والله الأول» وهو الآخرء ولا يبلغ أحد حد صفاته 
فالتسليم لأمر الله والرضا بقضائه» نسأل الله التوفيق والسداد» إنه على 
كل شيء قدير. 


)1( درء تعارض العقل والنقل (۳۳/۲) 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي انل 


ae Aa لوب كار كو‎ ore Can ea 

يراد به حقيقة الشيء في نفسه 

ويراد به الوجود العيئ أو الوحود الذهي 

اع رامس a‏ ساو جد a‏ 
واصف» وأتبع ذلك بقوله: fp‏ رک الصا جد ولا le‏ رها 
التفسیر الصحیح لاد( : أي لا یط الأبصار بحده ولا غايته؛ ra‏ قال: 
ورد cabs‏ وهو عالم الغيب والشهادة» علام الغيوب» ليتبين أنه 
عالم بنفسه وبکل شيء. @« .2 a‏ 

وقال اخلال: «وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: 
سألت uf‏ عبد الله عن الأحاديث الي تروی «رآن الله تبارك وتعالى ینزل 
إلى السماء الدنيا» وررأن الله ee‏ وما آشبه هذه الا حادیث فقال 
أبو عبد الله: op‏ ماه Seas‏ ا as‏ ولي ولا eee‏ 
شيعا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت انايد pis‏ ولا 
نرد على الله قوله» ولا يوصف بأكثر ما وصف به نفسه ولا حد ولا 
ale‏ لیس کمثله شيء. 1 

قال: وقال حنبل في موضع آخر قال: لیس کمثله شيء في ذاته 
E‏ ی لهل كنا رك وق وه لكيه كود ری 


صفة» ليس يشبهه شيء فيعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا ما 
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وصف نفسه؛ قال تعالى مالس Cea‏ 

ا ی وا 
تقدير» ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه وله ولا یتعد ی القرآن 
والحديث» فنقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسه» ولا يتعدى ذلك» 
ولا تبلغه صفة الواصفين» نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشايه. ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما وصف به نفسه من كلام ونزول 
وخلوه بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه علیه, هذا كله يدل على أن الله 
يُرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا 
حد إلا ما وصف به نفسه» سميع بصيرء لم يزل متكلماء Whe‏ غفوراه عالم 
الغيب والشهادة علام الغيوب» فهذه صفات وصف با نفسه لا تدفع 
ولا ترد» وهو على العرش بلا حدء كما قال cel SP‏ على العرْش» 
كيف شاء المشيئة إليه عز وحل» والاستطاعة له لإ Py BLS‏ 
خالق كل شيء وهو كما وصف نفسه سمميع بصير بلا حد ولا تقدیر» 
قول إبراهيم ray‏ 8 آمت تدم ال Cay)‏ فثبت أن الله سمیع 
بصير صفاته منه» لا تعدى القرآن والحديث والخبر» يضحك الله ولا نعلم 
كيف ذلك إلا بتصديق الرسول HB‏ 9 وتثبيت = القرآن» ولا يصفه الواصفون» 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدکتور. محمد بن خليفة التميمي e‏ 


(0) y 
. ولا يحده أحدء تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة»‎ 
قال ابن القیم: راد أحمبد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه؛‎ 


71 ۲ 
وبنفي الحد (oe‏ يد رکه العباد ويحدونه» . 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل (۳۲-۳۰/۲) 
(۲) انظر مختصر الصواعق (۲۱۳/۲). 


5" القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


الطلب الثالث 


١ £‏ 
مسألة المماسة” 


لهذا اللفظ في كلام الأئمة موقفان: 
١‏ استعملوه على سبيل النفي في مسائل العلو. 


)١(‏ الناس لمم في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: منهم من يقول هو نفسه فوق العرش غير مماس ولا بينه ولا بين 
العرش فرحة» وهذا قول ابن كلاب» والحارث الحاسبي» وأبي العباس القلانسي» 
والأشعري» وابن الباقلاني» وغير واحد من هؤلاء وقد وافقهم على ذلك طوائف 
كثيرون من أصناف العلماء من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث والصوفية 
وغيرهم. 
وهؤلاء يقولون: هو بذاته فوق العرش ولیس بجسم» ولا هو محدود ولا متناه. 
ومنهم من یقول: هو نفسه فوق العرش, وان كان موصوفاً لقدر له لا یعلمه غيره. 
ثم من هولاء من لا جوز عليه ماسة العرش» ومنهم من يجوز ذلك. وهذا قول أئمة 
fal‏ احدیث والسنة وكثير من أهل الفقه والصوفية والکلام غير الكرامية» فأما أئمة 
أهل السنة والحديث وأتباعهم فلا يطلقون لفظ الجسم نفياً ولا GL‏ وأما كثير من 
أهل الكلام فيطلقون لفظ الجسم كهشام بن الحكم» وهشام الجواليقي وأتباعهما. 
درء تعارض العقل والنقل (۲۸۹-۲۸۸/۲). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۲ 


أما الأول: 

فقد ورد في كلام الأئمة استعمال كلمة (مماسة) قي باب النفي 
ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: ان الله عز وجل على عرشه فوق 
السماء السابعة» يعلم ما تحت الأرض السفلى» وإنه غير ماس لشيء من 
حلقه» وهو تبارك وتعالی بائن من خلقه» وخلقه بائنون Oden‏ 

وهذا الكلام ذكره الإمام أحمد في معرض تقرير علو الله على خلقه 
وأنه بائن من خلقه, والخلق بائنون منه» وأنه ليس بذاته في كل مكان كما 
هو زعم الجهمية» فمن المتقرر في عقيدة السلف الصا إثبات علو الله 
تعالى على خلقه وأنه بائن منهم ولیس ,هماس شم ولا محايث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رفإن الذين نقلوا إجماع السلف أو 
إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش 
بائن من خلقه لا يحصيهم إلا cal‏ وما زال علماء السلف يثبتون الباينة 
ويردون قول الجهمية gas‏ 

ومن المعلوم أن طوائف المعطلة من الجهمية والعتزلة ومن وافقهم 
من متأحري الأشاعرة والماتريدية ينكرون الباينة بابحهة. 


فبعضهم ينفي الباينة والحايثة» فيقولون: لا داحل العالم» ولا 


)1( أورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۰۱ ۲). 
(۲) نقض تأسيس ابلهمية .)٥۳١/۲(‏ 


۳۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


خارحه. ولا فوقه» ولا حته. ولا مباین له» ولا محايث له. وهولاء هم 
نظارهم. 

وبعضهم یثبت LE‏ فیقولون: إنه بذاته في کل مكان» وهذا قول 
طوائف من علمائهم وعبادهم. 

والاتحادية من المعظلة قالواء له نفس وجود الأمکنة . 

وردا على مزاعم هؤلاء الباطلة GILT‏ من أطلق من علماء السلف 
لفظ الباينة وعدم الماسة تقریرا منهم لإثبات علو الله على خلقه واستوائه 
على عرشه ومباینته من خلقه. 

وقد افترق الناس في هذا القام أربع فرق: 

القسم الأول: الجهمية النفاة» الذین یقولون: لیس داعل العام ولا 
حارج العالم» ولا فوق ولا حت. ولا یقولون بعلوه ولا بفوقبته. 

القسم الثابي: یقولون: إنه بذاته في کل مکان. كما يقوله النجاريق 
و کثیر من الجهمية» عبادهم وصوفيتهم وعوامهم. 

القسم الثالث: من یقول هو فوق العرش وهو في کل مكانء 
ویقول ols af Uf‏ التصوص, وهذه لا صرف واحدا منها عن ظاهره. 

وهذا قول طوائف ذکرهم الأشعري في مقالاته وهو موحود في 
کلام طائفة من السالية والصوفية. 


(۱) نقض تأسیس الحهمية (۵۳۱/۲) بتصرف. 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي E‏ 


القسم الرابع: وهم سلف الأمة وأئمتهاء أئمة العلم والدين من 
شیوخ العلم والعبادة» فم أثبتوا أن الله فوق سمواته وأنه على عرشه بائن 
من ade‏ وهم منه بائنون» وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه» ومع أنبيائه 
وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو آیضاً قريب یب . 

ومن تقرير فهم السلف استعمل من استعمل من العلماء لفظ 
(المماسة) .ليثبتوا أن الله بائن من الخلق وهم منه بائنون. 

الموقف الثابي: 

منعهم لاستعمال لفظ (الماست) في مسألة الاستواء على العرش» 
وذلك ردا على الكرامية الذين حاضوا في OLE‏ الكيفية وتعمقوا فيها. 

وف هذا يقول السجزي: رواعتقاد fal‏ الحق أن الله سبحانه فوق 
. العرش بذاته من غير مماسة» وأن الكرامية ومن تابعهم على قول المماسة 

۱ ۱ OSes 

وقال قوام السنة الأصبهاني: «قال أهل السنة: خلق الله السموات 
والأرض» وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق السموات والارض ثم 
استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض وليس معناه الماسة» بل 


)\( نقض تأسيس الجهمية )000/1-90%(. 
)1( الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص55١-/1؟١).‏ 


۲۹۵ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


1 )۱( 
هو مستو على العرش بلا كيف كما آخبر عن نفسه» 


وقال الإمام gf‏ القاسم عبد الله بن حلف المقري: ررإن الله تعالى في 
السماء على العرش فوق سبع موات من غير ماسة ولا تکییف ۴۳ 

وقال الامام سعد بن علي الزنحاني: «لیس معن استواء الله على 
عرشه بأنه مستول cade‏ ولا معناه بأنه ماس للعرش» فان ذلك متنع في 
وصفه جل ey‏ ولكنه تعالى مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر 
يذل عن . 

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة أن السبب في منع استعمال هذا 
اللفظ لما فيه من التعمق في شأن الكيفية» ومن عادة السلف أنهم عند 
تقريرهم لصفة الاستواء ولسائر الصفات لا يتعمقون في شأن الكيفية 
ويكلون علم ذلك لله عز وحل» وسأورد لك بعض النقول الي توضح 
مدى التزام السلف بالتقييد يمذا الضابط في تقريرهم لصفة الاستواء فمن 
ذلك: 

اس ما جاء في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وفيها ررأن الله 
عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه بلا 


(۱) الحجة في Oly‏ المحجة (۱۱۶-۱۱۳/۲). 
(۲) اجتماع الجيوش الاسلامية (صه ه). 
(۳) اجتماع الجيوش السلامية (ص؛ ۷). 


کتاب العرش للذهبي تحقبق الاکتور محمد بن خليفة التميمي ۲ 


۱ ۱ ae 
قول الطلمنكي روآن الله تعالی فوق السموات بذاته مستو على‎ ١ 
ae عرشه كيف‎ 
وبناء على ما تقدم من أقوال الأئمة يتضح حرص السلف على عدم‎ 
الكيفية» وبذلك منعوا استعمال لفظ (المماسة) .في هذه‎ ole الخوض في‎ 
المسألة لهذا السبب.‎ 


(۱) شرح J pel‏ اعتقاد أهل السنة برقم (۳۲۱). 
(۲) العلو للذهي (ص۱۷۸). 


البافت: الثالت 
العرش وما يتعلق به من مسائل 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: تعريف العرش. 

الفصل الثاني: الأدلة على إثبات العرش من الكتاب 
والسنة. 

الفصل الثالث: صفة العرش و حصائصه. 

الفصل الرابع: الکلام على حملة العرش والكرسي. 
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الفصل الأول 


تعريف العرش 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المعن اللغوي لكلمة العرش. 
المبحث الثاني: المذاهب في تعريف العرش. 


۳۷۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الأول 


gall‏ اللغوي لكلمة العرش 


قال ابن فارس: «اع راش" العين» والراء» والشين أصل cr‏ 
واحد» يدل على ارتفاع في شيء مبيٰ» ثم يستعار في غير ذلك» 
والعرش في كلام العرب يطلق على عدة gles‏ 
١‏ - سرير الملك: 
قال الخليل: «العرش: السرير eda‏ 
وقال الأزهري: «والعرش في كلام العرب: سرير الملك» يدلك على 


: 0 5 م2 o‏ 
ذلك ole es‏ الله حل وعز عرشا فقال: أ 


3 ای کي وا عر عرش (us‏ [النمل ۲۳]» 


؟- سقف البيت: 
فق 


قال الخليل والجوهري: «عرش البيت: سقفه» 


)1( معجم مقاييس اللغة (1514/5). 

)1( کتاب العين (۲۹۱/۱). 

(۲) قذيب اللغة (4۱۳/۱). 

GES )4(‏ العين (۲۹۱/۱)» الصحاح (ص ۲۲ ۷). 


كتاب العرشس للذهبي تحقيق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ¥VY‏ 


وقال الزبيدي: «والعرش من البيت سقفه ومنه الحديث «أو 
كالقنديل المعلق بالعرش» يعي: السقف» ay‏ حديث آخر: ر«کنت أسمع 
قراءة age‏ الله 8 على عرشي» أي: سقف بييٍ. وبه فسر قوله تعالى: 
لوي خاو ال [البقرة [vod‏ أي: صارت على سقوفها 
كما قال عز من قائل: Cyl QE MOP‏ [الحجر:4]. أراد أن 
حیطافا قائمة وقد تهدمت سقوفها فصارت قي قرارها وانقعرت الحيطان 
من قواعدها فتساقطت على السقوف بن قبلها؛ ومعی الخاوية 
0 واحد 0 المنقلعة من أصولها»”" 

قال الزبيدي: «والعرش دكن cg‏ قاله الزحاج ps‏ وبه 
فسر قوله تعالى: لإوهي a‏ به على عروشها» أي وخرت على 
يل 

4 - الملك: 

قال الأزهري: «قال: والعرش للملك» يقال: ثل عرشه» أي زال 
ملكه وعزه. 


(۱) تاج العروس (۳۲۱/۶). 
(۲) الصدر السابق. 


yyy‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


قال زهير: 
تدا ركتما الأحلاف قد ثل عرشها . وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل» 
قال الزبيدي: «قال ابن الأعرابي: العرش الملك» بضم الميم» وهو 
gals,‏ 
۵- قوام أمر الرجل: 
قال ابن فارس: «استعيرت كلمة عرش هناء فقيل لأمر الرجل 


وقوامه: عرش وإذا زال عنه ذلك قيل: ثل عرشه. 


0) 


قال زهير: 
تدا ركتما الأحلاف قد ثل عرشها وذبيان إذ زلت بأقدامها es‏ 
قال الزبيدي: «قوهم: ثل عرشه أي: عدم ما هو عليه من قوام 
آمره» وقیل: وهي آمره وقيل: ذهب عزه. ومنه حديث عمر رضي الله 
عنه أنه رُئي في النام فقيل له: ما فعل بك ربك؟ قال: لولا أن تدارک 


(a), 
لثل عرشي»‎ 


(۱) قذيب اللغة .)٤١٤/١(‏ 
(۲) تاج العروس (۳۲۱/4). 
(۳) معجم مقاییس اللغة (VE)‏ -بتصرف. 
(4) تاج العروس (۳۲۱/4). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 2 ۲۷۶ 


>- عرش السماك: 
قال ابن فارس: «ويقال: إن عرش السماك أربعة کواکب. أسفل 
من العواء على صورة النعش» ويقال: هي عجز cd VI‏ قال.ابن آحر: 


3 


۲ ۱ ۳۳ \( 
باتت عليه ليلة عرشية شربت وبات إلى نقا مھدم 


۷- عرش البثر: 

قال الأزهري: «وقال آبو عبيد: قال أبو زيد: بعر معروشة» وهي 
الي تطوى قدر قامة من أسفلها بالحجارة ثم يطوى سائرها بالخشب 
وحده» فذالك الخشب هو العرش» يقال منه: عرشت البئر» أعرشهاء فإذا 
كانت كلها بالحجارة فهي مطوية وليست ععروشة. 

وقال غيره: المثاب: مقام الساقي فوق العروش, ومنه قول الشاعر: 
وما لم ثابات العروش بقية إذا استل من تحت العروش الدعائم 

وقال ابن الأعرابي: العرش بناء فوق البئر يقوم عليه الساقي» وأنشد 
-أكل يوم عرشها ae‏ 

۸- عرش القدم: 

قال الخليل: «العرش في القدم» ما بين الحمار والأصابع من ظهر 


)1( معجم مقاييس اللغة (51/5؟) 
(۲) تهذيب اللغة ENV)‏ 


۳۷۵ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


القدم. والحمار: المرتفع من ظهر القدم» وجمعه: عرشه eel‏ 
وقال ابن الأعرابي: «ظهر القدم: العرش) sadly‏ الحو 
قلت: ومن المعلوم أن معرفة كل معن من تلك المعاني إنما يتحدد بحسب 
ما أضيف إلى الكلمة» والعن القصود قي عرش الرحمن من تلك المعاني 
السابقة» هو سرير اللك ذلك OY‏ النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة قد Cele‏ معينة لهذا العی وحده دون غيره من المعانى» وهذا ما 
Glew‏ بيانه. 


Ll‏ زعم الجهمية Ob‏ معن العرش في قوله تعالى: ا غل 
ab] (sii fall‏ ]۰ يحتمل عدة معان» فلا يعرف أي هذه المعاني هو 
om‏ 

فقد أحاب عنه ابن القيم بقوله: «هذا تلبيس منك على الجهال» 
وكذب ظاهر فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معن واحدء 
وان كان للعرش من حيث الجملة عدة معان» فاللام للعهد وقد صار با 
Gidea oN ge wy he Sal‏ مر سیر فلكي ال ai‏ 


ع ۳ 
عليه الرسل» واقرت به الأمم» إلا من نابذ الرسل e‏ ۱ 


)1( كتاب العين (۲۹۳/۱). 
(۲) لسان العرب .)۲۸۸۲/٤(‏ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة (۱۸-۱۷/۱). 


1 


۲۷۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


yl المبحث‎ 


المذاهب في تعريف العرش 


أولة: مذهب السلف: 
ی 2 0 ۵ , 0 
قال الطبري عند قوله تعالی: SFP‏ الملائكة حَافن من حول اعرش 
0 مر 7 

[الزمر [Vo‏ «یعی بالعرش: السرير». 

ثم ذكر بسنده عن السدي في تفسير هذه الآية قوله: «محدقين حول 

0) ۳ 

العرش قال: العرش: السرير» : 

وقال الطبري في موضع آحر لذو CPA‏ [غافر [vo‏ يقول: 

a 
(۳) . 

«دو السریر احیط Le,‏ دون . 

وقال البيهقي: «وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير 
aly‏ جسم بحسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه 
والطواف به كما خلق في الأرض بیتا وأمر بن آدم بالطواف به واستقباله 
في الصلاة» OLY Gy‏ والأحاديث والآثار دلالة واضحة على ما ذهبوا 


(۱) تفسير الطبري )& ۳۸-۳۷/۲). 
(۲) تفسیر الطبري (؛ 4۹/۲). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي | YVA‏ 


es 

وقال أيضاً: «العرش هو السرير المشهور فيما بين hiss‏ 

وقال ابن كثير: «هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على 
العال» وهو سقف المخلوقات»”” . 

وقال الذهي -بعد of‏ ذکر سرر fal‏ ابلنة-: «فما الظن بالعرش 
العظیم الذي اتخذه العلي العظیم لنفسه في ارتفاعه وسعته» وقوائمه 
وماهیته وحملته» والکروبیین الحافين من حوله» وحسنه ورونقه وقيمته» 
وی ار و ی AO‏ 

قلت: وهذا الذي ذکره الطبري والبيهقي وابن كثير والذهبي في 
تعریف العرش» هو الذي جاءت به GLY‏ والأحاديث والآثار» وهو ما 
ذهب إليه سلف الأمة وأئمتها في عرش الله فهم يعتقدون أن عرش 
الرحمن هو: 0 

* سرير: 

قال ابن قتيبة: «وطلبوا للعرش معن غير السرير» والعلماء في اللغة لا 


)1( الأسماء والصفات (۲۷۲/۲). 
(۲) الاعتقاد (۱۱۲). 

(۳) البداية (۱۲/۱). 

(4) العلو رص (OV‏ 


۳۲۷۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


یعرفون للعرش معن إلا السرير» وما عرش من السقوف وأشباههاء قال 
أمية Ag‏ أبي الصلت: 

جدوا الله وهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الن اس وسوى فوق السماء سريرا 


0) : : ‘ee 
شرجعا لا يناله بصر العي ن ترى دونه الملائك صورا»‎ 


مه 9 


کما قال تعال وا عرش عط [التمل ۲۳]. ولیس هو فلکا ولا 
تفهم منه العرب ذلك» والقرآن إنما نزل بلغة العرب». فهو سرير ذو 
ee‏ 0( 
قوائم . 

* وأنه ذو قوائم: ۱ 

قال شارح الطحاوية: «قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله 
الملائكة» كما قال HB‏ (فان الناس یصعقون» فأكون أول من يفيق» فإذا 


آنا عوسی آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي 


(۱) الاحتلاف في اللفظ (ص 4۰ ۲). 
(۲) البداية (۱۲-۱۱/۱). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي YA‏ 


بصعقة الطور) 

* وأنه مخلوق: 

قال الحافظ ابن ححر: «قوله sal PDP‏ اتير [التوبة 
۵ إشارة إلى أن العرش مربوب» وكل مربوب مخلوق ... وي إثبات 
القوائم للعرش دلالة لیا تب هرک له ele) et‏ ات 
الولف محدث مخلوق»“ 

Ol, *‏ اله سبحا قد مر ماه مه رتمهم ی 


a EEE 


قال تعالى: o‏ الم ومن حوله حون بحمد 


ر [غافر ۰]۷ وقال تعالى: ( وحمل عرش ' زنك My is‏ 


وعن جابر بن عبد الله عن البي BB‏ أنه قال: رأذن لي أن أحدث 
عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش, إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص 
والخصومة بين المسلم واليهودي. انظر فتح الباري (۷۰/۰). 
ومسلم في صحيحه» کتاب الفضائل (۱۰۲-۱۰۱/۵). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۱۱-۳۱۰). 

(۲) فتح الباري (4۰5/۱۳). 


YA\‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


eer ا‎ pee 

x‏ وهو أعلى المخلوقات» وأعظمهاء وسقفهاء وهو كالقبة على 
العام وما تحته بالدسبة إليه كحلقة في فلاة: 

قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه "أصول 
السنة": رومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه 
بالعلو والارتفاع فوق جميع ما حلق Ges‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما العرش فإنه مقبب» لما روي في 
السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم قال: «أتى رسول الله 2 أعرابي 
فقال: يا رسول جهدت الأنفس» وجاع العیال -وذكر الحديث إلى أن 
قال رسول الله BBR‏ -: إن الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه 
WIRES‏ وقال بأصابعه مثل القبة ... وق علوه قوله BB‏ رإذا سألتم 
الله فاسألوه الفردوس» فانه وسط الحنة وأعلاها وفوقه عرش ال رحمن» ومنه 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في الجهمية A110)‏ ح4۷۲۷). 
أورده ابن كثير في تفسير (4۱6/4) وعزاه لابن أبي حاتم وقال: (إسناده جيد 
ورجاله كلهم ثقات). 

(۲) أصول السنة (ص88). 

(۲) سيأتي تخريحه في قسم التحقيق برقم (V4)‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي YAY‏ 


١ 0 


فقد تبين ols‏ الأحاديث أنه def‏ المخلوقات» وسقفهاء وأنه 


وق حديث Ul‏ ذر الشهور قال: قلت يا رسول الله ما أنزل عليك 
أعظم؟ قال: رآية الكرسي» ثم قال: يا أبا ذر ما السموات السبع .مع 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة a‏ فلاة» وفضل العرش, على الكر سي 
كفضل الفلاة على الحلقة ٠‏ 


(۱) آحرجه البخاري في صحيحيه» کتاب التوحید» باب سس ۰ فتح 
الباري (4۰4/۱۳). 

(۲) الفتاوی (۱5۱/۰). 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة في كتاب العرش رقم COA)‏ وابن حبان في صحيحه (۷۹/۱ 
-۷۹). وأبو الشيخ في العظمة CLEA TEATY)‏ ح۲۵۹). oily‏ میم ق الحلية (۱/ 
aw‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۰۳۰۱-۳۰۰/۲ (MVE‏ 
وللحديث Lat‏ طرق أخرى ذكرها GUY‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
»)٠٠۹(‏ وقال: dle yy‏ القول أن الحديث هذه الطرق صحیح)؛ امه ايها 3 
تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية (ص۰)۳۱۲ وتخريجه لأحاديث كتاب "ما دل 
عليه القرآن ما يعضد الهيئة الجديدة القوعة البرهان" للألوسي (صن ۰ 4 ۱). 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4۱۱/۱۳) عن .ابن حبان تصحيح 


الحديث وقال: وله شاهد عن مجاهد أخرحه سعيد بن منصوز في تفسيره بسند 


وهذا القول للسلف في عرش الله هو ما cole‏ به الآيات 


والأحاديك tees‏ :وقد كان سلف الأمة اتتا دافا صرحيو 
بذلك في كتبهم عند الحديث عن هذه المسألة. 

وقد وافقهم في هذا القول في عرش الله الكلابية» والكرامية» 
ee oy‏ الماع سو ی 

ثانياً: أقوال المخالفين: 

القول الأول: 

ار al‏ عن ا وال واد تایه 
متأخري الاشاعرة " من أن معن العرش في قوله Ss‏ ا من علی 
اعرش al‏ هو اللك. 

۳ 

قال الدارمي في کتابه "الرد على الجهمية": رباب OLY‏ بالعرش 
وهو أحد ما أنكرته العطلة. فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش 


)1( شرح أصول الخمسة (ص۰)۲۲ أصول الدين للبغدادي (ص۰)۱۱۲ الفرق بين 
الفرق (ص۰)۲۱۲-۲۱۵ شرح جوهرة التوحيد (ص۱۸۱)» نقض التأسيس IN)‏ 
۳ ۱۵-۱/۲). 

(۲) هم أتباع gf‏ منصور» محمد بن محمد الاتريدي» السمرقندي. 
انظر قوطم في هذه المسألة في "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (AO!)‏ 

(©) التبصير في الدين للإسفرائيئي (V9)‏ 


كتاب العرش للذهبي تجقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي | ۲۸6 


ويقروت به. 
فقلت لبعضهم: ما me‏ به إلا كإيمان Gai iis‏ مت 
3 ين تلو [ [الائدة (fe)‏ وكالنين }1 إا وا ینامز قال ام و 


Ko Bags 8‏ نما تحن sie‏ [ [البقرة. 5 »]١‏ أتقرون 
أن لله عرشا ی و الوق ا bata‏ تحمله «الملائكة؛ وال 
فوقه كما وصف نفسه بائن من حلقه؟ "۳ 

فأبى of‏ يقر به كذلك» وتردد في الجواب وخلط و م.یصرح. 

قال yl‏ سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لاء ولكن U‏ خلق الله 
الخلق يعني السموات se‏ ونا من فلت كله عرها له و 
على جميع ذلك کلم 

و -في سياق كلامه على حملة العرشن-: Ay‏ إن قوله 
سال: seas alah agai‏ ره Wy Ae)‏ 
وقوله: 3 وحمل عرش راد و soni Garr‏ يوجب أن لله 


عرشأً يحمل» يوجب أن ذلك العرش ليس هو الملك» كما تقوله طائفة من 


(۱) الرد على الجهمية (ص۱۳-۱۲). 


۳۸۵ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ات 

وقال الزخشري: رنه لما كان الاستواء على العرش وهو سرير اللك 
ما یرادف اللك حعلوه ALT‏ عن اللك. فقالوا: استوی فلان على العرش 
يريدون ملك وإن لم یقعد على السرير البتة» وقالوه Lal‏ في شهرته في 
ذلك العی ومساواته ملك في مؤداه» وإن كان أشرح» وأبسطء وأدل» 
على صورة OM‏ 

وقال البغدادي: «والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على 
معن الملك» كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد cope‏ وهذا التأويل 
مأحوذ من قول العرب: 1 عرش فلان» إذا ذهب ملکه قال متمم بن 
نويرة في هذا العی: 
عروش تفانوا بعد عز وأمة هووا بعد ما نالوا السلامة والبقا 

وأراد بالعروش» ملو کا انقرضوا. 

وقال سعيد بن زائدة الخزاعي تي النعمان بن النذر: 

قد نال عرشاً dad‏ حائل جن ولا انس ولا ديار 

وأراد بالعرشء الملك والسلطان. 

وقال النابغة: 


)1( نقض تأسيس الجهمية 
(۲) الكشاف .)٥۳۰/۲(‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي YA‏ 


بعد ابن حفنة وابن هاتك عرشه والحارثين ‏ یومنون فلاحا . 

وأراد كماتك عرش ابن حفنة سالب ملكه» فصح هذا تأويل العرش 
علی GUM‏ آية الاستواء علی ما بینام . 

الرد علیهم: 

ما ذهب إليه هولاء الخالفون من تفسير معن العرش الوارد في 
الآيات بمعين اللك» Le]‏ هو تأويل باطل» وصرف للفظ عن معناه إلى مع 
آخر لا يحتمله. . ۱ 

والتأمل لهذا القول يرى ما فيه من التلبیس والخالفة. 

فقد سبق أن ذکرنا في البحث اللغوي لکلمة (عرش)» أن هذه 
الکلمة عدة معا في اللغة العربية» ومن العلوم أن معرفة. العق الراد من 
تلك المعاني هله Risin‏ أو غيرهاء إنما یتحدد بحسب سياق الکلمة 
وبحسب ما أضيفت إليه. وليس في سياق الآيات ما يثبت.صحة ما ذهبوا 
cad)‏ كما أن ما استدل به هؤلاء المخالفون من الأبيات الشعرية ليس إلا 
دليلا على أن الملك هو من المعاني اللغوية لكلمة (عرش)» وهذا أمر لا 
حلاف فيه. 

وهذا الاستدلال بماثل ما لو استدللنا على أن من معاني كلمة 


.)۱۱۲ أصول الدين (ص‎ )١( 
.)٠١/١١( وروح المعاني‎ »)١١5/١5( وانظر أيضاً التفسير الكبير للرازي‎ 


YAY‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


العرش: السقف. بقوله تعالى: WD‏ خاونةعلی dyes‏ [البقرة ]۲۰٩‏ 
و 
هو call‏ المراد في الآيات الواردة في العرش. بل إن المتأمل للآيات 
والأحاديث الواردة في هذه المسألة يرى Ul‏ تدل دلالة واضحة وصريحة 
على أن الراد بالعرش هو ذلك المخلوق العظيم الذي خلقه الله تعالى 
فوق العالم كله. ثم استوى عليه بعد أن خلق السموات والأرض» 
وكذلك ترد على هؤلاء المخالفين زعمهم الباطل الذي هو في الحقيقة 
تحريف لكلام الله.. 

فيا ترى ماذا يصنع ذلك المخالف الذي يزعم أن العرش إنما هو 
كناية عن اللك والسلطان بقوله تعال: ون عرش على الماء©[هود], 
هل يزعم أن الملك كان على الماء؟ 


ر صر ص 
مسق 0م 


وكذلك ماذا يصنع بقوله تعالى: لآ وتحمل عرش ركاه فوفهم بوسر 
ر 
Gols‏ [الحاقة ۱۷] أيقول: ويحمل ملكه يومعذ نمانی؟ 


ep 7‏ ی e (MD | 1 se te‏ 
وقوله 4#: «فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» . أيقول 
آخذ بقائمة من قوائم الملك؟ 


.)۷ تقدم تخریجه 3 (ص‎ )١( 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ :۲۸۸ 


وکذا قوله 8#: «اهتر عرش الرحمن»” '» أيقول: اهتز ملكه 
وسلطانه؟ 

القول الثابي: 

زعم طائفة من الفلاسفة أن العرش فلك مستدير من جميع الجوانب 
محيط Ay‏ من كل جهة وهو محدود الجهات» ورعا "موه الفلك 
الأطلس» أو الفلك التاسع» أو الأثير» أو الفلك الاعلی . 

وقي ذلك يقول ابن سينا في رسالته " إثبات النبوات وتأويل 
رموزهم وأمثالهم": رومن السهل عليك أن تفهم كيف أن العرش بنص 
القرآن يحمله ثمانية» فهذه الثمانية هي: الثمانية أفلاك الي تحت هذا الفلك 
احیط . 


)1( أخرجه سعید بن منصور في سنته (۳۷۱/۲). وأحمد في السند VT)‏ وی 
فضائل الصحابة (۸۱۸/۲). والبخاري في صحيحه» کتاب مناقب الأنصاز» باب 
مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه» مثله. فتح الباري (۱۲۳-۱۲۲/۷). ومسلم 
في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة (۱۰۰/۷). وابن ماحة في سننه» المقدمة hy‏ 
(or‏ 

(۲) البداية »)١١/١(‏ الرسالة العرشية (ص۲)» مفردات (ص۳۲۹)» روح المعاني (۲4/ 
(ho‏ 

)1( نقلاً عن كتاب "ابن سينا بين الدين والفلسفة" (ص‌۱۳۹-۱۳۷). 


۲۸۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


الرد عليهم: 

إن المتأمل لكلام هؤلاء الفلاسفة كابن سينا وأمثاله يرى مدى 
انحرافهم» حى إنهم وصلوا إلى درجة اعتقادهم أنه لا موجود إلا ما 
علموه. 

ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة إذا سمعوا إحبار 
الأنبياء بالملائكة والعرش والكرسي والحنة والنار» صاروا حائرين ومتأولين 
لكلام الأنبياء على ما عرفوه وعلى ما تعلموه» وان كان هذا التأويل لا 
دليل لهم عليه سوى ظنهم الفاسد بأنه لا موحود إلا ما عرفوه» فقالوا 
العرش هو: الفلك التاسع» والكرسي هو: 1 E‏ 


به Pole‏ فانطيق عليهم قوله تعالى فل كوا با بط له و 
و © [يونس [rs‏ 

وقد ثبت أنه ليس eV‏ دلیل یتمسکون به لا من الشرع ولا من 
العقل» oly‏ الذي دفعهم إلى هذا القول هو أفهم نظروا في علم debi‏ 
وعلوم الفلسفة فرأوا أن الأفلاك تسعة» وأن التاسع وهو الأطلس محيط با 
ومستدير كاستدارتها وهو الذي يحركها الحركة الشوقية» وأن لكل فلك 
حركة تخصه غير هذه الحركة العامة» ثم معوا في أخبار الأنبياء صلوات 


.)۳۳۲-۳۳5/۱۷( الفتاوى‎ )١( 


( 
كتاب العرش للذهبي تحقیق. الدکتور محمد بن خليفة التميمي + ¥۹ 


الله وسلامه عليهم ذكر عرش الله» وذكر السموات السبع» فقالوا بطريق 
الظن أن العرش هو الفلك التاسع» او أنه ليس وراء التاسع شيء؛ 
el ald‏ آنه الس وار ا 

وهم معترفون باه هم دللعقليعلی لبط رق ا 
وق ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: .رران أئمة الفلاسفة:مصرحون بأنه 
الم يقم عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقط» بل جوز أن. تکون 
أكثر من ذلك» ولكن دلتهم.الحركات. الختلفة .والكسوفات ونحو ذلك 
على ما ذکروه» وما ات 
انتفاءه. 

مثال ذلك: أنهم علموا أن 3 الكوكب تحت هذا بأن السفلي 
یکسف العلوي من غر عکس» فاستدلوا بذلك علی أنه من فلك رف 
كما استدلوا بالحركات الختلفة على أن الأفلاك مختلفة ' lige So‏ 
الفلك الواحد عدة آفلاك کفلك التدوير وغيره» فأما ما كان موجودا 
فوق هذا ولم يكن هم ما يستدلون به على ثبوته.“فهم لا يعلمون نفيه ولا 
إثباته بطريقهم ... وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر 
فوق الأفلاك التسنعة» كان الخزم بأن ما أخبرت به الرسل من أن العرش 


)۱( الرسالة العرشية (ص ۲ ۲۰). 


۲۹۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


هو الفلك التاسع رجا بالغيب وقولاً بلا علم". 

ومع عدم وجود الدليل العقلي عند هؤلاء على صحة زعمهم 
فكذلك الأدلة الشرعية ترد زعمهم هذا وتبطله. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على هؤلاء 
الفلاسفة المتكلمين في رسالته العرشية أن OLY‏ والأحاديث قد دلت 
على أن العرش ule‏ لغيره من المخلوقات وأن الله قد احتصه وميزه بأمور 
كثيرة منها: أن له حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة» وأن الله قد أخبر 
بوجوده قبل خلق السموات والارض وقبل وجود الأفلاك وأن الله 
سبحانه تمدح نفسه ah‏ ذو العرش» ووصف العرش بأنه بحید. وعظيم» 
وكريم» فكل هذه الميزات والخصائص تبطل قول النازع لأنه يقول Ob‏ 
نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه» ذلك لأنه لو 
كان الف من لجنس" BUI‏ لكان إلى ما رنه کسید الا إل ما 
دونه» وهذا لا یوجب خروجه عن ابلنس وتخصيصه بالذ کر 

كما أن ما يدل على فساد قوهم ما ثبت في الشرع من أن للعرش 
قوائم وأنه يهتز» ومعلوم أن الأفلاك مستديرة وليس ها قوائم» كما أنها 
متحركة دائماً عر فة متشابة لا تين كنا ثبت laf‏ أن العرش آثقل 


(۱) الرسالة العرشية (ص ۲). 
٠‏ (۲) الصدر السابق (ص۷-۳). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۰ ۲۹۲ 


oe 0‏ ی a‏ 00 
الاوزان» وهم يقولون إن الفلك لا ثقيل ولا خحفيف . 


فعلم ما تقدم clash‏ الدليل الغقلي عند هؤلاء كما علم مخالفتهم 
للأدلة الشرعية Way‏ لأقوالهم» ويضاف إلى هذا مخالفتهم للغة العرب» 
اک 
والقرآن KY‏ نزل ما یفهمون. 

وبعد هذا كله لا تبة تبقی Gage gol‏ فساد هذا القول وبطلانه والله 


۶ 


أعلم : 


)1( جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص۳۱۳). 


الفصل الثاني 
الأدلة على إثبات العرش 
من الكتاب والسنة 


وفيه مبحثان: 
البحث الأول: الأدلة القرآنية على إثبات العرش. 
البحث الثاني : الأدلة من السنة على إثبات العرش. 


¥40 القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الأول 


الأدلة القرآنية على إثبات العرش 


لقد جاء ذكر عرش الرحمن في القرآن الکرم في واحد وعشرین 
eee‏ 

-١‏ قال تعای: لان ر له الي خَاقَ السّمَاواتٍ والارض فى سمّة 
ام باتوی علی لش te so‏ الیل التهار تطلبه حا والشمس Sly‏ 
a esl‏ مُسَحَرَانٍ مره لاله الق was‏ رك الله 1 1 [الأعراف 
[os‏ 


#ت وقال تعالى: ان مو فقل مل حدم Bee yaya‏ 


“ var 


[\ v4 اف [التوبة‎ Sal 
ore Set ines وقال تعالى:‎ -۳ 
رل مر ین ینبل که رک‎ Bal Je ستو‎ a 


Geer 


2200 گر [ [یونس [r‏ 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۹۹ 


1 


-٤‏ وقال تعالى: وخر لزي حاق ساوت ار في سم 
معز اوی ينغ [عرد lv‏ 

۵- وقال تعال: الله الى رن سورع Sra Gig‏ 
عیاش اتسوا رکش 
*- وقال تعالى: i,‏ و کار FAL bey‏ 


1 


يالا (nF‏ [الرعد ۲]. 


سيبلا [الإسراء 4۲]. 
۷- وقال تعالى: D‏ ا [oa] gy‏ 


wes a 


۸- وقال تعالى: yay‏ ال 2 اله تدا قحان اله رب 


العش [الأنبياء [yy‏ ۱ ۱ 
9- وقال تعالى: op‏ 7 ن رب لسوت السب ورب اعرش العظليم)» 
[اللؤمنون [ar‏ 


۰- وقال تعالى: الى الله | نك لخن لب لا رب لر 


.]١١5 [الومنون‎ 3 ۱ 


القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


۹۷ 
-١‏ وقال تعالى: #الذِي خاق السماوات والازض وما ی 


]04 vb علی ارش لعن سر خی‎ Seal 
Jas] Gath بارش‎ AY وقال تعال:  الله لاإ‎ -5 
[ys 
وقال تعالى: ال الزي خلق السَمَاوَاتِ والازض وما هما فى‎ -۳ 
CSOT على العرش ما کم من ونه ين ولي ولا شفع‎ Ses Ie, 


...سر رم o‏ 
۳ 


[السجدة ]. 
ء - Ju,‏ تعالى: SOA EE‏ اف ین حول Fal‏ سیون 
Me‏ لهب ای [الزمر es‏ 


ور So‏ ر له 


a‏ موقم اعد 
۵- وقال تعالى: nabs BEAL‏ 
أمثوا es ta,» en fone tg‏ 


w‏ 0 رهق دم 
رهم رش به وَسعفرون زین 
فاغفر زینو وا ا تیم عذاب الخ ' [غافر ۷]. 

5- وقال Sw‏ رم اد رات والزش لقي اجره على 


.]١ 1 رو اتلاق» [غافر‎ dole iy 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۹۸ 


نون [الز حرف [Ay‏ له gh fs‏ و 


a 


۸- وقال تعالى: : gi‏ سرت ورف 
وی حلى ار ان روبع رین اس 
rae‏ ا وک و 7 لا لون بعر [الحديد 4] 


ad 


re ويل عرش ربا‎ Weil Je وقال تعالى لوالا تاك‎ -18 ٠ 


0 


۰- وقال تعالى لذو قووَعِنْد ذي‌الهرشمککن)» [التكوير ۲۰]. 
- وقال تعالى pall SP‏ اد [البروج ۱5]. 


¥44 القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الثايي 


الأدلة من السنة على إثبات العرش 

أورد الذهبي دونه wall‏ في كتابه "العرش" da‏ طيبة من 
الأحاديث والآثار الواردة في العرش وصفته. وقي هذا البحث لن نذكر 
تلك الأحاديث والاثار الق أوردها ak KY‏ وإنما سنورد ههنا بعض 
الأحاديث الصحيحة في العرش وصفته الى ۸ يذكرها الذهي في كتابه» 
وهذه الأحاديث كثيراً ما يوردها السلف في كتبهم ويستدلون يما لا فيها 
من الصحة والقوة» Uy‏ فيها من الصفات الدالة على عرش الخالق سبحانه 
تفا 

-١‏ فقد جاء في الصحیحین عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه 
قال: «بینا رسول الله # حالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب 
وجهي رحل من أصحابك» فقال: من؟ قال: رحل من الأنصارء قال: 
ادعوه» فقال: آضربته؟ فقال: سعته بالسوق حلف والذي اصطفی موسی 
على البشر. قلت: أي حبيث على محمد َي فأحذتی غضبة فضربت 
وجهه. فقال البي 6#: لا تخيروا بين الأنبياء فان الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فإذا أنا موسى آخذ بقائمة من 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ٠٠‏ ۳۷۰ 


قوائم العرش» فلا أدري أكان صعق أم حوسب بصعقته الأولى» O‏ 

والشاهد لنا من هذا الحديث قوله: «فاذا con gf, UP‏ آخذ بقائمة من 
قوائم العرش»» حيث إن للعرش قوائمة:ولم يرد في الشرع تحديد عدد طا؛ 
وهذا الحديث هو من أقوى الأدلة على أن العرش ليس المراد به الملك أو 
الفلك التاسع. 

WY‏ وی صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
سمعت رسول الله 6 يقول: رركتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على ا 

وق الحديث دلالة واضحة على .أن العرش كان مخلوقاً على الماء قبل 
خلق السموات. 

#- وفي الصحيخين عن ابن عباس رضي الله tage‏ قال: كان 
البي ## يقول عن الكرب: ولا إله إلا الله العليم الحليي “لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 


(۱) أخرجه البعاري في صحيحه 7١/5(‏ مع الفتح) كتاب الخصومات باب 
ما يذكر في الأشخاص والمخصومة بين السلم واليهودي. ۱ 
ومسلم في صحيحه (/۱۰۲-۱۰۱) كتاب الفضائل. 

(۲) أخرجه مسلم في القدر CONTA)‏ 


۳۰ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ESN العرش‎ 

6- وعن ابن عباس عن حويرية أن البي BB‏ حرج من عندها بكرة 
حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي حالسة 
فقال: «ما زلت على الحال الي فارقتك علیها؟» قالت: نعم» قال البي 
8B‏ «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت هما قلت منذ 
اليوم لوزنتهن» سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد کا 

قال ابن تيمية: «فهذا يبين أن زنة العرش أثقل Ooi‏ 

ه- وعن جابر بن عبد الله عن البي BB‏ قال: «أذن لي أن أحدث 
عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 


۳ )%( 
مسيره سبعمائة «ele‏ ۰ 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد» باب وكان عرشه على للماءء واللفظ له. فتح الباري 
.)405/١(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (۸۵/۸). 

)1( آحرجه مسلم في الذكر (۸۳/۸) واللفظ له. 
وأحرجه آبو داود في تخريج أبواب الوتر» باب التسبيح باخصی (۱۷۱/۲). 
وأخرجه الترمذي في الدعوات» وقال: (حديث حسن صحيح). )090( 

(۳) الرسالة العرشية (ص۸). 

YE) تقدم تخريجه في ص‎ )٤( 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الاکتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۰ ۳۰۲ 


-٩‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي 5 قال: رمن آمن بالله 
ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان» كان lie‏ على الله أن يدخله 
الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه الى ولد فيهاء قالوا: .يا 
رسول الله أفلا نبیء الناس بذلك؟ قال: إن في الحنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» كل درجتین ما بينهما كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه وسط الحنة وأعلى BIN‏ وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تفجر ase UI‏ 

۷- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : «الرحم 


ODS 


۸- وعن Ul‏ ذر رضي الله عنه قال:قال رسول الله BB‏ لأبي ذر 

Kb‏ تذهب حي تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن Ub‏ ويوشك أن 
صر سے 
و 


جني فتطلع من مغرماء فذلك قوله تعالى أوَالشّمْسُ تجري مسر لها ولك 


)1( آحرجه البخاري في التوحيد» باب وكان عرشه على الماء. انظر:فتح الباري (4۰4/۱۳). 
(۲) آحرحه مسلم في البر والصلة (VIA)‏ 


۳۰۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


E gee 
۱ ۹ | تعد بر العزيز‎ 
ور زیزع‎ 

Gy -9‏ الصحیحن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله #8: رلا قضى الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق 
و OW tea as! ad‏ 

العرش إن رهي غلبت غضبي» : 

-١ ٠‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: معت رسول الله و 
E‏ 
(Alb‏ ۰ 


(۱) آحرجه البخاري في المغازي» باب صفة الشمس والقمر. فتح الباري (91/5؟). 
)1( أخرحه البخاري في بدء خلق» باب ما جاء في قوله تعالى الوه و بدأ SEI‏ بعيده 
وهوأهونعله). فتح الباري (۲۸۷/۲).. 
وأحرجه مسلم ف التوبة» باب في سعة رحمة الله ما سبقت غضبه. .)٩5/۸(‏ 
(ry‏ أخرجه أحمد في المسند (۰۲۲۹/۰ ۰۲۳۶ ۲۳۷). وابن حبان .)١5١١(‏ والحاكم 


(۱۷۰-۱۲۹/4). وابن المبارك في الزهد (صه١7)‏ من طريقين صحيحين عنه. 


الفصل الثالث 


صفة العرش و حصائصه 


وفيه ثلائة مباحث: 

البحث الأول: gle‏ العرش وهيئته. 
المبحث الثاني: مکان العرش. 
المبحث الثالث: خصائص العرش. 


۳۰۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الأول 


خلق العرش وهینته 
a‏ اون فا تا گنها jo Olas yates tal al‏ 
مخلوقات الله تعالى» ذلك OY‏ كل ما على الوحود هو مخلوق خلقه الله 
تال ورتم فان اش تال دک اش ریک CAF IES YAY‏ 
[الأنعام Lv ey‏ فكل شيء في هذا الکون مخلوق والعرش من ضمن هذا 
الکو oh‏ علق ایشا 
وسلف الأمة وأئمتها یقولون: إن القرآن والسنة قد دلا على أن 


4 ۴ ا‎ se 
العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى خلقه وأوجده قال تعالى ا وورب‎ 


اعرش اظ [التوبة ۰]۱۲۹ فالعرش موصوف بأنه مربوب وكل 
مربوب خلوق» فالعرش مخلوق من مخلوقات الله. 

وقد دلت الآيات والأحاديث على أن خلق العرش متقدم على خلق 
السموات والارض, قال تعالى IGN)‏ عو GPM ANCA‏ مر 


a 


ell‏ وکا Lae‏ علی الما« [هود ۷]» فالآية تدل على أن العرش كان 
# 

و على الماء قبل خلق السموات والأرض ويؤيد تفسير الآية بهذا 
العین حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الذي جاء فيه أن البي BB‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي Yar‏ 


قال: رركان الله وم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في 
الذكر كل شيء ثم Ge‏ السموات والأرض»” ". 

JL. Ul,‏ حلق العرش فقد جاء ذكرها في حديث أبي رزين 
العقيلي قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق حلقه؟ قال: 
(ركان:في عما ما تحته هواء وما فوقه هوای ثم حلق عرشه على الا . 

هذه الأدلة الي استدل ما السلف على إثبات خلق العرش» فيها أبلغ 
الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع» أو أنه لم 
يزل مع الله تعالى. ۱ 

ولقد حالف السلف في pbs‏ هذا بعض أهل الكلام الذين زعموا 
أن السموات والأرض كانتا خلوقتين قبل العرش» وهم عن هذا الذي 
لا دليل لهم عليه UY‏ يحاولون به |حراج الاستواء عن حقيقته في قوله 
تعالى: ریک لهاي LEAT Se Moog‏ 
sai‏ [الأعراف fot‏ ليكون معن الاستواء في الآية على زعمهم معن 
القدرة على العرش والاستيلاء عليه» ذلك لأنهم لو سلموا أن العرش 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في. قوله تعالى اوهو 


gal ۱‏ بدا I‏ جبده و هون له انظر: فتح الباري TAA)‏ رقم ۳۱۹۰). 
ale )۲(‏ تخریجه في التحقيق برقم )19( 


۳۰۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


مخلوق قبل السموات والأرض لقیل لهم إنكم تزعمون أن (استوی) (SAE‏ 
استولى» فلماذا تأخر الاستیلاء إلى ما بعد خلق السموات مع أنه كان 
موجوداً قبل ذلك» فهم فرارا من هذا الأمر ادعوا أن العرش مخلوق بعد 
السموات والارض. 

وقد رد ابن القیم رحمه الله على زعمهم هذا بقوله: رران هذا لم یقله 
أحد من fal‏ العلم ol‏ وهو مناقض نا دل عليه القرآن والسنة وإجماع 
المسلمين أظهر مناقضة فانه تعالى أخبر أنه حلق السموات والأرض في 
ستة أيام وعرشه dee‏ على الماء» وهذه واو JULI‏ أي خلقها في هذه 
JULI‏ فدل على سبق العرش والماء للسموات والأراضين Sy‏ الصحيح 
عنه ##: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
Gas SN eae‏ و 

وكذلك فيما ذكرناه من أدلة على سبق خلق العرش للسموات 
والأرض فيه رد على زعم هؤلاء ومدى مخالفة قوم للكتاب والسنة. 

وبعد أن علمنا أسبقية خلق العرش على خلق السموات والأرض 
وإجماع سلف الأمة على ذلك» نود أن نتطرق في هذا البحث أيضا إلى 
ترتيب خلق العرش مع غبره من المخلوقات من حيث الأولوية في الخلق. 


(۱) تقدم تخريجه ص ۰۲۲۰۱ 


)1( مختصر الصواعق (۱۳۱/۲). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي 4 ۳۹ 


وقد احتلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال: . 

القول الأول: 

إن القلم أول المخلوقات» وأنه أسبق في الخلق من العرش» وهذا 
القول هو اختيار ابن جرير الطبري“ وابن المدوزي”" وهو ما يفهم في 
الظاهر من 4 من صنف وف الأدائل كا أبي عروبة SLA‏ وأبو 
القاسم الطبراي”" 

والدلیل على هذا القول حديث عبادة بن eabal‏ قال: سعت 
رسول الله 4# يقول: «إن أول ما gle‏ الله القلم فقال له: اكب قال: 
رب ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير کل شيء Br‏ 2 الساعة ...» 
اديك 0 

قال ابن جرير عند تخريج هذا القول: «وقول رسول الله و الذي 
رويناه عنه أولى قول في ذلك بالصواب لأنه كان أعلم قائل في ذلك قولاً 
بحقيقته وصحته من غير استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقدم خلق الله إياه 


)1( تاريخ الطبري PUY)‏ 
(۲) البداية والنهاية (ALN)‏ 
(۳) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد. 
۹ أخرجه أحمد في مسنده (۳۱۷/۵). gly‏ داود نی سننه (5/0/ء رقم١١47).‏ 


والترمذي في سننه (0/ ۰4۲ رقم۳۳۱۹). 


۳۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


حلق القلم» بل عم بقوله Ob) BB‏ أول شيء خلقه الله القلم»» کل شيء 
of,‏ القلم خلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عرشاً ولا ماء ولا Leb‏ 
ر 

القول الثابي: 

إن الماء أول المحلوقات» وإنه مخلوق قبل العرش. 

وهذا القول ذكره ابن جرير ونقله عنه ابن nS‏ وذكره أيضاً 
اليد انسور وال له غلا يواه lel‏ الملا ماقرا Cus‏ 
أبي رزين العقيلي مرفوعاً ران الماء خلق قبل العرش». 

وقال ابن خجرة Say my‏ السدي ف :تفسيرة. بأسانید متعددة ررأن الله 
لم يخلق شیعاً ها Gls‏ قبل الماع ». 

القول الثالث: 

أن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه النور والظلمة. 


1 :5 
وهذا القول ذكره ابن جرير وعزاه إلى ابن إسحاق” ". 


(۱) تاريخ الطبري (POTN)‏ 
(۲) البداية والنهاية .)٩/۱(‏ 
(۳) فتح الباري (۲۸۹/۲). 
)٤(‏ تاريخ الطبري (۳۳/۱). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳ 


القول الرابع: 

أن العرش هو أول الخلوقات. 

وهذا القول هو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية » وابن القي» 
وابن OS‏ وشارح العقيدة الطحاوية *) ونسبه ابن كثير وابن حجر - 
لاعن ul‏ الا افمتان ا الور وال edad‏ یش 

واستدلوا على قوم هذا ما oly,‏ مسلم في صحیخه بسنده عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً قال: «کتب الله مقادیر الخلائق قبل 
أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة» قال:. وعرشه على 
ا 

ففي هذا الحديث تصريح بأن التقدير وقع بعد خلق العرش وحديث 
عبادة صريح ob‏ التقدير وقع عند أول خلق القلم» فدل ذلك على أن 
العرش سابق على القلم. 


.)۲۱۳/۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)1( احتماع الجيوش الإسلامية (۲54-۲۰۳). وانظر مختصر الصواعق المرسلة (۲/ 
0۴ 

(۲) البداية والنهاية (ALN)‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (ص ۹۵ ۲). 

(ه) فتح الباري (۲۸۹/۲). 

)1( تقدم تخریجه ص ۱۱ ۰۲ 


۳۱۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وما يؤيد هذا القول أيضا حدیث عمران بن حصین: ركان الله و 
يكن شيء قبله و کان عرشه على الاء وكتب في SM‏ کل شيء ثم حلق 
وا 7 

فالحديث يدل على أن العرش كان lager ge‏ قبل كتابة القادیر. 

وهذا هو الراجح من الأقوال. 

وأما القول الثاني (أن الماء أول المخلوقات) واستدلال ابن حجر 
بحديث أبي رزين (آن الماء خلق قبل العرش) فغير صحيح, لأنه لم يرد في 
حديث أبي رزين هذا اللفظ وإنما ورد فيه (ثم خلق عرشه على (cll)‏ 
وليس قي هذا ما يدل على أولية الماء. 

وأما ما رواه السدي فهو أيضاً لا يصلح للاحتجاج لكونه ثرا و 
يثبت عن البي BB‏ ما يدل على ذلك 

وآما القول الثالث: وهو قول ابن إسحاق فهو أيضاً غير صحیح 
ولعله أحذه من الإسرائيليات كما أحذ غيره من الأمور» وقد قال ابن 
جرير في هذا القول: «وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله الذي قاله ف 
ذلك إلى أحد» وذلك من الأمور الي لا يدرك علمها إلا بخبر من الله عز 


ww 7‏ محر (۲) 
وجل أو من خبر رسول الله CB‏ 


(۱) تقدم af F‏ قریبا ص YAY‏ 
(۲) تاريخ الطبري (۳۳/۱). 


. کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۹ 


آما القول الأول فقد أجاب الجمهور على استدلاشم بحدیث عبادة 
ابن الصامت بقوهم لا يخلو قوله (آول ما خلق الله القلم ... الخ).من.أن 
یکون dle‏ أو جملتين» فان كان جملة -وهو الصحیح- كان معناه أنه 
عند أول حلقه قال له (اكتب) كما في اللفظ (أول ما خلق الله القلم قال 
له اكتب) بنصب (آول) و (القلم) فعلى هذا تكون الأولية. راحعة إلى 
الكتابة لا إلى الخلق. 0 = 

. وان كانت جملتين وهو مروي برفع (أول) و (القلم) فيتعين مله 

على أنه أول المخلوقات من هذا العالم» فیتفق بهذا الحديثان» إذ حديث 
عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدیر والتقدیر مقارن 
ee Ars‏ 
أما هيئة العرش: فقد دلت الأحاديث على أنه مقبب الشكل ail y‏ 
على هذا العا لم الکون من السموات والأرض وما فيهما كهيئة القبة وهذا 
ما يدل عليه حديث الأعرابي الذي جاء فيه أن البي BB‏ قال: by‏ عرشه 
على سواته وأراضيه هكذا» وأشار بأصابعه مثل القبة. 

ويؤيد وصف هيئة العرش هذه الصفة ما جاء في الحديث الآخحر.رإذا 
سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه وسط الحنة وأعلاها. وفوقه عرش 


)1( شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۹۲-۲۹۵). 


احتماع الجيوش الاسلامية (ص ۲۹۳ -۲۵). 


۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


الرهن». فالحديث يبين أن الفردوس أو سط الجنة وأعلاها كما جاء في 
الحديث الا خر: «مائة درحة ومابین کل درجة ودرجة كما بين السموات 
والأرض». 

فكون العرش سقفا للفردوس الذي هو أوسط ابلنة وأعلاها يدل 
على أنه مقبب لأن هذه الصفة لا تكون إلا في المستدير. 

والعرش له قوائم كما جاء في الحديث الصحيح «لا تخيروا بين 
الأنبياء» فان الناس يصعقون» فأکون أول من يفيق» فإذا عموسى آحذ 
بقائمة من قوائم العرش» الحديث. 

By‏ [ثبات کون العرش مقببا وأن له قوائم تحمله» رد على من زعم 
من الفلاسفة أن العرش فلك من الأفلاك أو أنه الفلك التاسع» وقد تقدم 
الرد على زعم هؤلاء. 

وكذلك فيه رد على من زعم أن العرش ععین الملك لأنه لا يعقل أن 
یکون ماسكا بقائمة من قوائم الملك. 

ate as a‏ و 

وقد ذكر ابن كثير ably‏ أن العرش من ياقوتة حراء " وقد 
استدلوا لهذا القول ما رواه إسماعيل بن أبي خالد قال: معت سعدا الطائي 


و 200 0 
یقول: «العرش ياقوتة هرا . 


(۱) تفسیر ابن كثير (۷4/4). العلو للذهي (ص۰۷) 
(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة في کتاب العرش (ص 4-4۱۳ 4۷»4۱). 
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۳۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الثاني 
مکان العرش 


إن الایات والأحاديث الي جاء فیها Sd‏ عرش الرحمن تبارك 
وتعالی Jud‏ دلالة واضحة على أن لعرش الرحمن US‏ قبل وجود 
السموات والأرض وبعد خلقهماء فأما مکانه قبل Glee‏ السموات 
والأرض فالایات والأحاديث تبین لنا أن مکانه على الماء» فالله سبحانه 


ص 


يقول في كتابه الکرم ROR ea CNS‏ رکان 
عرش على etal‏ [هود:۷] 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: «وقوله LEZEN,‏ الما 
یقول و کان عرشه علی الاء قبل آن + على مات ویو oe‏ 
وعن أي نحيح عن بجاهد في قول الله وکا عرش على GU‏ قبل أن 


الم 


يخلق شيئا» 
وأما الأدلة من السنة على ذلك فكثيرة منها حديث عمران بن 
حصين الذي جاء فيه: ررکان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 


)1( تفسير الطبري (4/۱۲). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۳۸۹۸۰ 


الاء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض». 
" وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «كتب 

الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
قال: وعرشه على الماع). 

وكذلك حديث أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله أين كان 
ربنا قبل أن يخلق حلقه؟ قال: IS)‏ في عما ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم 
gle‏ عرشه على الاع. 0 

فكل من الآية والأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن مكان العرش 
منذ خحلقه على coll‏ وليس مراد بالماء هنا ماء البحر OY‏ ماء البحر إنما 
وجد بعد خلق السموات والأرض» وإنغا الاء المذكور هنا ماء آخر تحت 
العرش علی ما شاء الل Sas‏ . 

وقد سعل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قوله 
تعالى: رک عرش علی الما« على أي شيء كان الماء؟ قال: «کان 


9 
على متن الریح» . 


.)4۱۱/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲4۹/۱۰). والدارمي في الرد على بشر الريسي (ص 

۱ 0 وابن أبي عافن في السنة (۲۰۸/۱). والحاكم في الستدرك (۳۶۱/۲). 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۰۲۳۷/۲ رقم۸۰۲). 


۳1۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وعن سليمان التيمي أنه قال: رولو سعلت أين الله؟ لقلت: في 
السمای فان قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الاء فان 
قال: فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم» قال أبو عبد الله: وذلك 

0 0 3 0 

لقوله تعالى ولا Mane eile‏ شا [البقرة eres‏ 

هذا مكان العرش قبل خلق هذا الكون الذي هو عبارة عن 
السموات والأرض» أما مكانه بعد خلق السموات والأرض فالحديث عنه 
من جانبين: 

الجانب الأول: مكانه بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من الخلوقات. 

واجانب الثابي: مكانه بالنسبة إلى السموات والأرض بعد خلقهما. 

LI‏ مكان العرش بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من المخلوقات فهو 
Us al‏ إليه سبحانه» وذلك OY‏ الله سبحانه قد أخبر أنه مستو على عرشه 


ATS‏ في موضع في القرآن eS‏ قال تعالى: po‏ على المزش 


UA‏ ففي إثبات الاستواء على العرش دليل على قربه إليه OY‏ سبحانه 


يو 
كلهم بإسنادهم عن سفيان عن الأعمش بنحوه. 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و م يخرحاه) ووافقه الذهي. 
وإسناده جيد موقوف. 


)1( خلق أفعال العباد (۱۲۷). 


كتاب العرش للذهبي تحقیق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۳۲۰۱ 


مستو على أعلى مخلوقاته وأقرما إليه» وهذه ميزة امتاز بما. العرش على ما 
سواه. 

وما يؤيد کون العرش أقرب المخلوقات إلى الله ما.حاء في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما of‏ البي 8 قال: «ولكن ربنا تبارك وتعالى 
سره إذا قضى أمرأً سبح حملة العرش» ثم سب سبح أهل السماء الذين یلوشم 
حن يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال a‏ يلون la‏ العرش 
لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبروهم ماذا (SE‏ 

e 
يبلغونه للذين يلوم من أهل السموات» فکوفم أقرب الخلق إلى الله دليل‎ 
۱ على أن العرش أقرب منهم إليه سبحانه لأنهم إنما حملونه.‎ 


or of )۱(‏ مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الکهان» (۱4/ 
۰ والترمذي في سننه» كتاب التفسيرء باب سورة chee‏ (۳۹۲/۵ زقم 
6 والإمام هد في مسنده (۲۱۸/۱). والدارمي في الرد على الجهمية (ص 
۸ وابن منده في التوحيد (ق5١/ب).‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۵۱۲/۱- 
CEPT, ۳‏ والطحاوي في المشكل (۱۱۳/۳). وأبو نعيم في الحلية (۳/ 
(Ver‏ ۱ 
كلهم بإسنادهم عن الزهري عن علي بن الحسين به» وبألفاظ متقاربة. 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحیح). 


۳۱ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


Lf‏ مکان العرش بالنسبة للسموات والأرض بعد خلقهماء وهل 
مازال على الماء؟ 

فالجواب ما يلي: إن العرش ما يزال على الماء المذكور في الآية 
والأحاديث بدليل ما cle‏ في أحاديث الأوعال» لقوله HB‏ «ثم فوق 
السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين cle‏ إلى سمای ثم فوق 
ذلك كله ثمانية أملاك أوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء 
إلى سمای ثم فوق ظهورهم العرش». 

فالحديث يشير كما أسلفنا إلى وحود ذلك الماء الذي تحت العرش» 
وإلى أنه ما زال موحودا إلى ما بعد خلق السموات والأرض. 

أما مكان العرش بالنسبة إلى السموات والأرض فهو أعلى منها 
وفوقهاء وهو كالقبة عليها كما جاء في الحديث: «ان عرشه على سمواته 
وأراضيه هكذا» وأشار بأصابعه مثل القبة. 

وكذلك ما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب الذي يسمى 
بحديث الأوعال» فكلا الحديثين يدلان على أن العرش فوق السموات 
والأرض وأعلى منهما وهو كالسقف عليهماء بل هو سقف للجنة كما 
في حديث: ان في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» کل 
درحتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه 


کتاب العرش للذهبي تحفیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۳۲ 


002 rr ee i ae 37 5 

الفردوس» فإنه وسط الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش الرمن» ‏ . 
فمكان العرش فوق السموات والأرض وفوق الجنة وهو أعلى 
الخلوقات وأرفعهاء وجميع المخلوقات دونه في العلو والارتفاع. والله 


£ 


أعلم. 


(۱) تقدم تخريجه ص YEO‏ 


۳۳۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الثالث 


خصائص العرش 

عص الق سبحانه وتعلی عرشه الکرم that‏ عديدة میزته 
على كثير من الخلوقات الأحرى» وذلك لما للعرش من المكانة الرفيعة 
عند البارئ عز وحل» وقد ذکر عرش الرحمن في واحد وعشرین موضعا 
من القرآن الكريم» وبحيء ذکر العرش هذا العدد يدل على ما له من 
و عا MOVs‏ ا 

فالله سبحانه وتعالى قد مدح نفسه في أكثر من موضع من کتابه 
الکرم Cole ah‏ العرش العظیم والکرم وابحید. قال تعالى: رب 


14 


امرش انیم وقال تعالى: JP‏ الك الح لاله إلاحو رب اقرش 
اکر وقال تعالى ee‏ مرش امد 

فالله سبحانه يصف لنا في هذه الآيات وغيرها العرش بأنه عظيم» 
وكرم» tty‏ فهو عظيم لكونه آکبر المحلوقات وأعظمها وأعلاهاء 
وذلك لما حص الله به هذا العرش من الاستواء cade‏ وجحید وکرم لما له 
من Eh te‏ نا عنما مرل ى لفات pgs‏ فا تضق واه 


الصفات للالته وعظیم قدره. كما أن في قوله تعال رقم الدرحات ذو 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکئور محمد بن خليفة التميمي ۱ ۳۳ 


العش (عبار منه تعالى عن عظمته و کبریائه وارتفاع عرشه العظیم العالي 
على جميع خحلقه وثما یدل ایضا علی عظمة هذا العرش اقتر انه باسم 


(الرحمن) es‏ في القرآن ei‏ مثل قوله تعالي: : لحم على العزش 


.) على زش لسن فاو یر‎ gulp وقوله تعالى‎ So 
ففيٰ هذا الاقتران بين اسم الرحمن والعرش حكمة وهي إخباره عز وجل‎ 
العرش‎ OY بأنه قد استوى على آوسع المخلوقات بأوسع الصفات» ذلك‎ 

وسنذ کر 3 .هذا المبحث Pri‏ الي احتص ما العرش 
وکرم ها وال جعلته. یوصف هذا آلوضف في القرآن a ea‏ 
تلك المنزلة الرفيعة. 

أولة: الاستواء علیه: .. 

يعتبر استواء الله سبحانه وتعال علی العرش اعظم اخصاتص الي 

eee‏ ها العرش» 0 إن ما a‏ من open!‏ الأعرى ee‏ يز مها 


)1( مدارج السالكين (۳-۳۳/۱) 


۵ ۳۲ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


لا احتصه هذا الأمر جعل له من الخصائص والصفات کارتفاعه وعظم 
خلقه و کبره وثقل وزنه؛ لكي یتناسب مع ما ميز وشرف به من الاستواء 
علیه. 

ومسألة الاستواء على العرش ابتة في الکتاب والسنق فقد جاء ذکر 
الاستواء في القرآن الکرم في سبعة مواضع؛ وبحيء SS‏ الاستواء في 
القرآن Lig‏ العدد إنما هو ليؤكد عظم هذا الأمر وأهميته» وآما السنة فهي 
مليئة بالأحاديث والآثار الي تثبت الاستواء وتو کده. 

وان مذهب السلف الصا من الصحابة والتابعین وغیرهم من أهل 
العلم رضوان الله علیهم أجمعين أنهم یقولون: إن الله استوی على عرشه 
بلا تکییف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطیل» فهو سبحانه مستو على 
عرشه استواء یلیق لاله وعظمته. واستواژه حقيقة لا بحاز كما يزعم 
الجهمية وأتباعهم الذین ینکرون العرش وأن یکون الله فوقه» وأما كيفية 
ذلك الاستواء فهي مجهولة لدينا والسؤال عن كيفية ذلك الاستواء بدعق 
لأن الله سبحانه ا 


كيفية استوائه وهو سبحانه وتعالى يقول: ae. ue)‏ ون Mole‏ 


ما شاء . 
انیا: العرش أعلى المخلوقات أرفعها وسقفها. 
إن ما احتص به الخالق سبحانه وتعالى العرش مع استوائه عليه كونه 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۳۹ 


Jel‏ الحلوقات وأرفعها وأقرما إلى الله تعالى» فقد ثبت أن العرش أعلى 
من السموات والأرض والحنة وأنه كالسقف عليهاء والأدلة على هذا 
الأمر كر وقد مييق Loyal OF‏ حرا منها خلال حديثنا عن مكان 
العرش. ۱ 

والقول ob‏ العرش def‏ الخلوقات هو قول السلف الذي قالوا به 
وذهبوا إليه: 

قال محمد بن عبد الله بن al‏ زمنين في کتابه 


أصول 
السنة ": رومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه 
بالعلو والارتفاع فوق جمیع ما حلق» ثم استوى عليه كيف els‏ 

وكون العرش أعلى المخلوقات يدل على أنه أقرب إلى الله تعالى 
وهذه ميزة آحری تضاف إلى الخصائص الي انفرد با العرش» ويدل على 
هذا الأمر ما جاء في حديث الأوعال: Ay‏ فوق ظهورهم العرش بين أعلاه 
وأسفله مثل ما بين ماء إلى سماء والله تعالی فوق GS‏ 

وكذلك ما جاء عن ابن مسعود: ««بين السماء السابعة والكرسي 
هسمائة عام» وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام» والعرش على الای 


(۱) أصول السنة (ص۸۸). 
(۲) سین تخريحه في قسم التحقیق برقم VE‏ 


۳۳۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


والله فوق العرش وهو یعلم ما أنتم عليه '. 

stu‏ العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها. 

إن عرش الرحمن تبارك وتعالى يعتبر أكبر مخلوقات الله وأوسعها 
وأعظمها على الاطلاق» فقد حص الله عز وجل العرش هذه الميزة 
العظيمة وشرفه با مع غيرها من الميزات لكي يتناسب مع ذلك الشرف 
العظيم ألا وهو استواء البارئ عز وجل عليه. 

وعظم العرش وسعة خلقه قد دل عليهما القرآن والسنةء فالله 
سبحانه وتعالى يقول في کم لتمزیل: رب Lean SAN‏ فالله 

مر 

اند نمف ا هه BN‏ رعيرع یک عطينا بن اه 
وسعته» قال ابن كثير في تفسیر هذه الآية: och)‏ هو مالك كل شيء 
وخالقه لأنه رب العرش العظیم الذي هو سقف الخلوقات» وجیع 
الخلائق من السموات والأرضين وما فیهما تحت العرش مقهورین بقدرة 


۲ ۹ 
Ses ا‎ 


)1( أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية CY Ae)‏ ۲۷). 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة (TANT)‏ 
وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠١٠)‏ وقال: «رواه سنيد بن 
داود بإسناد صحيح». 

(۲) تفسير ابن كثير (4۰4/۲). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۳۲۸ 


Key‏ يشهد لعظم العرش وسعة خلقه الأحاديث والآثار الي تتحدث 
عن كبر حجمه وسعته فقد جاء في احدیث أن البي BB‏ قال:«رإن عرشه 
على سمواته وأرضه هكذا» وأشار بأصابعه مثل القبة» فالبي 6# يشبه 
العرش أنه كالقبة على هذا العا م المكون من السموات والأرض وما فيهما 
وكالسقف عليهما. 

وي هذا بيان واضح على عظم العرش و كبر مساحته.. 

وقي حديث أخر يبين لنا مدى عظم العرش وكبر مساحته» فليس 
العرش أكبر من السموات والأرض فقطء» بل هو من الكبر وسعة الحجم 
بحیث لا تعدل السموات والارض علی سعة ححمهما چات هرا یذ کر» 
فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله 88 قال: ریا آبا ذر ما السموات 
السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على 
الكرسي کفضل الفلاة على (ABS)‏ 

وق رواية رما السموات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما 
فیهن قي الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وان الكرسي ما فيه 
بالنسبة إلى العرش کتلك الحلقة في تلك الفلاة». 

فالحديث كما أسلفنا دليل واضح على سعة العرش وعظم خلقه» 
وأما مقدار ذلك الحجم وتلك السعة فلا يعلمها إلا الله تعالى. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رالکرسي موضع القدمين 


۳۲۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى». 

والعرش تاز مع كبر حجمه وسعته. بکونه أثقل العلوقات وزنته 
أثقل الأوزان» فقد جاء في الحديث أن البي 4 قال حویریة: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت هما قلت منذ اليوم لوزنتهن؛ 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
کلماته». 


abt 95 eae ey Le 8 ۳ 55‏ 5 2( 
قال ابن تيمية: «فهذا يبين أن زنة العرش jel‏ الأوزان» : 


(۱) آحرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص١/اء‏ 0۷۳ ۷4). وعبد الله بن أحمد 
في السنة (ص١27‏ ۱4۲). وابن حرير في التفسير (۱۰/۳). والطيراني في المعجم 
الكبير 2759/١1(‏ برقم ٤‏ ۱۲4۰). والدارقطئ في الصفات (ص٠).‏ والحاكم في 
المستدرك (۲۸۳/۲). والخطيب البغدادي في تاريخه (YOY-YON/4)‏ من أوجه. 
والهروي في الأربعين (ص۱۲۰). 
كلهم من طريق سفيان الثوري عن عمار الذهي عن مسلم البطين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس موقوفا. 
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه) ووافقه الذهي. وذكر ه 
الذجي في العلو (ص١5)‏ وقال: (رواته ثقات). وقال الألباني: (هذا إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات» وتابعه يوسف بن أي إسحاق عن عمار الذهي) انظر مختصر 
العلو (ص۱۰۲). قال الميثمي في مجمع الزوائد ("/۳۲۳): (رجاله رجال 
الصحيح). 


(۲) الرسالة العرشية (ص۸). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۳۰ 


رابعاً: العرش لیس داخلا فیما يقبض ویطوی. 

لقد حص الله سبحانه وتعالى العرش بخصائص منها ما انفرد ما 
العرش عن one‏ من الخلوقات» ومنها ما اشترك يما العرش مع بعض 
الخلوقات الأخحرى» ولقد سبق الحديث عن بعض الخصائص ال انفرد يما 
العرش» وأود هاهنا أن أبين بعض ما اشترك به العرش مع غیره. من 

فقد سبق أن علمنا أن العرش مخلوق قبل السموات والأرض فهو 
Mis‏ ليس داحلا فيما خلق في الأيام الستة» ومعلوم أن الله سبحانه قد 
عي رط ی السمرات 
ور زیطویها رتفا فان op ile‏ هلر 
tales x ae‏ والسماوات Sli‏ مين [الزمر ۷ وقال 

ل: Sah‏ لالض حبر لض Cogan‏ [إبراهيم [EA‏ وقال 


تعالى : :ور تطوي لس کی لس E‏ 211 
ie‏ اک Gio‏ [الأنبياء 4 ]» وقال تعالى: LEI‏ انشقت 


ات لها Gd;‏ [الانشقاق ۸7۲-۱ وقال تعالى: Bp‏ السّمّاء 


اتتطرت) [الانفطار .]١‏ 


۳1 القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وقي الصحيحين عن ul‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
88 «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بیمینه» ثم يقول: أنا 
املك أين ملوك الأرض»” ". 

وف صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله BB‏ «يطوي الله السموات والأرض ثم يأحذهن بيده اليمئ ثم 
Us‏ أبن ارون ادو Oye‏ 

فالآيات والأحاديث السابقة تدل على أن السموات والأرض وما 
فيهما تقبض وتطوى وتبدل. 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن 
من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفن BAS‏ والنار والعرش". 

فعلى هذا يكون العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى ویبدل 
والأدلة على بقاء العرش كثيرة في الكتاب والسنة» فالله سبحانه وتعالى 


0 a ص‎ 


يقول مخبرا عن بقاء عرشه يوم القيامة: لوحملت الارض والحنال فد كا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» انظر فتح الباري (۳۲۷/۱۳). 
ومسلم في صحیحه كتاب صفة القيامة والحنة والنار» (۱۲/۸). 

(۲) صحیح مسلم OLS‏ صفة القيامة LOY MA)‏ 

(۳) الفتاوی (۳۰۷/۱۸). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۳۲ 


v “a 4 0 0 
ص به‎ bya 


a 4‏ 
دک kaye. Saal‏ . وفعت الواقعة . وانشعت لاء ie‏ واهة. 


ھم ار سر مر سه مر مر 
ME oer OSLO,‏ 8 
والملك علی ارجانها وتحمل عرش ربك res?‏ پور ا LI]‏ 
6 ۰]۱۷-۱ 


وكذلك ما جاء في سورة ا ن تعالى ب بقبضه للأرض 
وطيه للسموات بيمينه وذكر نفخ الصور وصعق من في السموات 
والأرض إلا ما شاء الله ثم ذكر النفخة الثانية Gil‏ يقومون بماء وأن 
الأرض تشرق بنور Ky‏ وأن الكتاب cary‏ ويجاء ال والشهدای 
وأنه توق كل نفس ما عملت» وذكر سوق الكفار إلى النار» وسوق 


“a 
م ۵6 مق‎ 


الى منین إل adel‏ ال of‏ قال تعال: i‏ تا وعده 

So tela ping es Bay Foe) 
ra 1 رم م وقضي يتم‎ dade oan : sa من حول‎ oe الملإئكة‎ 
[vo-ve [الزمر‎ Ge وقبل ار ۲ ورب‎ 

فالآيات فيها إخبار عن الموقف يوم القيامة وفيها شاهد على أن 
العرش باق حى بعد انتهاء الحساب. ۱ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ««روأما العرش فلم يكن داحلا فيما 
خلقه في الأيام الستة ولا يشقه ویفطره» بل الأحاديث المشهورة دلت على 


rey‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ما دل عليه القرآن من بقاء العرش» فقد ثبت في الصحيح أن جنة عدن 
سقفها عرش ال رحمن قال Be‏ رإذا سألتم الله الحنة فاسألوه الفردوس فإنه 


pot. :‏ یک ی )0 
أعلى الحنة وأوسط الحنة وفوقه عرش الرهن»» . 


)1( نقض التأسيس .)١55/١(‏ 


الفصل الرابع 
الكلام على حملة العرش وعلى الكرسي 


البحث الأول: الكلام على حملة العرش. 
البحث الثاني: الكلام على الكرسي. 


۳۳۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


البحث الأول 


الکلام على حملة العرش 
إن كون عرش الرحمن له حملة يحملونه هو أمر ثابت في الكتاب 
والسنة» فقد جاء ذكر حملة العرش في موضعين من القرآن الكريم قال 
تعالى al “a:‏ وم حول ee rare)‏ رهم Gets‏ به 
تكو ل ارا وود ی ئلا ره eagles‏ 


۳ جرا سياد رق عدا بال وقال تعالى: وتیل عرش ربك ۳ 


“Ke oo,‏ م 


و 
فالایتان oY‏ على أن لعرش الله حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة» 


قال شيخ الاسلام: ررإن قوله: ata‏ ا لد وقوله: 


ee 0‏ عم 


وحمل عرش رن فوقهم بوسر ists‏ پوجب أن لله عرشا یحمل» 
ويوجب أن ذلك العرش ليس هو اللك كما تقوله طائفة من الجهيمة» فان 
املك هو مجموع الخلق فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه 
يحملون عرشه» وآخرون يكونون حوله» وعلی أنه يوم القيامة يحمله 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۳۸ 


(1) 5 
. (als 


وأما السنة فهي مليئة دي والآثار الدالة على أن لعرش 
الرهن حلة من الملائكة يحملونه» فعن حابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله ##: رأذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من 
abe‏ المرش آن ماين شحمة اذه ال عائقه مسبرة سبعمافة غا . 

وكذلك ما cle‏ في حديث الأوعال: ثم فوق ذلك ثمانية أملاك 
أوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين ساء إلى ساء ثم فوق 
ظهورهم العرش». 5 5 

والقول dla ob‏ العرش هم من الملائكة هو قول السلف الذين 
يثبتون العرش على أنه جسم عظيم خلقه الله فوق العام وأن الله استوى 
عليه بعد أن خلق السموات والأرض» وهذا ما جاء به القرآن والسنة 
وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. 

وأما الذين أنكروا استواء الله علی عرشه وقالوا: إن استوى معن 
استولى» وأن المراد بالعرش الملك» فإنهم أنكروا أيضا کون حملة العرش هم 

yee 


ر 
7 5 ۳ 1 5 5 : مر 8 ر و سس ,قير ةسةسه. م م 
من الملائكة» فقالوا: إن قوله: (وتحمل عرش رىك ee‏ وم MSIE‏ 


1 


)1( نقض التأسيسن (1/هلاهة). 
ol (1)‏ تخريحه في قسم التحقيق برقم 4 ۲. 


۳۳۹ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


يحمل € بالجذب, ( عرش ره ف * ملك ربك للأرض والسموات» 
رق ) أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها يوم القيامة: 
ee‏ ام (۱) . . .> 

See SN وتو‎ 

فقد أولوا هذه الآية كما أولوا آيات الاستواء والآيات الي جاء فيها 
ذکر عرش الرحمن تبارك وتعالى. ۱ 

آما الصنف الآخر الذین زعموا أن العرش الذ کور في الآيات الراد 
به الفلك التاسع» وهم الفلاسفت ae‏ يقولون: إن الراد باحملة اللمانية 
في قوله تعالى: وحمل عرش ره رت ا الثمانية أفلاك الي 

وقد تقدم الرد على كلا الفريقين أثناء الكلام على الأقوال ف 
العرش. 

فمما تقدم تقرر أن لعرش الله حملة من الملائكة يحملونه بقدرة الل 
وقد أحبرنا الله تعالى أنهم يوم القيامة ثمانية» ولكن اختلف في هؤلاء 
)1( تفسير القاسمي (0۹۱۰/۱). 


(۲) الفصل VY Y)‏ 
)1( تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات (رسالة في النيوات) (۸۷). 


کناب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳:۰ 


الثمانية هل هم ثمانية أملاك أم نمانية أصناف أم صفوف وهل هم الیوم 
ثمانية أم أقل على عدة آقوال: ۱ 0 
القول الأول: ' 
إن المراد بالثمانية: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدقم إلا الله 


و هذا القول مروي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالی: وحمل عرش 
peas 0 ee.‏ 
ردك فوقهم ومر Gols‏ قال: «فمانية صفوف من SOW‏ لا ۳ age‏ 


Oy 
. AY 


(3 


4 والشبي وعكرمة 


2 ) 
وهو ایضا مروي عن سعيد بن جبير 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (0۸/۲۹). 
وأورده الذهي في العلو (AAG)‏ 
وأورده ابن كثير في تفسيره (EN E/E)‏ 
جميعهم من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس ثله. 
وأورذه السيوطي في الدر اللشور (551/5)» وی الحبائك )942( عن ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس من طرق عثله. 

eel )۲(‏ عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (ص157) بسنده من طريق 
عبد الأعلى بن ole‏ عن يعقوب القمي عن جعفر بن أي المغيرة عن سعيد بن جبير 
مثله. 


وآورده الذهي في العلو (ص۸۸) عن حعفر بن أبي المغيرة عن سعید بن جبير مثله. 


۱ ۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


)0 
و الضحاك وابن pr‏ . 


القول الثابئ: 
إن المراد بالثمانية: efi‏ نمانية أجزاء من تسعة أجزاء من ASU‏ 
oe‏ [ف4 OS ete x‏ 63 

وهذا القول مروي عن ابن عباس » وقال به مقاتل » والكلبي . 

القول الثالث: 

إن حملة العرش هم اليوم ويوم القيامة نمانية من الملائكة. 

ويستدل هذا القول بحديث العباس بن عبد المطلب الذي جاء فيه: 
ثم فوق ذلك ثمانية أملاك أوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين 
ساء إلى سمای ثم فوق ظهورهم العرش». 

الیدیث يدل على أن حملة العرش هم اليوم ثمانية. 


وروي عن العباس بن عبد الطلب في قوله تعالى: تخل عرش 


7 
أورده ابن كثير في تفسيره )8/8 )1( من طريق ابن أبي حاتم بسنده عن حرير عن 
أشعث عن جعفر بن سعيد بن جبير يمثله مقطوعاء وإسناده cer‏ ورجاله كلهم 
ثقات سوى حعفر بن أي المغيرة فانه صدوق يهم. 

(۱) تفسير ابن كثير (4۱4/4). 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في كتاب العرش (ح۲۷). 

(۳) زاد المسير (۳۵۱/۸). 

(4) فتح القدير (۲۸۲/۵). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي EY‏ 
v‏ 
4,0 $700 0 ۶ ع 
MOS bowl,‏ قال: ay‏ أملاك في صورة أوعال بين أظلافهم 


با ۳ 1 OQ).‏ 
و رکبهم مسيرة ثلاث وستین أو مس وستين سنة» 


وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
day‏ العرش ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخرة عينه مسيرة مائة 


9 
عام) 


Pee‏ رم 


وعن الربيع بن أنس في قوله تعالی: وحم عرش رك فوته ون 


و 
Gals 22‏ قال: AU‏ من GSI‏ 


(۱) أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص44۹)» ولفظه (ثمانية أملاك في 
صورة الأوعال) اهس. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص۱۰۹). وأخرخه الحاكم 
في الستدرك (۳۷۸/۲) وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) 
ووافقه الذهبي. ۱ 
جميعهم من طريق شريك بن “ماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن 
العباس موقوفا. 
وأورده السيوطي في الحبائك (ص”4) من طريق عبد بن حميد وعثمان بن سعيد 
الدارمي» وأبو یعلی» وابن النذر» وابن خزعة وابن مردويه» واللحاكم وصححه» 
وإسناده ضعيف جهالة عبد الله بن عميرة. 

)1( ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم .)٤۱٤/٤(‏ 

(۳) آحرجه ابن أي شيبة في كتاب العرش (ح۳۱). 


EY‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك» 
وأربعة يقولون: سبحانك اللهم ومحمدك لك الحمد على عفوك بعد 


Oo. 
1 قدرتك»‎ 


۳ 
وأورده السيوطي في الدر النثور VANITY‏ من طریق عبد بن حميد عن الربیع بن 
أنس مثله. 
إسناده منقطع وفيه ضغف لسوء حفظ أبي جعفر الرازي. 

)1( آحرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح۲4). وأحرجه عبد الرزاق في تفسبره (ق 
ITAL‏ والطبري 3 تفسيره (۷/۱۹). 
كلاهما من طريق جعفر بن سليمان عن هارون بن رباب عن شهر بن حوشب من 
قوله. 
وعند عبد الرزاق زيادة في آحره ( كلهم ینظرون إلى أعمال بني قدرتك ) بدل قوله 
( کانوا يرون ph‏ يرون ذنوب بئ آدم ). 
أما في تفسير ابن حرير فوقف على قوله ( على عفوك بعد قدرتك ) وقد روى 
الحديث من وجه آخر عن هارون بن رباب. 
وأحرجه أبو الشيخ في العظمة (ق85/ب) بسنده عن رواد بن CLAN‏ عن الأوزاعي 
عن هارون بن رباب نحوه. 
والبيهقي في شعب الإبمان (۱/۱/۱٩/ب»‏ نسخة الشيخ حماد الأنصاري) بسنده عن 
العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: car‏ الأوزاعي قال: حدئی 


هارون بن رباب بنحوه. 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ع" 


القول الرابع: 
إن de‏ العرش الیوم أربعة من الملائكة ویوم القيامة AGE‏ 
ee‏ )\( 0 5 : 
وهذا القول رححه ابن كثير » وابن الجوزي وقال هو قول 
)۳( 
الجمهور 
ويستدل لهذا القول بعدة أدلة منها ما رواه الطبري بسنده عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله 288 حمله اليوم أربعة 


وأورده السيوطي في الدر المنثور (747/5)» والحبائك (ص4۷)» وعزاه إلى ابن 
المنذر» ally‏ الشيخ» والبيهقي في شعب الإيمان. 
وحاء عندهم lye‏ زيادة ( یتجاوبون بصوت حزين رخيم ). 
وروي Leal‏ من وجه آخر عن حسان بن عطية. 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/5/) عن أحمد بن إسحاق» ثنا عبد الله» ثنا عباس بن 
الولید. أحبرني أبي» ثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية بنحوه. 
وأورده الذمي في العلو (ص28) قال: الوليد بن مزيد العذري» حدئنا الأوزاعي؛ 
عن حسان بن عطية, ثم ذكر نحوه» وقال: (إسناده قوي). 

(۱) تفسير ابن كثير (۷۱/4). 

(۲) زاد المسير (۲۰۸/۷). 

(۳) زاد السیر (۳۵۰/۸). 


۳۶۵ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ويوم القيامة OO ag‏ 
قوف Gall eck‏ مد قن yh.‏ ای ال با أن 
رسول الله 8# قال: رهم اليوم أربعة» يعي حملة العرش «روإذا كان يوم 

القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين فكانوا ا . 

واستدلوا أيضاً Ke‏ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 86 رصدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال: 

رحل وئور تحت رحل بمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

فقال البي BS‏ 00 

واستدلوا أيضاً ما جاء في حديث jedi‏ الشهور فقد جاء فیه: 
«ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» وهم اليوم أربعة» أقدامهم على 
تخوم الأرض السفلى» والسموات إلى حجزهم» والعرش على 


)1( رواه الطبري من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رسول الله َه وهو خبر 
مقطوع »)٥۹/۲۹(‏ وإسناده ضعيف. 

(۲) انظر تفسير الطبري .)۵٩/۲۹(‏ 

an ef )۳(‏ أحمد في مسنده (VOW)‏ والدارمي في سننه کتاب الاستعذان (۲۹7/۲). 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۰۲۰۷-۲۰/۲ رقم۷۷۱). 
وأورده ابن كثير في النهاية (۱۲/۱)» وقال: (حدیث صحیح الاسناد» ورجاله ثقات 


وهو يقتضي أن ale‏ العرش الیوم أربعة). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي yen‏ 


Cote 
ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب» ولكن ليس هناك نص‎ 
أعلم.‎ ai في المسألة.‎ HB صريح عن البي‎ 


(۱) اخحرحه ابن حریر في تفسيره )8 ۳۰/۲). 
وأورده ابن كثير في النهاية (۰۱۷-۱۷۲/۱ وعزاه للحافظ أبو يعلى الوصلي في 
مسنده» وقال: (رواه جماعة من الأئمة في كتبهم كابن جرير في .تفسيره» والطبراني 
3 المطولات وغيرهاء والحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشورء والحافظ أبي 
موسى المديئ في الطولات أيضاً من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع قاص المدينة 
وقد تكلم فيه بسببه» By‏ بعض سياقاته نكارة واحتلاف). 


۳۷ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


iwi Coll 


الكلام على الكرسي 
لما كان موضوع البحث في الكلام على العرش وما يتعلق به» كان 
UJ‏ علي أن أتحدث عن الكرسي» وذلك U‏ بين الاثنين من علاقت 
فالكرسي بالنسبة إلى العرش كالمرقاة إليه. 
وقد cle‏ ذکر الكرسي في موضع واحد في ve‏ الکرم وهو قوله 
ص هم 0 gt re‏ 
ae‏ سس نه كيف eae) bose‏ 
& فيالارض من دا بش ند on‏ ی یه ولا 
4 0 ۵ ۲ 7 7 2 ۳ ك a‏ 
بحیطون شر نعلي لا شاء وس GNA S‏ والارض ولا وده 
tate‏ موی الم[ البقرة yoo‏ [ 
وهذه الآية هي أفضل الاي وقد ميت بآية الكرسي» وقد تضمنت 
العديد من المعاني» قال ابن القيم في شرحها: «ففي آية الكرسي ذ 
الحياة الي هي أصل جمیع الصفات» وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه 
ذكر كمال ملکه ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق 


كتاب العرش للذهبي تحقیق -الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۰ ۳۸ 


إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه» ثم ذكر سعة 
كرسيه منبهاً على سعته سبحانه وعظمته وعلوه» وذلك توطعة بین يدي 
علوه وعظمته ثم آحبر عن كمال اقتذاره وحفظه للعالم العلوي والسفلي 
من غير اکتراث ولا مشقة ولا تعب 

. وأما الأحاديث والآثار الواردة في الكرسي فهي كثيرة جدا. 

وقد تعددت الأقوال واختلفت في الكرسي كما تعددت واختلفت 
من قبل في العرش. والأقوال في الكرسي هي: 

القول الأول: أن المراد بالكربي: العلم. ۱ 

aay‏ اقول Baga‏ ادوم "» فقد أولوا الكرسي عن العلم كما 
أولوا العرش عع اللك» وکل ذلك فرارا منهم عن إثبات الله 
واستوائه على عرشه. 

وقد استدلوا ما روي عن ابن عباس رش ال عا ل و و 


تعالى Ce Meese i)‏ » قال: (ر گر سیه علمه"" 


)1( انظر مختصر الصواعق (۲۸۸/۱). 

(۲) انظر التنبيه والرد (ص٤‏ ۰)۱۰ والكشاف CTAI-YA0/\)‏ ومجموع الفتاوی (۵/ 
» والرد على بشر المريسي (ص۰)۷۱ وتفسير روح المعاني (۱۰/۳). 

(۳) أحرحه الطبري ف تفسيره C/T)‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (۲/ 
۷ وابن منده في الرد على الجهمية (صه 4). 


٩‏ ۳ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


وهذا القول قد رححه الطبري بقوله: «وأما الذي يدل على صحته 
ظاهر القرآن» فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد 
ابن جبير عنه أنه قال: هو 7 

القول الثابي: أن المراد بالكرسي هو العرش نفسه. 

وهذا القول مروي عن الحسن البصري» فقد روى ابن جرير بسنده 
عن جويبر عن الضحاك قال: كان الحسن يقول: «الكرسي هو العرش»» 
وقد مال ابن جرير إلى هذا OOS‏ واعتمد في ذلك على حديث 
عبد الله بن خليفة قال: آتت امرأة إلى البي ## فقالت: أدع الله أن 


وأورده ابن كثير في تفسيره (۳۰۹/۱)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم وجميعهم من طريق 
مطرف عن حعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه» وهو حديث غير صحيح. 

وقال الدارمي: (هو من رواية جعفر GAY‏ وليس جعفر من يعتمد على روايته إذا 
قد حالفه الرواة المتقنون). 

وقال ابن منده: (لم يتابع عليه جعفر وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير). 

)1( تفسير الطبري (۱۱/۳). 

(۲) في كلام ابن حرير في هذه المسألة تناقض, فقد ذكر أولاً أن هذا القول هو أولى 
بتأويل الآية» ثم نقض كلامه فقال: Lh‏ الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول 
ابن عباس أنه علم الله سبحانه)» وقد تكلم محمود شاكر في تعليقه على تفسير 
الطبري على هذا التناقض وبين عدم أرححية كلا القولين. انظر تفسير الطبري Jo)‏ 
هه داز ial 5 GN‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي You‏ 


يدخلني الجنة» فعظم الرب تعالى ذكره» ثم قال: Oy‏ كرسيه وسع 
السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع» ثم 
قال بأصابعه EE‏ له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من 
Salas‏ ۱ 

القول الثالث: أن المراد بالكرسي قدرته التي يسك يما السموات 
والأرض”". 

ويقول هولاء: إن العرب تسمي أصل کل شيء الكرسي» كقولك: 
اجعل لهذا الحائط کا أي اجعل له ما يعمده وگه 

القول الرابع: أن الكرسي هو الفلك الثامن أو ما يسمونه فلك 
البروج» أو فلك الكواكب الثوابت. 

وقد قال يمذا القول بعض المتكلمين في علم الهيئة من الفلاسفة 
المنسوبين للمسلمين كابن سينا وغيره وهؤلاء هم الذين قالوا أن العرش 
هو الفلك التاسع. 


Sle (1)‏ تخريجه في قسم التحقيق برقم (AA)‏ 

(۲) انظر تفسير القرطي CVV)‏ تمذيب اللغة (۰)۵۳/۱۰ أقاويل الثقات في تأويل 
آيات الأسماء والصفات CVV ge)‏ لسان العرب .)١914/5(‏ 

(۳) تفسير القرطي (۰)۲۷۱/۳ غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۸/۳) 

OLS )4(‏ الكليات (۱۲۲/4) البداية والنهاية (۰)۱4/۱ تفسير ابن كثير (۳۱۰/۱). 


yo)‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


القول الخامس: إن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش؛ 
والعرش أعظم منه. وهو موضع القدمين للباری عز وجل" . 

وهذا القول هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن سار 
على شجهم واقتدى بسنتهم» وهذا هو ما دل عليه القرآن والسنة 
والإجماع ولغة العرب الي نزل القرآن يما. 

فالأحاديث والآثار الثابتة على هذا وبينته بياناً واضجاً لا يدعو إلى 
الشك أو الارتياب» ومن تلك الأحاديث والآثار: 

حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: دحلت المسجد الحرام 
فرأيت رسول الله 4 وحده فجلست إلیه» فقلت يا رسول الله: ul‏ أنزل 
عليك أفضل؟ قال: «آية الكرسيء وما السموات السبع في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاق وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة 
على تلك adi‏ © 

وقال الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم۱۰۹) بعد أن 
سرد الطرق لهذا الحديث: روجلة القول أن الحديث بذه الطرق صحیح, 


A 


والحديث خحرج مخرج التفسیر لقوله تعالى: ( وسع اسه السماوات 


و 
7“ 


)1( الفتاوی (ه/؛ ه)» تفسير ابن كثير (۳۰۹/۱). أقاويل الثقات VV Ay‏ الأسماء 


)1( تقدم تخريجه ص45 7. 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۷۲ 


۱ a 
وهو صريح في کون الكرسي أعظم المحلوقات بعد العرش‎ CONG 
وأنه قائم تنه و لبن عا موی وفيه زد على من تأوله معن الملك‎ 

و سعة السلطان». ۱ ۱ 


و 
3 و 
Lal,‏ ما جاء عن ابن عباس في تفسیر قوله تعال: ا وس AS‏ 


2 3 
السَّمَاوَاتِ G25 VG‏ قال: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 

(\) 6 1 

ودره احد) ۰ 
وهذا ثابت عن ابن عباس في تفسير معن الكرسي الوارد في الآية» 


وهذا القول في الكرسي نقل عن كثير من الصحابة والتابعين منهم ابن 
٤۰‏ 5 ©( , . 
مسعود ٠‏ وأبو موسى الأشعري » dale‏ » وغيرهم. 


)1( تقدم تخريجه قريباً. 

)1( تقدم تخريج الأثر الوارد عنه في )2 ۳۸۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (70). وعبد الله بن أحمد في السنة (ص 
۳ عن أبيه. وابن جریر في تفسیره 5/۳( عن علي بن مسلم الطوسي. 
وابن منده في الرد على الجهمية (ص45) عن علي بن مسلم. والبيهقي في الأسماء 
والصفات a)‏ 4+ 016-0( عن هارون بن عبد الله. 
كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. وأورده الذهبي في العلو (ص84). 
وقال GUY‏ في مختصر العلو CVYE-V YT G2)‏ (رحاله كلهم ثقات معروفون). 

oat )4(‏ ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (45). والدارمي في الرد على بشر 


Yor‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


ولذلك فقد ذكر كثير من العلماء أن هذا القول في الكرسي قد 
حصل عليه إجماع السلف. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: رالكرسي ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع ibaa‏ 

وقال شارح العقيدة الطحاوية: LE] yy‏ هو -الكرسي- كما قال غير 
عه كن تسا بون یی اش كا لف : 

وقال محمد بن عبد الله بن زمنین: رومن قول أهل السنة أن 
الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع قدت 7 

وقال القرطي: روالذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين 
يدي العرش» والعرش أعظم Oe‏ 


۳ 
المريسي (ص٤۷).‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (ص۷۱). والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص ۵۱۱). 
وآورده gail‏ في العلو (ص؛ .)٩‏ 
وآورده ابن حجر في فتح الباري (4۱۱/۱۳) وقال: aor ail‏ سعید بن منصور في 
(۱) الفتاوی (584/5). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۱۳). 
(۲) أصول السنة (ص55). 
(4) تفسير القرطي (۲۷۱/۳). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ef‏ 


كما أن أهل اللغة لا يعرفون معی الكرسي غير هذا العین» قال 
الزحاج: «والذي نعرفه من الكرسي في اللغة: الشيء الذي يعتمد ويجلس 
عليه» فهذا يدل على أن الكرسي عظيم دونه السموات والأرض» ". 

وقال ثعلب: «الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي الملوك». 

ومن هذا كله يتبين لنا مدى صحة هذا القول وموافقته للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» ومطابقته لا حاء في لغة العرب. وأما .الأقوال 
الأحرى فهي أقوال باطلة ومخالفة لما عليه جمهور أهل السنة من سلف 
الأمة و حلفها. 

وآما ما استدل به هل القول الأول من قول ابن عباس» فهو غير 
صحيح كما بيناه في تخریجه» والصحيح عن ابن عباس هو قوله: «الكرسي 
موضع القدمين ....»» وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. 

وأما القول الثابي: إن الكرسي هو العرش نفسه» فلم يثبت عن 
الحسن البصري» oY‏ في إسناده جوبيراً وهو متفق على ضعفه» وقال فيه 
الحافظ ابن حجر: «ضعيف 8 

وقال ابن كثير: «رواه ابن جرير من طريق جوبير» وهو ضعیف 
وهذا لا يصح عن الحسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة 


(۱) قذيب اللغة .)078/١١(‏ 
(۲) قذيب اللغة )+ orl)‏ 


Yoo‏ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 


۹ )\ 
والتابعين أنه غيره) 8 


وقال البيهقي عند الكلام على هذا القول: «هذا ليس .عرضي؛ 
والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش؛ والعرش 
أعظم was‏ 

ومساندة ابن جرير الطبري لهذا القول غير صحيحة OY‏ حديث 
عبد الله بن حليفة ضعيف كما تقدم. 

أما القول الثالث: فهو قول مخالف لما دلت عليه الأحاديث والآثارء 
ومخالف لما عليه الجمهور من أهل السنة والجماعة ومخالف للغة العربیق 
وهو تأويل باطل ترده الأحاديث» وهو أيضاً تكذيب بالكرسي» وتكذيب 
للأحاديث الصحيحة ال دلت على وجود الكرسي. 

وأما القول الرابع: فيكفي في إثبات بطلانه أن جماعة من أنفسهم 
ردوا عليهم هذا القول كما ذكره ابن كثير وبالإضافة إلى ذلك Of‏ 
أصحاب هذا القول ليس لديهم أي دليل على قوم هذا كما سبق وأن 
یناه في قوهم في العرش. 


.)۱۳/۱( البداية والنهاية‎ )١( 
الأسماء والصفات‎ )۲( 


۳ 


القسم الثاني 
التعريف بالمؤلف والكتاب 


ويحتوي على فصلين: 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 


الفصل الأول 
التعريف بالمؤلف 


أولاً: امه و كنيته. 

Ll‏ أصله. 

WU‏ نسبته. 

رابعا: مولده. 

: آسرته. 

enw‏ نشأته و طلبه للعلم. 
سابعاً: رحلاته. 

اا شيو خه. 

تاسعاً: مكانته وثناء العلماء عليه. 
عاشرا: عقیدته. ٠‏ 
احادي عشر: مولفاته. 
الثاني عشر: تلامیده. 
الثالث عشر: وفاته. 


۳۹۱ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


أولا: امود و ant‏ 
هو الشيخ الإمام الحافظ الكبير» مؤرخ الإسلام» شيخ امحدئین؛ 


(۱) من مصادر ترجمته: 
الوافي بالوفیات للصفدي (۱۱۳/۲). 
البداية لابن كثير (۲۲۵/۱4). 
شذرات الذهب لابن العماد (/۱۵۳). 
طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ۵۱۷). 
طبقات الشافعية الکبری (۰۱۰۰/۹ ترجمة رقم ۱۳۰۲). 
الدرر الکامنة لابن حجر EY UT)‏ 
البدر الطالع للشوكاني VV ALY)‏ 
غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجحزري (۷۱/۲). 
النجوم االزاهرة (۱۸۲/۱۰). 
نكت اهمیان للصفدي (ص (VEN‏ 
ذیل تذكرة احفاظ للحسيئ (ص ۳ (TEV‏ 
الرد الوافر لابن ناصر الدین (ص ۳۲-۳۱). 
رونق WY‏ لسبط ابن حجر (ق۱۸۰). 
مقدمة سير أعلام النبلاء لبشار عواد (۱4-۷/۱). 
الذهي ومنهجه في کتابه التاریخ لبشار عواد. 
طبقات الشافعية للأسنوي (66۸/۱ ترجمة رقم (OVE‏ 
الدارس في أخبار الدارس (۷۸/۱). 
وفیات الأعيان (۳۷۰/۲ ترجمة رقم ۳۹۱). 
الدليل الشافي على النهل الصاف (6۹۱/۲ ترجمة رقم ۲۰۲۹). 
هدية العارفین (۲۸۹/۸). 
الأعلام (۲۲۲/۲). 
معجم الولفین (۲۸۹/۸). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۹ 


محدث العصرء وخاقة احفاظ شس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهي الت ركماني الفارقي ثم الدمشقيء 
الشافعي» المقرئ. 
ثانيا: أصله 

يرحع الذمي إلى صول تركمانية» فقد قال الذهي عن جد أبيه 
قايماز: «قايماز ابن الشيخ عبد الله الت ركماني الفارقي» جد OG. gh‏ 
وكذا قال في جده عثمان". 1 

فهو من أسرة تر كماتية الأصلء سکنت مدينة مَيافارقين من أشهر 

ويرحع في ولائه " إلى بي تميم» فقد ذكر بشار عواد في ترجمته 
للذمي أن الذهي كتب بخطه على طرة ابحلد التاسع عشر من "تاريخ 


| (8) 


)1( أهل المائة فصاعداً للذهبي (ص ۱۳۷). 
(۲) معجم الشيوخ ›»٤۳٦/۱(‏ ت رقم (E40‏ 
"(۳) معجم البلدان .)۷۰۳/٤(‏ 
)٤(‏ الولاء على ثلائة أقسام: 
أ- ولاء عتق: وهو الغالب بحيث ينسب إلى من أعتقه. 
ب- ولاء إسلام: وذلك بأن يسلم العجمي على يد العربي. 
ج- ولاء حلف: وذلك ob‏ يكون الشخص حليفا لقبيلة فينسب إليها. 
انظر المنهل الراوي من تقريب النواوي (ص۲۰۰-۱۹۹). 


۳ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


الا سلام" (نسخة أياصوفيا cash (re Vy‏ محمد بن wa]‏ بن عثمان 
ا هه (۱) 
ابن قابماز مول بني (rt‏ 
۶ 
WU‏ نسبته 

الذهي نسبة إلى صناعة الذهب. فقد كان والده شهاب الدين أحمد 
بمتهن صناعة الذهب المدقوق وقد برع بها وتميز وعرف all‏ ۱ 

وعرف خمد بابن الذهی. نسبة إلى صناعة أبيه» وكان هو يقيد 

۳ : 

S الذهبي)”‎ cry اسه‎ 

وقد عرف عند بعض معاصريه ب رالذهي» مثل: الصلاح 
OG sana ۱‏ وتاج الدین ١‏ لیگ 2 وا ل وابن ا 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٠١/١(‏ 
(۲) معجم الشیوخ V/V)‏ ت رقم۰ "). 
(۳) الصدر السابق (۲۱/۱). 

وانظر مقدمة سير أعلام النبلاء VU)‏ 
)٤(‏ الوافي (۱۲۳/۲). 

ونكت الحميان (ص١5١).‏ 
)0( طبقات الشافعية الكبرى (۱۰۰/۹). 
)1( ذیل تذكرة احفاظ (ص> ۳). 
(۷) البداية ٤(‏ ۲۲۰/۱). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتوز محمد بن خليفة التميمي ع 
رابعا: مولده: 


ولد في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و شعي وستماگاة > 
وذكر ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر المذكور””". 


وكان مولده فی مدينة دمشق(؟. 
خامسا: pol‏ ته 
عاش الذهي في أحواء أسرة متدينة متعلمة ميسورة احال» الأمر 
الذي ساعده على التحصيل العلمي منذ نعومة أظفاره. 

۰ فمن جهة والده, كان والده شهاب الدين أحمد بن عثمان قد طلب 
العلم» ومع الصحيح من المقداد القيسي سنة (775ه))» وقد ترجم له 
الذهي في معحم شیوخه(؟ وقد توفي والده سنة (PVA)‏ 
)1( انظر: طبقات القراء (ص459). 

والوافي بالوفيات (؟515/5١).‏ 

ونكت الحميان (ص ۲ ۲). 

ذیل تذكرة احفاظ (۳4۸/۳4). 

طبقات الحفاظ للسيوطي (ص۵۱۸) ت رقم .)١١145‏ 

شذرات الذهب (۱۵4/۲). 

(۲) الدرر الکامنة CENT)‏ 
(۳) ذیل تذکرة احفاظ (۳4). 


)£( معجم شیوخ الذهي (۰۷۰/۱ ت رقم CVs‏ 


۳۹۵ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


و کذلك استفاد الذهي من عمته ست الأهل بنت عثمان بن SUB‏ 
وهي آمه من الرضاعة, و کان قد أجاز فا ابن أبي الیس وجمال الدین بن 
مالك» وزهیر بن عمر الزرعي» وجاعة. وسمعت من عمر بن القواس 
وغیره. 

فروی الذهي عنهاء و کانت وفاتما سنة OAV A)‏ 

ولکن ۸ تكن أسرة والده عريقة قي العلم مشهورة به» فحد الذهي 
عثمان ابن قايماز یقول عنه الذهي: «رجل CAF‏ وکان HE‏ وقد توفي 
سنة (TAY)‏ وقد ترجم له الذهي في معجم الشیوخ"؟. 

و کذلك جد أبيه قايماز بن عبد الله» فلم یذکر الذهي أن له اشتغالا 
بالعلم» وذكر أنه توف عن BL‏ وتسع سنين» وقد Fab‏ وأضر بآخره 
وكانت وفاته سنة إحدى وستين وستمائة”". 

وأما من جهة والدته: UG‏ ابنة علم الدين» آبو بكر سنجر بن 
عبد الله الموصلي» قال عنه الذهبي: IIS‏ ر عاقلا میا للمناشير 


بديوان امیش مات سنة (PAs)‏ 


)1( الصدر السابق (۲۸۰-۲۸/۱ ت رقم ۳۱۱). 
(۲) الصدر السابق CET)‏ رقم (EVO‏ 
(0) أهل المائة فصاعدا (ص۱۳۷). 
معجم الشيوخ EVN)‏ 
)£( معجم الشيوخ (١/5-15176/ااءات‏ رقم۳۰۵). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 55 


وقد أفاد الذهبي من خاله علي بن سنجر بن عبد الله الموصلي» وقال 
في ترجمته: «الحاج البارك أبو إسماعيل -خالي-» مولده في سنة ثمان 
وخمسين وستمائة» ومع بإفادة مودبه ابن الخباز من أبي بكر الأنماطي» 
oly‏ الدين أيوب الحنفي» وست العرب الكندية. ومع معي ببعلبك من 
التاج عبد الخالق وجماعة» وكان ذا مروءة وكد على cle‏ وحوف من 
الله. توفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة ست . وثلائين 
وسبعمائت,(. 

وف be‏ آسرته استفاد الذهي من زوج خالته فاطمة» واسمه أحمد 
ابن عبد الغ بن عبد الكافي الأنصاري الذهي, المعروف بابن الحرستاني» 
وقد مع eel gy gee geek‏ أو كان افا للقرآن الکرع» كثير التلاوة.له. 
توفي عصر سنة (۰ ۰ ۷ه . 


شاف نشأته في طلب العلم: 


كانت أهم العوامل ال أثرت في التکوین العلمي للامام الذهبي في 
بداية طلبه للعل» أسرته وبلده. 
آما أسرته» فهو كما أسلفنا من أسرة متدينة متعلمة» ميسورة الحال» 


)1( الصدر السابق (۰۲۸-۲۷/۲ ت رقم٩9۲).‏ 
(۲) الصدر السابق (۰۹-1۸/۱ ت رقم؛ 9( 


۳۷ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


الأمر الذي ساعد -بعد توفیق الله تعالی- على دفع الذهبي إلى کتاتیب 
تعليم القرآن في صغره» والتفرغ بعد ذلك لطلب العلم وتحصيله من ریعان 
ge Yu colt‏ الانشغال Q‏ تحصیل قوته وطلب رزقه. و۸ يكن یکدر 
صفو هذه النعمة إلا امتناع والده عن السماح له بالرحلة في طلب العلم 
إلا في رحلات قصيرة لا تتجاوز أربعة آشهر وذلك لخوفه عليه وشدة 
تعلقه به. 

وقد عبر grill‏ عن نحسره لعدم الالتقاء ببعض الشیو خ لمذا المانع 
ومن ذلك قوله: «روكنت أتحسر على الرحلة إليه» وما Al‏ خوفاً من 
الوالد» فإنه كان عنعي»"" وقال في موضع آخر: «ولم يكن الوالد 
oS,‏ من aes‏ 

وأما العامل الثاني» فهو بلده دمشق الي كانت تجمع في ذلك العصر 
موس العلم من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ الزي وغيرهماء 
فقد حظي الذهي برفقة هؤلاء والإفادة منهم وأضف إلى ذلك اشتهار 
دمشق في ذلك الحين بكبريات دور الحديث» كدار الحديث الظاهریق 
ودار الحديث السكرية» ودار الحديث الأشرفية» وغيرها. فقد كانت 
دمشق في ذلك العصر مركز إشعاع علمي وخاصة في علوم الحديث» 


(۱) معرفة القراء للذهمي (ص" ه ه). 
(۲) الصدر السابق (ص ۵۱ 6). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۹۸ 


وخير شاهد على ذلك ما نراه بين آیدینا من مولفات وموسوعات علمية 
کتبت قي تلك الحقبة الزمنية الى عاشها الذهي. 

وقد بدأ الذهي بدایته العلمية بحفظ کتاب الله تعالى» .وتعلم مبادیء 
القراءة والكتابة» وذلك على يد أحد المؤدبين» واسمه علاء:الدين علي بن 
محمد الحلبي» المعروف بالبصبص» حيث أقام الذهي Weg‏ أربعة 
Oat gel‏ 
00 ثم انتقل الذهبي بعدها إلى الشيخ مسعود بن عبد الله الأغزازيء 
فلقنه جميع القرآن, ثم قرأ عليه نحو من أربعين حتمة. 

تلك هي بواكير دراسته» وال تبعها بعد ذلك جلوسه في حالس 
الشيوخ» وذلك ببلوغ سن الثامنة عشرة» حيث تعتبر هذه السن عند 
الذهي بداية مرحلة العناية بطلب العلم» وقد ركز في تلك المرحلة على 
علمين شريفين عظيمين هما: 

علم القراءات .وعلم الحديث» فلازم كبار علماء. القراءات في 
عصره» حي أصبح متقناً هذا الفن وأصوله ومسائله» ما حذا بالشيخ محمد 


(۱),معجم الشيوخ (۳-۵۲/۲ ت رقمه۵۰). 
(۲) الصدر السابق (۳۰-۳۳۹/۲ ت رقم AVY‏ 
(۳) ذيل تذكرة الحفاظ للحسيي (ص؟ ۳). 

الدرر الکامنة (۶۲۱/۳). 

تذكرة الحفاظ للسيوطي (5۱۸-۵۱۷). 


۳۹۹ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


ابن عبد العزیز الدمياطي -وهو من القرئین ابحودین- أن یتنازل له عن 
حلقته بالجامع الأموي» عقب مرض الشيخ» الذي توفي على إثره سنة 
Ora)‏ 

وإن كان الذهي لم يستمر في ذلك المنصب إلا قرابة السنة بسبب 
انشغاله بالرحلة إلى طلب bed!‏ 

قال عنه السيوطي: روتلا بالسبع وأذعن له الناس»؟. 

وأما علم الحديث» فقد كان له النصيب الأوفر عند الذهي» حيث 
اعتن به العناية الفائقة حى أصبح هذا العلم هو شغله الشاغل طيلة حياته» 
فقد مع الذهبي مئات الكتب والأجزاء الحديثية» ولعل نظرة في معجم 
شيوخه (العجم الكبير) تبرهن لك على سعة اطلاعه وغزارة تحصيله في 
هذا الجانب» Sad‏ عن نتاحه الذي يشهد بتبوئه المنزلة العالية والمقام 
الرفيع بين مصاف أكابر هذا الفن. 

قال عنه السيوطي: Clb yy‏ الحديث وله QUE‏ عشرة سنة» فسمع 
الكثير» ورحل» وعي بهذا الشأن» وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه 
۳ 
(۱) معجم الشیوخ (۰۲۱۹-۲۱۸/۲ ت رقم۷۹). 


(۲) معرفة القراء (ص ۰ 1۰). 
(۳) طبقات BUA‏ (ص۵۱۸). 


(4) تذكرة BUA!‏ للسيوطي (ص۵۱۸). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي PV‏ 


ومع عناية الذهبي بعلمي القراءات والحديث في تلك الرحلة إلا أنه 
۸ يهمل علوم العربية والأدب والتاريخ» فقد ع بدراسة النحو» فسمع 
" احاجبية " على شيخه موفق الدين أبي عبد الله محمد بن أبي العلاء- 
النصيي المتوق سنة )40 هھ . 

كما درس على شيخ العربية» وإمام fal‏ الأدب في مصر آنذاك 
الشيخ محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي التوق سنة OCGA)‏ 

«إضافة إلى سماعه لعدد كبير من مجاميع الشعر واللغة والأدب)”", 
وقد تعاطى الشعر» ونظم اليسير منه. 

رواهتم بالكتب التاريخية» فسمع عدداً كبيرا منها على. شيوخه» في 
الغازي» والسيرة» والتاريخ العام» ومعجمات الشیوخ. والمشيخات» 
وكتب التراجم OS PW‏ 

وتي العموم فقد اعتق الذههي في فترة حصیله بشن العلوم الدينية مع 
ما تحتاحه تلك العلوم من علوم UV‏ ونحوها من العلوم الساعدة مع أنه ۸ 
ینقطع عن التحصیل والسماع طوال le‏ يشهد لذلك معحمات 
شيوخه ومولفاته الوسوعية ال ت و کد دراسته لعدد ضخم من الولفات في 


(۱) معجم الشیوخ (۰۳۲-۳۲۳/۲ ت رقم .)۸٩‏ 
(۲) الصدر السابق (۰۱۳۷-۱۳/۲ ت رقم15۹). 
)1( مقدمة سير أعلام النبلاء (۳۲/۱). 

(4) الصدر السابق (۳۲/۱). 


۳۷۱ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


العقيدة» والتفسیر واحدیت. والفقه» والتاریخ واللعت والأدب» وغیرها. 
وقد انعکس هذا التحصیل الواسع على مولفاته ال تشهد له بسعة 
الاطلاع وغزارة الانتاج مع القوة والتمکن في مختلف العلوم. 


سابعا: رحلاته: 


مع ما سلفنا من أن والد الذهي كان بمنعه من السفر والرحلة في 
طلب العلم وهو في مقتبل شبابه الا أن ذلك النع ۸ يكن بالكلية» فقد 
سمح له والده ببعض الرحلات القصيرة» تمكن من خلاها الالتقاء ببعض 
العلماء حارج حيط بلده دمشق» ومن بين تلك الرحلات الي قام با أثناء 
ا ولد ره إل عضن ان Sigs yaaa‏ بعالك وخب 
وحمص» وحماة» وطرابلس» والکرك والعرة وبصرى» ونابلس» Abe My‏ 
والقدس, وتبوك". 

لکن آبرز رحلاته في هذه الفترة كانت إلى مصر الي زارها في 
الفترة من رحب إلى ذي القعدة من عام )2140( مرورا بفلسطین» 
وکان قد وعد والده أن لا يقيم في هذه الرحلة أكثر من أربعة أشهر”", 
وبسبب ذلك ۸ تطل فترة رحلته ولكنه استفاد كثيراً حيث مع من 


(۱) انظر مقدمة سير أعلام النبلاء (۲/۱). 


(۲) معرفة القراء (ص55/8). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الذکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۷۲ 


شیوخها و کبار علمائها. 

وقي سنة (PTAA)‏ أي بعيد وفاة والده» رحل الذهي للحج ومع 
AS,‏ وعرفة؛ ومين؛ والدينة من بحموعة من الشیوخ(. 

كما كانت له بعض الرحلات في تلك الفترة اخصرت في محيط 
البلاد الشامية. ۹ 

قال ae‏ ابن الصفدي: روارتحل وسمع بدمشق» وبلفبك» وحمص» 
ale‏ وحلب» وطرابلس» ونابلس» والرملة» وبلبس والقاهرق 
والأسكندرية» والحجاز» والقدس وغیر OCIS‏ 


امنا: شيوخه: 


ذكر الصفدي أن عدد شیوخ الذمي hey‏ .إلى ألف وثلامائة 
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وقد حرص الذهي على تدوين أسماء شیوخه الذين استفاد منهم عن 
طريق السماع أو الاجازی فکتب معجم الشیو خ الكبير» والأوسط. 


)1( مقدمة سير أعلام النبلاء (۳۱/۱). 

(۲) نكت الحميان (ص ۲ ۲). 
وانظر شذرات الذهب (۱۵-۱۵4/1). 
وذیل تذكرة الحفاظ (ص4 ۳). 

(۳) انظر نكت الحميان ( ص۳٤‏ ۲). 


۳۷۳ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


والصغیر (اللطیف)". 

وقد طبع معجم الشيوخ الكبير بتحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة. 

وقال Pill‏ في مقدمته: رما بعد فهذا معجم الك المسكين يك 
ابن أحمد بن عثمان» إلى أن قال: «يشتمل على ذكر من لقيته أو كتب 
إلي بالإحازة في الصغر» وعلى كثير من cent‏ لي في الكبر وم 
استوعبهم ورعا أجاز لي الرجل وم آشعر به» بخلاف ما معته منه فان 
a ol‏ 

ولسنا بصدد SS‏ الحم الغفير من شیوخ الذهبي» ولكن نشير إلى أن 
الذهي حظي برفقة ثلاثة من مشاهير عصره الذين طبقت سمعتهم الآفاق 
وهم: 

الل شيخ الاسلام مد بن عبد الحليم بن تيمية AVIV)‏ 
0ه ). 

٣‏ العلامة الحافظ جال الدين يوسف بن عبد الرهن الزي 
(AV 2 Y-—210%)‏ 

۳ العلامة الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي (57576ه- 


(۱) توحد له نسخة في (الظاهرية: مجموع:؟١١).‏ 
(۲) معجم الشیوخ الکبیر (۱۲/۱)» وقد ذکر محقق الکتاب أن بحموع ما اشتمل عليه 
الکتاب من التراجم (VY)‏ حسب نسخة دار الکتب المصرية» وأما نسخة 


استنبول فقد احتوت على (۱۲۷۸) ترجمة. 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي ۳۷ 


(vrs 
وكان للذهي مع هؤلاء الأعلام صحبة وملازمة» وكان الذهي‎ 
أبو الحجاج المزي أكبرهم؛ وكان بعضهم يقرأ‎ Oy أصغر الحميع سنا‎ 
على بعض» فهم شیوخ وأقران في الوقت ذاته» يجمعهم التمسك بعقيدة‎ 
السلف الصالح والرغبة في تعلمها ونشرها والدفاع عنها» وحبهم لعلم‎ 

الحديث والاشتغال به وحرصهم على اتباع آثار السلف الصالح. 

وقد تركت تلك الصحبة آثارها القوية على شخصية الذهي 
وتكوينه العلمي» ويظهر ذلك جلياً في كتاباته. 

وقد ساعد على تكوين الذهي لتلك العلاقة والصلة الوثيقة مولاء 
الأعلام - مع أن فارق السن كان بينه وبين الزي تسع عشرة سنة» وبينه 
وبين ابن تيمية اثنتا عشرة سنة - ما حباه الله به من الذكاء وقوة الحافظة» 
الأمر الذي ساعده على ملازمة هؤلاء الأعلام وبجاراتهم مع ما تميزوا به 

من علم واسعء» وذكاء مفرط. 
وقد آئی الذهبي الثناء العطر على هؤلاء الأعلام : وامتدحهم في 

كتاباته» واعترف لهم بالفضل والحميل0". 


)1( انظر معجم الشيوخ (557/1-/1ه) 9 (VVVRNV OLY)‏ و(۳۹۰-۳۸۹/۲). 


Vo‏ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 
تاسعا: مکانته العلمية وثناء العلماء عليه 


تصدر الذهي مرتبة الإمامة في عدد من العلوم» فهو إمام في علم 
القراءات» وإمام في علوم الحديث» وإمام في علم التاريخ. 

أما في علم القراءات: 

فقد قال عنه ابن ناصر الدين المتوق سنة (547/ه): رركان UL}‏ 
في ON BI‏ 

وقال ابن الجزري: BEY)‏ الثقة OSS‏ 

وقد اعتق al‏ هذا الفن في مرحلة مبكرة من حياته. ومن 
مؤلفاته في ذالك» کتاب "التلويحات قي علم القراءات" وكتاب "معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار" إلا أنه مع إتقانه لهذا الفن لكنه لم 
يتفرغ له كما ذكر ذلك ابن امحزري(؟» ولعل ذلك بسبب انشغاله بعلوم 
الحديث. 

أما في علوم الحديث: 

فقد تفان الذهبي في خدمة علوم الحديث» وأكثر من التصنيف فيهاء 


ولقيت مؤلفاته القبول عند الناس» فهذا ابن حجر يقول: «ورغب الناس 


(۱) الرد الوافر (ص۳۱). 
(۲) انظر غاية النهاية في طبقات القراء (۷۱/۲). 
(۳) المصدر السابق. 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۳۷۹ 


في توالیفه» ورحلوا إليه بسببهاء وتداولوها قراعة ونسخاً وساعأم" ولا 
غرابة في ذلك فالامام الذمي بلغ منزلة عالية ودرجة رفيعة بسبب ما 
حباه الله من صفات وخحصائص علمية تميز AG‏ ۱ ۱ 

واسمع إلى وصف بعض تلامیذه له -وهو صلاح الدین الصفدي- 
حيث قال: «محمد بن dal‏ بن عثمان بن GU‏ الشیخ الامام العام 
العلامة الحافظ, أبو عبد الله الذهي» حافظ لا cet‏ ولافظ لا یباری؛ 
آتقن الحديث ورحاله ونظر ale‏ وأحواله» وعرف تراجم الناس» وأزال 
ley!‏ في تواریخهم والالباس» مع ذهن یتوقد ذكاؤه» ویصح إلى الذهب 
نسبته وانتماؤه» جمع الكثير» ونفع الحم الغفير» وأكثر من التصنيف ووفر 
بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف». إلى أن قال: رو م أجد عنده جمود 
احدئین, ولا کوذنة -(اي Gade‏ التقلثه بل هو فقیه call‏ له دربة 
بأقوال الناس» ومذاهب أئمة السلف» ات القالات. وأعجبی ما 
يعانيه في تصانیفه من أنه لا یتعدی حديثا يورده Ge‏ يبين ما فيه من 
ضعف متن» أو ظلام إسناد» أو طعن ف رواةء وهذا لم أر gly ont‏ هذه 
الفائدة فیما یورده؟. 


وإمامة الذهي في هذا الشأن لا abe‏ فیها اثنان» ولذلك قال 


.)4۲۷/۳( الدرر الكامنة‎ )١( 
.)۲ ۲-۲ ۱ نكت الحميان (ص‎ )۲( 


VY‏ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


السيوطي: ob)‏ امحدثين الآن عيال في الرحال وغيرها من فنون الحديث 
على أربعة: ogg jh‏ والذهي والعراقي» وابن Om‏ 
وقال عنه التاج السبكي: رشیخنا وأستاذناه حدث العصر اشة 

عصرنا على آربعة من الحفاظ -وبينهم عموم وحصوص- المزي» 
والبرزالي والذهي والشیخ الوالد» لا حامس شم في عصرنا؛ فأما أستاذنا 
أبو عبد الله فبصر لا نظير له وكنزء هو اللجاً إذا نزلت المعضلة» إمام 
الوحود حفظاء وذهب العصر معن ولفظاء وشيخ الجرح والتعدیل 
ورحل الرحال في كل سبيل» LIS‏ جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرهاء 
ثم del‏ يخبر عنها إخبار من حضرهاء وكان حط رحال المعنت» ومنتهى 
رغبات من تعنت» تعمل المطي إلى حواره. وتضرب البزل المهارى 
أكبادها فلا تبرح أو تبيد نحو داره» وهو الذي حرّحَنا في هذه الصناعة 
وأدخلنا في عداد الجماعة». إلى أن قال روسع منه الحم الكثيرء ومازال 
يخدم هذا الفن حن رسخت فيه قدمه» وتعب الليل والنهار وما تعب 
لسانه وقلمه» وضربت باسمه الأمثال» وسار امه مسير لقبه الشمس إلا أنه 
لا يتقلص إذا نزل المطر» ولا يدبر إذا أقبلت الليال» وأقام بدمشق يرحل 
إليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ا 


(۱) تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص8١5).‏ 
(۲) طبقات الشافعية (۱۰۰/۹). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۳۷۸ 


وقال عنه البدر النابلسي: ركان علامة زمانه في الرحال وأحواشی 
حديد الفهم» اقب الذهن» وشهرته تغن عن الاطناب فیهم(. 

وقال ابن حجر: «ومهر في فن الحديث» وجمع فيه المجاميع المفيدة 
والكثيرة». ۱ 

ومن آشهر كتبه في هذا ا محال "ميزان الاعتدال في نقد الرجال". 

وأما علم التاریخ والتراجم: .١‏ 

alll ۰‏ صاحب الوسوعات: الکبار في هذا احال» وال . آهمها 
"تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والاعلام» و"سير أعلام النبلای 
و العر؛ و ادول الاسلام" و"تذكرة احفاظ" وغیرها کثیر» وقد آظهر 
الذهي في تلك الولفات براعة في العرض, ودقة في. التحلیل والنقد, مع 
غزارة :في العلومات تشهد له بالذكاء والعبقرية وقوة الحافظة؛ لدرجة أن 
ابن حجر.-مع فضله وحلالة قدره- شرب ماء زمزم سائلاً الله OF‏ يصل 
إلى مرتبة الذهبي في الحفظ Mabey‏ 


EF 
(\e0-\0¥/%) وشذرات الذهب‎ 


)1( الدرر الكامنة (4۲۷/۳). 
)1( المصدر السابق 75/9 5). 
(۳) الإعلام للسخاوي (ص4۷۲). 


۳۷۹ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


وقد عول الکتاب والعلماء على مولفاته» وأصبحت عمدة لهم فيما 
کتبوا وألفوا من بعده. 

وقد عد الذهبي والزي أكبر الورخین في القرن OAS‏ 

عاق ل 

عرف الذهي رحمه الله عواقفه الي تدعو إلى التمسك بعقيدة السلف 
الصا علماً واعتقادا وعملاً ودعوة وتعليماء ويظهر ذلك جلياً لمن اطلع 
على مصنفاته سواء ما يتعلق منها .عسائل الاعتقاد مثل کتاب "العلول 
وكتاب العرش" وكتاب "الأربعين في صفات رب العالمين"» ورسالة 
"التمسك بالسنن والتحذير من البدع وغیرها أو كتبه الاحری في علوم 
الحديث وغيرها. 

فقد سطر الذهي بيراعه معتقد السلف وأثبته في تلك الكتب» ونافح 
ودافع عن عقيدة fal‏ السنة وأثئ على أهلها Le‏ يستحقونه من الأوصاف» 
كما أبرز جهودهم العلمية والعملية في نشر السنة ونصرتماء By‏ الوقت 
ذاته سلط قلمه على أهل البدع والأهواء فما عر على صاحب بدعة إلا 
ويشير إلى بدعته» ويبين وجه انحرافه» وقول fal‏ السنة فيه By‏ بدعته» 


وان كان في بعض الأحيان يوجد في كلامه بعض التساهل مع بعض 


)1( المصدر السابق (ص٤ .)"5١‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدکتور محمد بن خليفة التميمي PRG‏ 


البتدعة لكنه قليل ومحدود. 

والحقيقة الي يحب الإشارة إليها والإشادة با في هذا القام». أن 
الذمي قام رحمه الله على ثغرة عظيمة» هي علم الرجال والتراجم فاعتى 
بما واهتم بأمرها اهتماماً aS‏ حي أصبحت مور تفكيره وأساس كثير 
من کنبه» فقام بخدمة هذا GSU‏ خر قیام» وذلك وفق منهج fal‏ السنة 
وابحماعة» على غرار ما فعل شيخخة وصاحبه شيخ الاسلام ابن تيمية في 
حدمة مسائل الاعتقاد والرد على أصحاب YE‏ فكل من امن 
قام. على co‏ وقام بأ كبر حدمة: 

فقد شوه" أصحاب البدع وأرباب القالات حقائق التازيخ: وسیر 
العلماء.عا دسوا فنها من الأکاذیب LLU‏ کما فغلزا فى بار 
الاعتقاد الأمر ذاته. 

فتصدی aa, all‏ الله تعالى للحانب التاريخي فوضع الأمور في 
نصابا وأوضح بجلاء سیر PEL‏ السنة على وحهها الصحیح وحلاها 
بأجمل الحلل و کساها أُمى العبارات. ۱ 

"وقام في الوقت ذاته بفضح fal‏ البدع والاهواء وکشف باطلهم؛ 
الأمر الذي أثار حفيظة fal‏ البدع زالاهواء ونقمتهم على کتب الامام 
الذمي لا ها من ثقل ووزن في فنهاء فهي تعد غصة في حلوق Jal‏ الکلام 
والتصوفة والرافضة ومن على شاكلتهم» لکوفا کشفت عورات 
زعمائهم وأظهرت بطلان عقائدهم. ا 


۳۸1 القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


وكان الذهبي معروفا في حياته عواقفه الصلبة من العقائد المنحرفة 
وأهلهاء كما اشتهر عنه صلته الوثيقة وموافقته لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
نصرة السنة ومحاربة البدعة» الأمر الذي جعل الأشاعرة من الشافعية 
بدمشق عانعون في توليه لمشيخة أكبر دار للحديث بدمشق حینذاك وهي 
دار الحديث الأشرفية» الى شغرت مشيختها بعد وفاة رفيقه الزي سنة 
(AVEY)‏ رغم ترشيح قاضي القضاة علي بن عبد الكافي السبكي أن 
يعين الذهبي فاء وكان السبب في رفضهم کون الذهبي ليس بأشعري”". 

ومعلوم أن الصراع كان على أشده في ذلك الحين بدمشق بين 
أنصار المنهج السلفي و حصومهم من أهل الكلام والمتصوفة. 

والكتاب الذي بين أيدينا يعطي صورة واضحة للمنهج الذي سار 
عليه الذهي» فقد تبع طريقة fal‏ الحديث في تقرير السائل والاستدلال 
علیها, فذكر معتقد أهل السنة في مسألة العلو واستدل لقوهم بنصوص 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
ومن سلك سبيلهم وسار على نمجهم. ناصراً بذلك قوهم ورادا على من 
خالفهم؛ كما سيأني تفصيله. فرحم الله الذهي وجزاه عن السنة وأهلها 
حير الجزاء. ولكن مع ذلك كله فاللاهي بعض المواقف المخالفة في 


)1( انظر طبقات الشافعية للسبكي .)١71-1170/5(‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي YAY‏ 
المسائل المتعلقة بالقبور وتعظيمها لا يقر عليها ولا یُوافی) 
الحادى عشر: مؤلفاته 


أشتهر الذهي ا Sel ee‏ ركان 
أكثر أهل عصره تصنيفا»". ۱ 

وقد احتهد الدکتور بشار عواد في جمع clef‏ مولفات الذهي في 
کتابه الذهي ومنهجه في کتابه تاريخ الاسلام وقد بلغ مجموع ما مى 
من مولفاته «۲۱۵) Wy‏ ونظراً لكثرما فإني أحيل القاری إلى الکتاب 
الذ كور إذا آراد الاستزادة في هذا الجانب. ۱ 

وسأكتفي بذكر أسماء مؤلفاته في علم العقيدة فقط وهي على النحو 
التالي: 

١‏ العلو للعلي الغفار. 

وقد طبع عدة طبعات» وقام الشيخ محمد ناصر 5 gu‏ 
باختصاره. 

۴ كتاب العرش. 


(۱) انظر ذلك على سبيل الثال معجم الشيوخ (۷۳/۱). 
والسير (۰۱۰۷/۱۰ 185-544854/5). 

(۲) نكت الحميان (ص (VEN‏ 

(۲) الدرر الكامنة EVUY)‏ 


YAY‏ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


وهو الكتاب الذي بين أيدينا 

۴ كتاب الأربعين في صفات رب العالمين. 

ويتكون من آکثر من جزءء وتوجد له نسخة ف الظاهرية تحتوي 
على الجزء الأول فقط» وقد قام الدكتور عبد القادر بن محمد عطا Bye‏ 
بتحقيق هذا الجزء» ونشرته مكتبة العلوم والحكم. 

#س المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض 
والاعتزال -مطبو ع-. 

وهو مختصر لكتاب "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
القدرية". 

۵ كتاب الكبائر. 

وقد طبع ous‏ طبعات. 

كب رسالة في الامامة العظمى. 

جاء في وها May‏ كلام لخصته من كلام ابن حزم وغيره في الإمامة 
العظمى ...». 

ذكرها الدكتور رمضان ششن في كتابه نوادر المخطوطات 
العربية في مكتبات تركيا (۲۲/۲)» وأشار إلى وجود نسخة لها في 
(رئيس الكتاب» رقم 25/١١85‏ كتبت في القرن الثاني عشرء من ۱۲۲ 
/ب إلى ۳ (el‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ين 


وله نسخة مصورة في قسم الخطوطات بعمادة شكون الکتبات 
بالجامعة الإسلامية بالدينة النبوية برقم (4/95177). 

۷ كتاب أحاديث الصفات. 

ذكره ابن العماد في شذرات الذهب VOUT)‏ 

وابن تغرى بردى في المنهل الصافي (ق۷۰). 

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (ق١18١).‏ 

۸ جزء في الشفاعة. 

ذكره ابن تغرى بردى في المنهل الصافي (VS)‏ 

وابن العماد في شذرات الذهب (VOUT)‏ 

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (ق۱۸۱). 

9 صفة النار. 

ذكره ابن تغرى بردى في المنهل Beall‏ (ق١7).‏ 

وابن العماد في شذرات الذهب )١55/5(‏ وأشار إلى أنه حزءان. 

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (۱۸۱). 

ت مسألة الغيبة. 

ذکره ابن CH‏ بردی في المنهل الصاتي (۷۱3). 

وابن العماد في شذرات الذهب .)١55/5(‏ 

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (ق۱۸۰). 

5 كتاب رژية الباري. 


Ao‏ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


ذكره ابن تغرى بردى في المنهل الصافي (ق١7).‏ 

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب .)١557/5(‏ 

9ل كتاب الوت وما بعده. 

ذكره الصفدي في نكت الهميان By CV EN G2)‏ الوا (؟/5715١)‏ 

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب .)١55/5(‏ 

وابن شاکر الكتبي في عيون التواريخ AVS)‏ 

وابن تغرى بردى في المنهل الصاني (ق۷۰). 

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (۱۸۰/۲). 

والبغدادي في هدية العارفين (؟/55١).‏ 

“١ل‏ طرق حديث النزول. 

ذكره الذهي في كتاب Op all‏ وني كتاب العلو (ص۷۳)» وني 
الأربعين (ص ۰ ۷). 

وذکره ابن العماد في شذرات الذهب .)١57/5(‏ 

٤‏ ١س‏ طرق أحاديث الصوت. 

ذكره الذهي في كتاب Opal)‏ 

10 مسألة دوام النار. 


)1( انظر الفقرة رقم (VY)‏ 
(۲) انظر الفقرة رقم (AY)‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي FAA‏ 


ذكره الذهي ‏ السير (۱۲/۱۸). 

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب VOD)‏ 

وابن تغرى بردى في المنهل الصاف (۷۱3). 

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (ق۱۸۰). 

١‏ كتاب التمسك بالسنن. 

ذكره ابن العماد في شذرات الذهب VOY)‏ 

وقام بتحقيقه الدكتور محمد باكريم محمد باعبد الله ونشر في at‏ 
الجامعة الإسلامية العدد (۱۰۳). 

VV‏ — مختصر کتاب الزهد للبيهقي. 

ذكره ابن العماد في شذرات الذهب .)١95/5(‏ 000 اك 

وذكر بشار عواد أن له نسخة. في مكتبة عارف حکمت بالمدينة . 
النبوية. ۱ 

۸- مختصر کتاب القدر للبيهقي. 

ذکره الصفدي في نكت Obed‏ (ص (VEN‏ 

وذکره ابن العماد في شذرات الذهب VOUT)‏ 

5 مختصر کتاب البعث والتشور للييهقي. 

ذکر ابن العماد في شذرات الذهب VOY)‏ 

۰ کتاب الرو ع والاوجال في بقاء الدجال. 

ذکره الصفدي في الوا By »)۱۹٤/۲(‏ نكت افمیان ٤٣۳ ye)‏ ۲) 


YAY‏ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


والسبكي في الطبقات )0/4+ \( 

والز ركشي في عقود الجمان (ق۷۹). 

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب VOUT)‏ 

وابن تغرى بردى في المنهل Shall‏ (۷۰3). 

وسبط ابن حجر ني رونق BUY‏ (ق۱۸۰). 

وحاجي خليفة في كشف الظنون .)٩۳۳/۱(‏ 

والبغدادي في هداية العارفين (۱۵/۲). 

05س مختصر الرد على ابن طاهر لابن ابحد. 

وهو في بیان مسألة السماع» رد فيه على من جوزه. 

ذکره بشار عواد في كتابه الذهي ومنهجه ف كتابه تاريخ الإسلام 
(ص ۰ ۲). 

وهو تي بيان بدعة التشبه بالنصاری في أعيادهم . 

والكتاب مطبوع بتحقيق علي حسن عبد الحميد» نشرته دار عمار 
بالأردن سنة (۱۰۸هص). 


الثاي عشر: تلاميذه 


تتلمذ على يد الذهي old)‏ من التلاميذ» وقد قال عنه تلميذه 


كتاب العرش للذهبي تحقیق الدكتور محمد بن خليفة التميمي FAA‏ 


الحسيئ: «روحمل عنه الكتاب والسنة (GINS‏ 

وقال السبكي: روسم منه الحم OBES‏ 

ومن ينظر في كتب القرن الثافن يجدها زاحرة lee,‏ من التلاميذ 
الذين استفادوا من الذهي ولعل من أشنهر من استفاد وسمع منه من نظرائه: 

اس الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» المتوق سنة 
(٤۷۷ه)‏ صاحب کتاب "تفسير- القرآن العظیم"؛ وكتاب "البداية 
والنهاية 

۲ الحافظ زین الدين عبد الرهن بن الحسن بن محمد ال 
البغدادي» الشهير بابن رجب الحنبلي» سنة 0 

ومن أشهر تلامیذه: ' 

۳ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» المتوق ~ سنة 9 (٦‏ 
صاحب كتاب "الواقي بالوفیات . 

4 همس الدین gf‏ الحاسن» محمد بن علي بن الحسن الحسيي 
الدمشقي. الشافعي» المتوق سنة (55لاه)» صاحب "ذيل تذكرة 


On 


)1( ذيل تذكرة الحفاظ (Te)‏ 
(۲) انظر شذرات الذهب 7 
(۳) المصدر السابق arly‏ 

.)۳۲۱/۲( الدرر الكامنة‎ )٤( 


۳۸۹ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


bud) 

۵ تاج الدين أبو نصرء عبد الوهاب بن علي السبكي» المتوق 
سنة (۷۷۱ه-) صاحب "طبقات الشافعية الکبری". 

الثالث عشر: وفاته 

توفي الذهي رهه الله تعالى قبل منتصف ESE cowl a‏ ذي 
القعدة» سنة نان وأربعين وسبعمائة» وكان قد بلغ من العمر حينذاك 
خمسة وسبعين ile‏ وسبعة أشهر. 

وكانت وفاته بدمشق» ودفن رحمه الله عقبرة الباب الصغیر» وحضر 
الصلاة عليه dla‏ من العلمای وكان رحمه الله قد كف بصره قبل موته 
بسبع سنین. قال تلميذه الحسيئ: poly‏ تي سنة إحدى وأربعين» ومات 
في ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة نمان وأربعين وسبعمائة بدمشق» 


(0) لوت ر‎ E ee 
5 ودفن في مقبرة الباب الصغير رحمه الله تعالى»‎ 


(۱) ذیل تذكرة احفاظ (ص۳۲). 


الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب 


أولا: اسم الكتاب 

ثانيا: توئیق نسبة الكتاب للمؤلف 

Gs‏ الفرق بين كتاب العرش وكتاب العلو 
خامسا: منهج المصنف في الكتاب 

سادسا: أهمية الموضوع والكتاب 

سابعا: دراسة اللسخة الخطية 

امنا: عملي في الكتاب 


۳۹۳ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


أولاً: اسم الکتاب 

جاء على طرة النسخة المخطوطة (أ) عبارة (كتاب العرش للذهي). 

كما جاء في آخرها ( تم کتاب العرش للذهي ). 

وجميع من ذكر الكتاب من ترجم للذهي أطلق عليه هذه التسمية. 

وم أقف على خلاف ذلك إلا ما ذكره ابن القيم في كتابه احتماع 
الجيوش الاسلامية -بعد ما نقل نصا من الكتاب- حيث قال: «رحكاه عنه 
محمد بن أحمد بن عثمان في رسالته في الفوقيق» '. ولعل هذا تصرف من 
ابن القيم حيث أطلق عليه اسم مضمونه بدلاً عن امه الصحيح. 

وأيضاً ما جاء في ابلزء الموحود من ختصر هذا الكتاب والذي 
توحد قطعة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجموعة برقم (/141- 
بحامیع)» وها نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة الاسلامية برقم 
(۱۵۰- مكبر) فقد سماه مختصره "مختصر الذهبية" وم يتبين لي سبب 
هذه التسمية. 


(۱) انظر احتماع الجيوش الاسلامية (ص ۲ ۲۳). 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي شش 


انیا: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف 
إثبات نسبة الکتاب للمؤلف مسألة واضحة تؤكدها الحقائق 
التالية: ۱ 
أ ما جاء في أول وآخر النسخة الخطية (أ) الي اغتمدت عليها 
من التصريح بنسبة الكتاب للمؤلف. 
٠‏ ب- تصریح عدد من الرخین الذين ذکروا مولفات الذهي؛ باسم 
ASI‏ ونسبوه للذهي» ومنهم: 
اس ابن تغرى بردى في "المنهل-الصافي" (ق۷۰). 
—Y‏ سبط ابن حجر في "رونق الألفاظ" (ق١18),‏ . 
لاس ابن العماد في "شذرات الذهب" VOT‏ 
4 حاجي خليفة في "کشف الظنون" (۱۳۸/۲). 
. ه البغدادي في "هدية العارفین" (1/9 .)١5‏ 
5 بروکلمان في "تاريخ التراث العربي" (اللحق 4۷/۲ 
بالألمانية). 
۷ بشار عواد في کتابه "الذهي ومنهجه في کتابه التاریخ" (ص 
04۸ 
فجمیع هذه الصادر ذکرت الکتاب وأكدت نسبته للذهي. 
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ج- تصریح من نقل أو استفاد من الکتاب بنسبته إلى الذهي. 
ومن او لکك: 

۴ ابن القیم الذي اعتمد في کتاب احتماع الجيوش الاسلامیة" 


على کتاب العرش فيما نقله من نصوص عن الذهي وم یعتمد على 


کتاب العلو. 
وقد نبهت على ذلك 3 بعضص الواطن داحل النص احقق» وانظر 
على سبيل SUM‏ ما علقته في الفقرة (7؟١).‏ 


6 وكذلك السفاريي في كتابه "لوائح الأنوار السنية" فقد استفاد 
من الكتاب ونقل منه فقال: «قال الإمام الحافظ الذهي في كتاب العرش 
۰ انظر (TON)‏ 

# وذکره آیضا في کتابه "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية" (۱۹/۱) فقال: روکتاب العرش للحافظ همس الدين الذهي 
صاحب الأنفاس العلية». 

د- رواية المصنف لبعض الأحاديث والآثار بأسانيدها المتصلة عن 
شيوخه الذين اشتهر بالرواية عنهم إلى صلها الذي أحذت منه. 


فتلك الأسانيد تدل على صحة نسبة الكتاب له. 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 2 ۳۹۲ 


ه- ذكر المصنف لبعض الصنفات الق ألفها في ثنايا. الكتاب 
ومنها: 

ا "طرق أحاديث النزول" انظر الفقرة رقم (۷۲). 

ا 3 أحاديث الصوت" انظر الفقرة رقم (۸۱. 

و- تطابق بعض التعليقات في كتاب "العرش" مع ما ورد في AS‏ 
الذمي "العلو" و"الأربعين في صفات رب العلمين". وهذا التطابق يؤكد 
نسبة الکتاب إليه. 
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SU‏ الفرق بين کتاب العرش  ATs‏ العلو 

يتساءل الكثير من الباحثين عند سماعه باسم الكتابين عن الفرق 

(فهذا بروكلمان في كتابه: "تاريخ التراث العربي" (الملحق /١‏ 
(eV‏ تسائل عند ذكره لكتاب العرش» هل هو كتاب العلو أم أنه 
Oo.‏ 
غیره؟) ۰ 

وكذلك فان بشار عواد في کتابه "الذهي ومنهجه في کتابه تاريخ 
الاسلام" (ص۱4۸) یقول إنه لم یستطع التفریق بين الکتابین لأنه لم 

وعذر بر وكلمان وبشار عواد واضح Lb SJ‏ لم یطلعا على نسخة 

ومع عدم ظهور طبعة لكتاب (العرش) لم يزل الالتباس قائما بسبب 
عدم تمكن البعض من الاطلاع على نسخة لکتاب العرش» أو لعدم 
معرفتهم بوحود OLS‏ للذهي يحمل عنوان " کتاب العرش". 

وممن وقع في اللبس في هذه المسألة فضيلة الشیخ الألباني حیث جزم 
في مقدمة كتابه "مختصر العلو للعلي الغفار" بأن "کتاب العلو" هو "كتاب 


)1( نقلاً عن کتاب "الذهي ومنهجه في کتاب تاريخ الاسلام" (ص8؛ .)١‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۰ ۳۹۸ 


العرش" الذي ذكره ابن العماد في "الشذرات" والسفاريي في "لوامع 
الأنوار". 

وهذا القول للشيخ الألباني -حفظه الله- شاع بين طلبة العلم 
وأشاع مقولة أن الكتابين كتاب واحد. وهذا حلاف الصواب. 

فمن خلال معايشيّ لتحقيق كتاب "العرش" والقارنة بينه وبين 
CLS‏ العلو" أود أن 57 وأحلي ما وقع من لبس وخطأ في هذه 
المسألة وأبين الحقائق التالية: | 

أولة: من الناحية التاريخية: 

فرق سبط ابن حجر في كتابه "رونق الألفاظ" (ق۱۸۰) بين 
الكتايين فذكر "کتاب العرش" باسم مستقل و"كتاب العلو" باسم 
مستقل» وقد آشار بشار عواد إلى هذه المعلومة في كتابه "الذهي ومنهجه 
في كتابه تاريخ الإسلام". 

وكذلك فعل إسماعيل باشا البغدادي في كتابه "هدية العارفين" [ry‏ 
(lok‏ عند ذكره لمؤلفات الذهبي فقد فرق بين الكتابين فقال "كتاب 
العرش وصفته" وقال کتاب "العلو للعلي الاعلی الغفار 3 إيضاح 
الأخبار". 


)1( انظر مختصر العلو (ص 5). 
(۲) انظر «ص۸ ۱). 
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ثانیا: انه بعد ظهور نسخحة لکتاب "العرش" وصدورها باذن Al‏ 
مطبوعة. ۸ يبق Se‏ للتشكيك في الفرق بين الکتابین فمن یطلع على هذا 
الکتاب ویقارن بينه وبين OLS‏ العلو یجد صدق ما نقول. 

wu‏ مع آن الکتابین لیسا كابا واحدا الا أن هناك dor yh‏ تشابه 
كبيرة بين محتوى الكتابين» وذلك يرحع للأسباب التالية: 

١ل‏ کون مؤلف الكتابين واحد. 

؟٠‏ أن كلا الكتابين يبحثان في موضوع واحد ألا وهو مسألة 
إثبات علو الله واستوائه على عرشه وتقرير ذلك وفق عقيدة السلف 
الصالح. 

۳ سار المؤلف في منهجه وطريقة عرضه للموضوع على نسق 
واحد في كلا الكتابين» حيث بدء بذكر النصوص القرآنية ثم الأحاديث 
النبوية ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين ثم أتباع التابعين ثم من بعدهم 
من الطبقات. 

رابعا: مع وحود أوجه للتشابه بين الكتابين إلا أن هناك فوارق 
واضحة بين الکتابین منها: 

اس مقدمة الکتابین ليست واحدة» فكل من الکتابین له مقدمة 
تختلف عن مقدمة الکتاب الا خر . 

۱ اختلفت طريقة عرض الفصل الأول من "کتاب العرش" 
والتعلق بالأدلة من الكتاب عن طريقة کتاب "العلو". 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي fee‏ 


۳ مع الاشتراك في كثير من الأحاديث في الفصل المتعلق: بالأدلة 
من السنة إلا أن کل كتاب انفرد ببعض الأحاديث مع.اختلاف في 
تعليقات الذهي على أحاديث الكتابين ما يترتب عليه أن. كل كتاب 
احتوى على فوائد لا توجد في الكتاب الآخر. 

4 ما حصل في فصل الأدلة من السنة ينسحب على بقية فصول 
ومحتويات الكتاب» فكل کتاب ينفرد ببعض الآثار والفوائد.الي لا Jor‏ 
في الكتاب الآخر. : 

وأضرب لك على سبيل المثال لا الحصر مثالاً لفائدة انفرد با کتاب 
"العرش" ولا توجد في كتاب "العلو". 

قوله في gl‏ الحسن الأشعري: gy.‏ كان معتزلياً ثم تاب» ووافق 
أصحاب الحديث في أشياء یخالفون فيها المعتزلة» ثم وافق أصحاب 
الحديث في أكثر ما یقسولونه» وهو ما دوناه عنه من أنه نقل إجماعهم 
على ذلك» وأنه موافق لهم في جميع ذلك فله ثلاثة أحوال: حال كان 
معتزلیا؛ وحال كان سنياً في البعض دون البعض, و حال كان في غالب 
الأصول سنیاء وهو الذي علمناه من حاله» فرحمه الله وغفر له ولسائر 


0) 


oi المسلمين»‎ 


)1( انظر نماية الفقرة EV)‏ ؟)» وانظر التعليق عليها. 
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والفوائد الق انفرد با الکتاب من جنس هذه كثيرة» يدرك قيمتها 
من احتاج إليها. 

خامساً: قول المصنف في مقدمة كتاب العلو: ald)‏ كنت في سنة 
مان وتسعين وستمائة cam‏ أحاديث وآثاراً في مسألة العلوء وفاتن 
الكلام على بعضهاء dy‏ أستوعب ما ورد في ذلك. فذيلت على ذلك 
Wye‏ أوله (سبحان الله العظيم وبحمده على حلمه بعد علمه)» والآن 
فأرتب احموع وأوضحه هنا ...». 

ليس فيه إشارة واضحة إلى أن كتاب العرش هو المسودة الأولى 
لكتاب العلوء فالمؤلف م ينص على اسم الکتاب ولم يذكر مقدمته. 

ومن المؤكد أنه ليس هو المسودة الثانية ال أشار الولف إلى 
مقدمتها وهي غير مقدمة العرش ال أوضا (الحمد لله الذي ارتفع على 
عرشه في السماء)» وق اعتقادي لو كان الكتاب مسودة لما اعتمد عليه 
ابن القيم في "احتماع الجيوش الإسلامية"» وكذلك السفاريي في "لوائح 
الأنوار" ولا شاع ذكره في كتب التراجم. والله أعلم. 

وخلاصة النتيجة الي توصلت إليها واقتنعت بما: أنه من الحيف 
والخطأ اعتبار الكتابين كتاباً واحدأء أو ادعاء أن أحد الكتابين يف عن 
الآخرء فكل من الكتابين انفرد بفوائد وفوارق لا توحد في الآخر. 

ولذلك من الخطأ of‏ يحجب کتاب العرش عن الوصول SAY‏ 
القراء ففي ذلك حرمان لهم من الفوائد والفرائد الي احتواها الكتاب في 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۲ 


فنون شیق. 

والذهي يتميز بتعليقاته المفيدة وال هي في اعتقادي تكثر في کتاب 
العرش عنها في كتاب العلو. 

وهذه التعليقات مهمة ومفيدة وقد تميزت با مؤلفات الذجي. فهذا 
تلميذه الصفدي يقول عنه: وا ما يعانيه في تصانفيه من أنه لا 
يتعدى دتا eae jy‏ يون ها فيه عون شی ن أو إظلام إسنادء أو 


١ £ ۰‏ 
طعن في رواق وهذا ۸ أر غيره ghar‏ هذه الفائدة فیما يورده.' 


(۱) نكت الهميان (ص ۲ ۲). 
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رابعا: موارد كتاب العرش 
عرف عن الذهي سعة اطلاعه ومعرفته للکثیر من کتب fal‏ العلم 
التقدمین» ویظهر ذلك جلياً في الکتاب الذي بين أيديناء فقد رجم فيه 
الذهي إلى جملة کببرة من كتب المتقدمين» البعض منها نعده اليوم في 
عداد الفقودات. ولذلك من المفيد حصر هذه المصادر الى اعتمد عليها 
ليستفيد منها من أراد الرحوع إليها والتوثيق منها. وهذه الصادر هي: 
-١‏ الإبانة عن أصول الديانة -لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري- (ت4 7 اه ). 
BLY! -۲‏ عن شريعة الفرقة الناحية -لأبي عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن محمد بن بطة العكبري- (ت۳۸۷ه). 
۳- الإبانة -لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلان- (ت14.7ه). 
-٤‏ الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن -لأبي نصر 
عبید الله بن سعيد بن حاتم السجزي- (PEELS)‏ 
ه- إبطال التأويلات لأخبار الصفات -لأبي يعلى محمد بن الحسين 
ابن محمد بن الفراء- (ت۵۸ه). 
5- إثبات صفة العلو -لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 


المقدسي- (ت ۰ (VY‏ 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۶۰ 


۳۳ آداب الریدین والتعرف لأحوال العباد -لعمرو بن عثمان 
Ni‏ - (ت ۲٩۷‏ هم). 

۸- الاستيعاب في معرفة الأصحاب -لأبي عمر on cer‏ عبد الله 
ابن محمد بن عبد البر- (ALIS)‏ 

9- الأسماء والصفات -لأبي .بكر أحمد بن الحسين . البيهقي- .رت 
(LOA‏ 

6- إصلاح النطق -لأبي يوسف يعقوب بن السكيت. 

-١‏ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة -لأبي بكر 
أحمد بن الحسين (AL OAL) — Aged‏ 

۲- تأويل مختلف الحديث- GY‏ محمد عبد الله بن مسلم .بن قتيبة 
(AYVIL)‏ 

۳- تاريخ بغداد -لأبي بكر هد بن علي الخطيب البغدادي- (ت 
(ALY‏ 

6 - التاريخ الكبير -لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري- «ت 
۵ ۲ص). 

۵- التبصیر في. معالم الدین -محمد بن جرير الطبري- (ت 


۰ ۱ص). 
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5- تبيين کذب الفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري -لأبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر- (ت١/اده).‏ 

۷- التفسير -لأبي بكر محمد بن الحسن النقاش- (AVON)‏ 

۸- تفسير القرآن -لسليم بن أيوب الرازي- (PEEVE)‏ 

8 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -لأبي عمر يوسف 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر- (PES)‏ 

۰- التوحید محمد بن إسحاق بن يحي بن منده- (ت 
۰ ه). 

ع- التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل -ممد بن إسحق ابن 
حزعة- (AY) Ve)‏ 

at -1‏ الأوائل وتلخيص الدلائل -لأبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاي - (At Ye)‏ 

۳- جامع البيان عن تأويل آي القرآن -محمد بن جرير الطبري- 
(ت ۱۰ ۲هم). 

-٤‏ جل القالات -لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري- 


(—AYY£) 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي كمع 


۵- جواب ul‏ بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في 
الصفات. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهان - (PET)‏ 

۷- الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن -لأبي 
الحسن عبد العزيز بن يحي الكناني- (AYE)‏ 

۸- ذم اللواط -للهيثم بن حلف الدوري-. 

4- الرؤية -لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطي- (ت 
۵ ص). 

۰- الرد على ابلهمية -لإبراهيم بن محمد بن عرفة نفطویه 
النحوي. 

۱- الرد على الجهمية -لأبي محمد عبد الرهن بن ul‏ حاتم 
الرازي- (ت .)۳۲۷‏ 

۱ ۲- الرد على بشر الريسي -لعثمان بن سعید الدارمي - (ت ۲۸۰ 
ه). 

۳- الرد على الجهمية -لعثمان بن سعید الدارمي - (ت ۲۸۰ ه). 

-٤‏ رسالة يحي بن عمار السجستاني (ت ٤٤۲‏ ه). 
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۵- الرسالة -لأبي محمد عبد الله بن uf‏ زید القيرواني- (ت 
(AYA‏ 

5"- الرسالة النظامية -لعبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجوين- 
( ت۷۸٤‏ ھه). 

۷- السنة -لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل- (ت۲۹۰ه). 

۸- السنة -لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال- (ت 
۱ص. 

8 السنة -لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبران- (ت 
(AY:‏ 

۰- السنة -لأبي بكر dal‏ بن عمرو بن al‏ عاصم- (ت 
(—AYAY‏ 

GY- Get -4‏ داود سليمان بن الأشعث- (ت۲۷۵ه). 

۲- السنن -لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي- (ت۲۹۷ه) 
(الجامع الصحيح). 

۴۳ - السنن -لأبي عبد الرحمن sal‏ بن شعيب النسائي- (ت 


۳ ص. 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۰ 40۸ 


-٤‏ السنن -لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزویی ابن ماجه- (ت 
۵ ص. 

(AVE) شرح السنة -لإسماعيل بن يحي الزني-‎ -٥ 

- الشريعة -لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري- (ت 5٠0‏ ٠ه‏ ). 

۷- الشكر -لأبي بكر عبد الله بن محمد العروف بابن أبي الدنیا- 
(ت ۲۸۱ هِ). 

۸- شكاية أهل السنة -لأبي القاسم عبد EN‏ بن هوازن 
القشيري- (PETES)‏ 

8- الصحیح -لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل اليتعاري- رت 


(maT 6‏ 
—Oe‏ الصحيح -لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري- وت 
۱ ۲ هس). 


9- الصحیح (الأحاديث الختارة) -الضیاء محمد بن عبد الواحد 
القدسي- (PUES)‏ ۱ 
۲۴- صریح السنة -محمد بن جرير الطيري- )1 (AYN‏ 

—oF‏ الصفات مد بن اسحاق بن بحي بن. منده- (ت 


65 ه). 
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6 - الصفات -لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري اطروي- 
(ت١امغه).‏ 

هه- الصفات -لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطي- (ت 
۵ ص. 

5- صفة الصفوة -بلمال الدين أبي الفرج عبد الرهن بن 
ابحوزي- (ت917 5ه ). 

۷- طبقات الفقهاء - GY‏ إسحاق الشيرازي- (ت ). 

۸- العرش وما ورد فيه -لأبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة- 
(ت۲۹۷ه). 

۹- العظمة -لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأصبهان- (AVAL)‏ 

۰- عقيدة أئمة الحديث -لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي- 
(ATV \~)‏ 

0- عقيدة أصحاب الحديث - GW‏ الحسن محمد بن عبد الملك 
الكرجي - (POY Ye)‏ 

9- عقيدة السلف وأصحاب الحديث -لأبي عثمان إسماعيل بن 


عبد الرهن الصابون- (ت۹٤٤ه).‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق. الدکتور محمد بن خليفة التميمي tte:‏ 


۳- عقيدة الشافعي -لأبي الحسن الهكاري- (ت (PEN‏ 

-٤‏ عقيدة الشافعي -لأبي محمد عبد cil‏ بن عبد الواحد 
القدسي- (ت ۰ "٩۰‏ هب). 

-٥‏ عقيدة الطحاوي -لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي- (AVY Ve)‏ 

ON‏ العمد في الرؤية -لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري- رت 
(). 

۷- الغنية. ‏ -لأبي محمد عبد القادر بن al‏ صاخ bth‏ (ت 
۱ هص). 

۸- الغنية عن الكلام -لأبي سلیمان مد بن tat‏ الخطابي- رت 
(—ATAA‏ 

4- الغيلانيات -لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي- 
(ت] ۵ ۲ه). 

۷۰- فضيلة البي 8 -لأبي بكر أحمد بن محمد المروزي- رت 
٥‏ ه). 


۱- الفقه الأكبر -لأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخعي- . 
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۲- المبهج في القراءات السبع -لأبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد 
الخياط- (ت ۱ ۵ه). 


۳- السند -لأبي عبد الله هد بن محمد بن حنبل- (ت 
(YZ)‏ 

۶6- المسند -لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي- (ت 
(—AY<2%‏ 

-٥‏ المسند -لأبي يعلى أحمد بن علي بن المح التميمي الموصلي- 
(AY Ve)‏ 

۷۹- مسند ابي هريرة -للبرق- (ت (AY A+‏ 

۷- المستدرك على الصحيحين -لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم- (ت۵ ۰ ه). 

۸- المرض والكفارات -لأبي بكر بن af‏ الدنیا- )2 (YAY‏ 

8- معالم التنزيل -لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي- (ت 
(oN‏ 

۰- المعجم الكبير -لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني- (ت 
(Ti:‏ 


(AY EY المعرفة -للعسال- (ت‎ ١ 


كتاب العرش للذهبي. تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي :1 


؟- المغازي -للأموي- (ت ۱۹٤‏ ه). 

۴- مشكل الآيات -لعلي بن محمد بن مهدي الطبري-. 

-٤‏ معرفة علوم الحديث -لأبي عبد الله محمد بن عبدالله احاکم- 
(ت ۵ (AL‏ 

-٥‏ مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین -لأبي: الحسن عليي بن 
إسماعيل الأشعري- (ت٤ (AVY‏ 

5- المقالات والخلاف بين الأشعري وأبي "محمد عبد الله بن' سعید 
ابن كلاب -لأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه» بن فورك- (ت 
٠:4ه).‏ وله كتاب "محرد مقالات أبي الحسن الأشعري" 
- مطبوع -. فلعله هو. 

۷- مناقب الإمام أحمد -لأبي محمد عبد الرحمن بن al‏ حاتم 
الرازي- (ت ۲۷ اهب). 

۸- مناقب الامام هد -لأبي بكر أحمد بن محمد الروزي- 
وت ۲۱۷۵ هب). 

8- الوطاً -لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي- . رت 


۹ ه). 
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خامساً: منهج الصنف في الکتاب 

١‏ استهل الصنف كتابه هذا مقدمة قصيرة ضمنها الحمد لله تعالى 
والثناء عليه» والشهادة له بالتوحيد» ولرسوله BB‏ بالرسالة» ثم الصلاة على 
البي BB‏ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ثم عقد بعد ذلك فصلا ذكر فيه أن الأدلة الي يستدل با على 
إثبات علو الله وارتفاعه فوق عرشه هي نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. 

ثم شرع في ذكر OLY‏ القرآنية الواردة ق إثبات صفة العلو» وبدأ 
بذكر آيات الاستواء ونصوص العلماء في تفسيرهاء ثم سرد عددا من 
OLY‏ في المسألة. 

وبعد ذلك شرع في ذكر الأحاديث في الباب بعد أن قال: Llp)‏ 
الأحاديث المتواترة المتوافرة عن رسول الله فأكثر من أن تستوعب 
فمنها: ...). 

ومنهج الصتف ال ايراده at caste‏ یمزوها BU‏ ان 
أخرجتهاء وقد يروي بعضها بأسانيده» Wey‏ ما يعلق على الحديث 
ويبين درجته من الصحة والضعف. أو يشير إلى بعض طرقه إذا لزم 
الأمر» وقد يتكلم على بعض رحال الاسناد وغير ذلك من السائل 


کتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ۰ ۰ 4۱۶ 


والتعليقات المفيدة. وهذه الأحاديث fas‏ من الفقرة (۱۳ -إلى- 
(Ves‏ 

وبعد ذلك أورد المصنف جملة من الآثار الحفوظة عن الصحابة من 
أقوالهم of‏ الله سبحانه في السماء على العرش» وبين أن تلك الأقوال لها 
حكم الأحاديث الرفوعة؛ لأنهم رضي الله عنهم لم يقولوا شيئاً من ذلك 
إلا وقد أذوه عن رسول الله 48 AY‏ لا مساغ لهم في الاجتهاد في 
ذلك» ولا أن يقولوه بآرائهم وإنما تلقوه من رسول الله BB‏ وسرد جملة 
طيبة من تلك الآثار fag‏ من الفقرة (۱۰۱ -إلى- ۱۲۰ متبعاً الأسلوب 
ذاته من حيث العزو والحكم عليها. 

ثم أعقب المصنف ذلك بأقوال التابعين وذكر جملة صالحة من 
آقواشم بدايتها من الفقرة (۱۲۱ -إلى- 14۹) وسلك فيها نفس المسلك 
من عزوها والحكم علیها. 

ثم عقد فصلاً استهله ببیان وقت ظهور مقالة التعطيل وا ظهرت 
في آواحر عصر التابعين Oly‏ أول من تكلم فیها هو ابحعد بن درهي 
وأشار إلى قصة قتله» وذکر أن تلمیذه الجهم بن صفوان أخذ عنه هذه 
المقالة وقام بنشرها والاحتجاج لها بالشبه العقلية» وذكر موقف أئمة ذلك 
العصر من مقالته وإنكارهم لما. 

ثم ذكر أقوال أتباع التابعين في المسألة. 
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وهكذا استمر المؤلف يذكر أقوال العلماء طبقة بعد طبقة مع عزو 
أقوالهم والحكم على أسانيد آثارهم مع إعقاب ذلك بالكلام على 
منزلتهم العلمية وذكر طرف من سيرة بعضهم وتواريخ وفاتهم ونحو 
ذلك» مع ما يتحلل ذلك من فوائد وتعلیقات. ۱ 

اب سلك الصنف منهج وطريقة العرض في توضیح السائل 
العقدية» وذلك بالاکتفاء Oly‏ الحق في السألة والاستدلال لما بنصوص 
الکتاب والسنة وأقوال السلف الصا وأئمة هذا الدین. دون التعمق في 
عرض أقوال المخالفين وذکر شبههم وإيراد اعتراضاقم. 

ومن نظمه رحمه الله في هذا المنهج قوله: 
العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاحهد فيه 
ss‏ هون ت ا tals: eh tte Ne‏ ا 
وما تحدر الإشارة إليه هنا أن لعلماء السنة طريقتان في تأليفهم 


لكتب الاعتقاد هي: 


)1( شذرات الذهب ١65/59‏ -لاه .)١‏ 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي هد 


١‏ طريقة العرض: 

وهي الطريقة الق سار عليها الصنف في كتابه هذا. وهي تتميز 
كما أسلفنا بالتوسع في ذكر GI‏ المستمد من الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. دون التعمق في عرض الأقوال المخالفة 
وذكر اعتراضاتهم وشبههم. 

ومن الكتب الممائلة في ذلك: 

أ- كتاب السنة للامام هد بن حنبل رحمه الله (۲۶۱ه) 

ب- كتاب التوحيد لابن خزية (۳۱۱ه) 


سب کتاب التو حید لابن منده (AAS)‏ 


۴ طريقة الرد: 

وهذه الطريقة تجمع بين بیان الحق وذكر دلیله وذكر أقوال 
المخالفين والتوسع في إيراد شبههم والرد عليها وبيان فسادها ووجه 
بطلاها. 
ومن الكتب الولفة على هذه الطريقة: 

أ- الرد على الزنادقة والجهمية للإمام هد بن حنبل. 

ب- الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد 
الدارمي (AYA+)‏ 

ج- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (٦۲۷ه).‏ 
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۲- اعتمد المؤلف على قاعدة عريضة من المؤلفات التي سبقت 
عصرة. 

وقد تقدم الإشارة إلى تلك الكتب عند الحديث عن مصادر 
الکتاب. وهذا التوسع في المصادر أعطى الكتاب قوة وغزارة في 
المعلومات» تجحعل من الكتاب فرعا اساسا مخ ار البخف في مسالة 
العلو ودراستها. والمصنف يشير غالبا إلى أسماء الكتب الي استفاد منها. 


٤‏ استشهد الصنف بأقوال بعض متقدمي الأشاعرة لکوفم 
وافقوا الق في هذه المسألة وأثبتوا العلو لله على خلقه. وهذا لا يعن أنهم 
موافقون لأهل السنة في كل المسائل. 

وهذه الطريقة سار عليها من قبله ابن تيمية في الفتوى الحموية 
الكبرى» وسار عليها كذلك ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية. 

فلا ينبغي أن يفهم من ذلك أنهم من أهل السنة احضة وقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: روقد يراد به (أي لفظ أهل السنة) أهل الحديث 
والسنة المحضة» فلا يدحل فيه إلا من یثبت الصفات لله تعالی ويقول: إن 
القرآن غير مخلوق» وأن الله يُرى في الآحرة» ويثبت القدر» وغير ذلك من 


الأصول المعروفة عند أهل الحديث aN‏ 


)1( منهاج السنة (۲۲۱/۲). 


کتاب العرش للذهبي تحقیق الدکتور محمد بن خليفة التميمي #۸ 


سادسا: أهمية الموضوع وکات 

يبحث الكتاب في مسألة عظيمة وخطيرة من مسائل فان دار 
فیها حدل كبير وعمیق» واحتلفت حوفا الآراء» وتشعبت فيها الذاهب» 
وزلت فيها أقدام كثير من الناس at‏ وحديثاء واستمر الخلاف Sep‏ 
فيها من بداية القرن الثاني حي وقتنا الحاضر. 

وقد نتج عن هذا اخلاف is‏ ف ما WA‏ عن ار تا 
ذهب إليه البعض من أقؤال في السألة.. 

فمسألة علو الله من آهم سل الصفات وأكبرها لتعلقها الوئیق 
بمسألة Oley!‏ بوجود الله تعالی» فمن أقر بعلو الله أقر بوحوده جقيقة. 
ومن أنكر علو الله فهو بين أحد أحوال ثلاثة: 

الخال الأول: إنكار وجوده حقيقة والقول Ob‏ وجوده جرد نيال 
في الذهن. ۱ ۱ 
الخال الثاي: القول باتحاده GEL‏ وأن عين وجود الخالق هو عين 
وجود المخلوق» كما هو قول الاتادية. 

الحال الثالث: القول باحلول أي أنه حال في کل شيء وأنه بذاته 
في كل مکان. ۱ 5 

وهذه الأقوال باطلة حاصلها إنكار وجود الله حقيقة وأنه والعدم 


وا 
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LAY,‏ هذه المسألة في عقيدة السلی كان لزاما أن يقوم علماء 
السلف والأئمة بالكتابة والتأليف في هذا الموضوع الحام» ليبينوا للمسلمين 
منهج القرآن والسنة في هذه DLL‏ وليوضحوا لمم الأدلة الصحيحة 
الصريحة في ذلك. 

ويتأكد هذا الأمر وتشتد الحاجة إليه مع اتساع رقعة الخلاف» 
وتشعب الأقوال» وتعدد الشبه» وازدياد أعوان المخالفين وأنصارهم قي 
هذا الأمرء فكان لزاماً الرد على كل أولئك المخالفين وتفنيد مزاعمهم» 
وإبطال شبههم وافتراءاقم حفاظا على عقيدة المسلمين من BAY‏ إذ 
أي خلل في مسألة العلو قد يقلب كثيراً من الأمور الاعتقادية» وعیل با 
عن جانب الصواب ولاشك أن الحرج من دوامة الضياع ومزالق 
الضلال» يكون بتوضيح عقيدة أهل السنة والجماعة الستندة إلى کتاب الله 
وسنة رسول الله يت وإجماع الصحابة والتابعین هم باحسان. 5 

وقد حلی الذهي في کتاب العرش حوانب هذا الوضوع وجمع في 
سبیل ذلك العشرات من الادلة والأقوال المأثورة» الي هي قرة عين کل 
موحد وغصة في حلق کل معطل. 

وكتاب الذهي يعد أوسع ما صنف ف هذا احال هو کتابه الآخر 
"العلو" إلا أنه ليس بالکتاب الأول في بابه فقد سبقه الحافظ محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة (۲۹۷ه) فألف كتاب "العرش وما روي Mad‏ 


وكذلك ابن قدامة )+ (PTY‏ فله کتاب Ls"‏ صفة العلو . 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي ¥ 


وعلى العموم فإن کتاب العرش للذهبي يعد مرجعاً من الراجع 
المهمة الي تبين موقف السلف في قضية العلو والاستواء وما يتعلق بذلك 
من -السائل. كلما كن : اعتباره مرجما في علم الحديث لاحتوائه على 
العشرات من الأحاديث والاثار وبیان حکمها ودرحتها. 

فجزی الله الامام الذهبي خير ابلزاء على ما قدم وأحزل له الثوبة 
وحعل هذا العمل قي ميزان حسناته. 

سابعا: دراسة النسخة الخطية ٠‏ 

من العلوم أن تعدد النسخ للمخطوطة لراد تقیقها jaca‏ علی 
الباحث مشكلة تقوم النص وتلافي ما قد یقع فيه بن اسر از ات 
أو الطمس أو غير ذلك من المشكلات الأحرى التعلقة بالنص. 

Ul,‏ إذا لم تتوفر سوى نسخة واحدة للكتاب فسيكون من 

الصعوبة .عکان تلاق تلك المشكلات ومعاباقما. 

itis yp RAS :طن رق‎ area 
أصلها محفوظ بمكتبة دار العلوم ندوة العلماء -بلكنهو- المندء برقم‎ 
۱ حدیث).‎ ۱۲۲۱( 
وله صورة فيلمية محفوظة في قسم الخطوطات في عمادة شوون‎ . 
.)5514( الکتبات بالجامعة الاسلامية بالدينة النبوية تحت رقم‎ 

وحلال بحثي عن نسخة أخرى للکتاب» وقفت على کلام لبشار 
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عواد في کتابه gall”‏ ومنهحه في کتابه التاریخ" (ص8 8 )١‏ قال فیه: 
روذکر بروکلمان أن من كتاب "العرش" نسخة في رامبور» وأخرى في 
آصف (Lal‏ 

فرجعت إلى فهرس الخطوطات العربية في مکتبة رضا برامبور 
قسم الصلاة وأصول الدین (ص۳۱۷-۳۱۰) فتبین لي أن القدمة 
الذ کورة لول الکتاب ‏ الفهرس ونصها (الحمد لله العلي العظیم رب 
العرش العظیم) هي مقدمة کتاب "العلو" ولیست مقدمة کتاب 
"العرش" ally‏ نصها (الحمد لله الذي ارتفع على عرشه في السماع) 
فعلی هذا فالکتاب الوجود في مکتبة رضا برامبور هو کتاب العلو" 
ولیس کتاب "العرش . 

oS, نسخة مكتبة آصف باشا ال أشار إليها بر وكلمان‎ Uf, 
كذلك في فهرس مكتبة رامبور فقد حصلت على مصورة لها بواسطة الأخ‎ 
عبد الله بن صالح البراك احاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 
بالرياض» والذي تکرم مشکورا بتزويدي بصورة منها وعند اطلاعي‎ 
علیها تبين لي أنها نسخة آحری لکتاب العرش.‎ 

وقد حرصت على الحصول على مزید من النسخ فرجعت إلى ما 
ذكره بشار عواد حيث أشار إلى أن في دار الكتب الظاهرية بدمشق قسم 
من "رسالة في أن الله على العرش") وقال: رولدی مطالعتها تبين أنها غير 
كتاب "العلو" فلعلها هي كتاب "العرش"». 
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وهذا القسم من الرسالة المذكورة موجود ضمن مجموع برقم EV)‏ 
-جامیع)» وله صورة مكبرة محفوظة في قسم المحطوطات. بعمادة شوون 
المكتبات بابحامعة الإسلامية برقم )١5٠05(‏ (ق5-944١٠)‏ (۱۱۲- 
OT‏ 

وعند الاطلاع عليه وحدت أنه قد كتب في أوله (مختصر في 
الذهبية) Gy‏ آخره (آخر الذهبية)» وعند مقارنيٍ لها بكتاب "العرش" 
وحدت أن هذا ابلزء هو عبارة عن مختصر لكتاب "العرش" يبدأ من ذكر 
ظهور مقالة التعطيل وذكر أقوال أتباع التابعين إلى آخر ASI‏ قام 
اللختصر بحذف بعض الأسانيد والتعليقات واكتفى بذكر الآثار وعزوها 
ف اوت العنا ناي عا اا و ا ا 
الاختصار الشديد. 

ولذلك لم آنتفع بهذا المحتصر ولم أستفد منه في القابلة لكونه على 
الخال الي 53 

فلم يكن أمامي إلا الاعتماد على النسختين اللتين عثرت عليهما 
وال سبق الاشارة إليهماء وإليك وصفهما: 

اس نسخة مكتبة دار العلوم: 


عدد لوحاتها: ٩ ٤‏ لوحة. 


{YY‏ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


عدد الأسطر: يبلغ عدد الأسطر ما بين خمسة عشر إلى ستة عشر 
fos‏ ال اة 

عدد الكلمات: متو سط عدد الكلمات في كل سطرء سبع كلمات. 

اسم الناسخ: محمد بن محمد بن سالم بن علي» وساعده عبيد بن 

تاريخ النسخ: لم يذكر تاريخ النسخ. 
منقوط» ولم تسلم من الأحطاء وهي كثيرة Ke‏ إضافة إلى کون بعض 
الكلمات غير مقروءة» مع وحود سقط لبعض العبارات» اضافة إلى 

وقد أمكن التغلب على أكثرها بالرجوع إلى النسخة الأخرى وال 
المصادر الأصلية الى وردت تلك النقول فيها. 

۲ نسخة آصف باشا: 

i> J 4۷ عدد لوحاقا:‎ 

عدد الأسطر: YY‏ سطر . 

عدد الكلمات في السطر: ٠‏ كلمة. 

اسم الناسخ: لم أستطع قراءة الاسم لعدم وضوح الخط ولعله 
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تاريخ النسخ: يوم الاثنين ۱۰/ ذو القعدة/ ۱۲۹۳ه-. 

نوع الخط: كتبت هذه النسخة بخط فارسي جيد. ومنقوط: ولم 
تسلم من الأخطاء كالنسخة السابقة ويظهر لي -والله أعلم- أن كلتا 
النسختين نقلت من أصل واحد فهما يشتركان في كثير من الأخطاء 
والتقط: 

۳- نسخة مكتبة برنستون: 

وقي أثناء عملي في الكتاب وقفت على نسخة ثالثة له» وهي نسخة 
(مكتبة برنستون) بالولايات التحدة الأمريكية» وإليك وصفها: 

عدد لوحاتها: ۷۰ لوحة. ۱ 

عدد الأسطر: يبلغ عدد eee‏ امغر يطل وات الواحد. 

ote‏ الكلمات: متوسط عدد الكلمات في كل سطرء تسع كلمات. 

اسم الناسخ: أبو عبد الله حمد بن محمد بن سليمان AB‏ الصالحي 
الدمشقي. ۱ 

تاريخ النسخ: يوم الائنین مستهل شهر ربیع الأول سنة DAVY‏ 

نوع الخط ووصفه: کتبت هذه النسخة بخط نسخ عادي» منقوط 
وهي واضحة وقليلة الأحطاء بالقارنة مع اللسختین المذكورتين. 

وهذه اللسخة في ضمن مجموع یضم: قاعدة في الصبر لشيخ 
الاسلام ابن تيمية» daly‏ الاعتقاد لابن قدامة» و کتابنا المذكور» وقد جاء 


۶:۳۵ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


امه في طرة الغلاف بعبارة (وفیه کتاب العرش للذهبي في العلو)» وجاء 
في (ق۱۹) عبارة (کتاب العرش للذهي) قبل البدء في مقدمة الکتاب. 

وبذلك یکون العمل في الکتاب قد تم على ثلاث نسخ خطية» كما 
هو موضح في تماذج النسخ الخطية» وحواشي التحقيق. 
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Auld‏ : عملي في الکتاب 

١‏ اعتمدت نسخة reo‏ برنستون) nee‏ أصلاً ورمزت ا 
مرف (أ)» وقابلتها على نسخة (مكتبة دار العلوم) ورمزت لها بحرف 
(ب)؛ ونسخة ( آصف باشا ) الي رمزت شا بحرف (ج). 

والذي دعاني لاعتماد نسخة (مكتبة برنستون) هو كوفا أقدم 
النسخ وأقلها tapes‏ 

۲ اجتهدت في قراءة نص الخطوط ومقابلته» ونسخته حسب 
قواعد الاملاء الحديثة وأثبت الفوارق بين النسختین. 

۳ قومت النص الخحطوط وأصلحت ما فيه من سقط أو خطأ أو 
تصحیف» وحعلت التصويب بين معكوفتين | |ء فأثبت الصواب في 
coal‏ وأنبه على الخطأ الواقع في الحاشية» ثم أذكر مصادر التصويب cl‏ 
صوبت منهاء أو أنبه على أن السياق يقتضي ذلك التصويب. 

5 حاولت قدر الطاقة إخراج النص على أقرب صورة تركها 
الصنف. فقد قابلت بين النسختين ورحعت إلى أصول النصوص المذكورة 
في الكتاب وقابلتها بأصوها الى أحذت منهاء فالصنف غالباً ما يذكر 
مصدر العلومة ال أوردهاء ففي حال وجود الصدر أرحع إليه وأقابله 
باط 


۷ القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب 


وكذلك ما سهل على كثيرا أمر القابلة تشابه كثير من النصوص 
بكتاب "العلو" وبخاصة في أسانيد المؤلف وكلامه الخاص به. 

ه أدحلت بعض العناوين داحل النص الحقق وجعلتها ما بين 
معكوفتين | ]. 

1 أشرت إلى بداية كل صحفة من المخطوط بوضع خط مائل في 
النص ( / ) والاشارة أمامه في الحاشية إلى رقم اللوحة والوجه على 
الشكل الآ (ق٤/ب)»‏ فالرقم يشير إلى رقم اللوحة» والحرف يشير إلى 
أحد وجهي اللوحة. 

۷ وضعت أرقاما تسلسلية جانبية للأحاديث والآثار والنقولات. 

۸ عزوت OLY‏ القرآنية الواردة في النص فأشرت في الحاشية إلى 
مواضعها من القرآن الكريم؛ ذاکرا رقم الآية واسم السورة. 

.5 خرحت الأحاديث النبوية الواردة في هذا الكتاب من دواوين 
السنة المختلفة» فأعزو الحديث إلى من آحرحه. مراعياً في العزو ترتيبها 
حسب التسلسل الزمي لوفیات مولفیها» وغالبا ما أذكر كلام أهل العلم 
في الحكم على الحديث. 

٠‏ حرحت الآثار الواردة في هذا الکتاب واجتهدت في عزوها 
إلى الكتب الي تروي بالسند. 
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١‏ وثقت النقولات الي آوردها المصنف من الكتب الي عزاها 
إليهاء By‏ حال کوفا مفقودة احتهدت في تتبعها وعزوها من الكتب الي 
ذكرقا. | 

ل ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في متن الكتاب» واعتنيت 
ببيان وفاياتهم» مع مراعاة الإيجاز في تراجمهم» وتوثيق ذلك من مصدر أو 
مصدرين من المصادر المعتمدة في بيان تراجمهم. 

وفي حالة تكرر اسم العلم مرة أخرى بعد ترجمته» أحيل إلى الموطن 
الأول بعبارة ( تقدمت ترجمته في الصفحة ( ) ٠.)‏ 

۳ شرحت بعض الكلمات الغريبة وعرفت ببعض الأماكن الي 
تحتاج إلى. توضيح. 

٤‏ ۱- علقت على بعض المسائل الى يذكرها المؤلف ورأيت الحاحة 
ماسة إلى التعليق عليها. 

6 ذيلت الكتاب بوضع الفهارس التالية: . 

1— فهرس للایات القرآنية. 
LY‏ فهرس للأحاديث الرفوعة. 
۳ فهرس للآثار الموقوفة. 
٤‏ فهرس للأعلام. 

0— فهرس للألفاظ الغريبة. 


1" فهرس للأبيات الشعرية. 


۰:۳۹ 


القسم الثاني: التعریف بالمولف والکتاب 


—V‏ فهرس للمؤلفات الواردة في الکتاب. 
A‏ فهرس للطوائف والقبائل والجماعات. 
- فهرس للمواضع والأماكن والبلدان. 

٠‏ فهرس للمصادر والراجع. 
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فهرس الموضوعات 


tty‏ فهرس الموضوعات 


القسم الدراسي ره 
القسم الأول: الدراسة الموضوعية E‏ 
الباب الأول: أقوال الناس في أسماء الله وصفاته .. 


الفصل الأول: معتقد fol‏ السنة والجماعة في 


Miah NTS TS اله وصفاته‎ lel 
Bae المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة‎ 


البحث الثاني: معتقد أهل السنة والجماعة في 


الفصل الثايي: أقوال المعطلة في clef‏ الله وصفاته 


المبحث الأول: التعريف بالمعطلة ..... DOE‏ 


المطلب الأول: الفلاسفة AA tea eeapiane‏ 
المطلب الثاني: أهل الكلام EEE‏ 


البحث الثاني: درحات تعطیلهم 1 
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المطلب الأول: درجات التعطيل في باب الأسماء والصفات 

VERS ون‎ suas thats pales ees 
۷۸ .... المطلب الثاني: درحات تعطيلهم في باب الأسماء احسی‎ 
۸٦ . الطلب الثالث: درجات تعطيلهم في باب صفات الله تعالى‎ 


الفصل الثالث: الشبهة سس 
المبحث الأول: التعريف بالتمثيل والتشبيه ERE‏ 0 ۱۰ 
البحث الثاني: التعريف بالمشبهة م eae‏ ا اواو se‏ ۵ ۱۰۱ 
الباب الثاني: الأقوال في صف العلو والاستواء NE sê‏ 
الفصل الأول: الأقوال في صفة العلو a‏ 
البحث الأول: قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم ee‏ 
المبحث الثان: أقوال المخالفين Cee e‏ 
الفصل الثابي: الأقوال في صفة الاستواء e‏ 
البحث الأول: مذهب السلف في الاستواء a‏ 
البحث الثاني : أقوال المخالفين EEN SG‏ 
الفصل الثالث: مسائل متعلقة بصفي العلو والاستواء اا 
البحث الأول: هل يخلو العرش منه حال نزوله 1 
البحث tall‏ مسائل الحد والمماسة .... Moa, e‏ 
المطلب الأول: حکم الألفاظ alas!‏ و 


الطلب الثاني: مسألة الحد E‏ حا عو مل و NON‏ 


۵ ۶ فهرس الموضوعات 


المطلب الثالث: مسألة المماسة WU nate esteem caatde‏ 
الباب الثالث: العرش وما يتعلق به من مسائل REE‏ 
الفصل الأول: تعريف العرش VG sini den std tubetaal‏ 
البحث الأول: العی اللغوي لكلمة العرش و2 ۲۱ 
البحث الثاني: الذاهب في تعریف العرش nen‏ هو ۲۰۷۱ 
الفصل UW‏ الأدلة على إثبات العرش من الکتاب والسنة . ۲۹۳ 
البحث الأول: الأدلة القرآنية على إثبات العرش رهق Va‏ 
البحث الثاني: الأدلة من السنة على إثبات العرش ۱۳۹ 
الفصل الثالث: صفة العرش و حصائصه و و موش ل 
المبحث الأول: gle‏ العرش و هیفته و ا Gere‏ 
البحث الثان: مكان العرش ا وف ا ع ا أ : 
البحث الثالث: حصائص العرش FERO‏ 
الفصل الرابع: الکلام على حملة العرش وعلی الكرسي .... ۳۳ 
البحث الأول: الكلام على حملة العرش he ee eee‏ 
البحث الثاني: الکلام على الكرسي اه مه ۳۹۰۱ 
القسم الثای: التعریف باللف والکتاب هه وی VOY‏ 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف ON ESR‏ 
أولاً: اسمه وكنيته e aabee‏ 


لحك 


كتاب العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي 
ثالثا: نسبته OES‏ 
رابعا: مولده الي او اماس ا وب ELAS‏ 
خامسا: أسرته aca‏ 1[ 1[ 1 1[ 1 1[ 1 اا 
سادسا: نشأته في طلب العلم i a‏ 
35 رحلاته TE taco eset eas ane‏ 
ثامنا: شیوخه 0100101010 0 ا 
تاسعا: مکانته العلمية وقناء العلماء ل ل ايام 
عاشرا: عقيدته sa Ae‏ 
(حدی عشر: مؤلفاته ENS‏ مهم ۳۱۲ 
اننا عشر: تلامیذه هه هک بو ام یتست VAY‏ 
ثلاثة عشر: وفاته VAG: ARR GOGA TARE‏ 
الفصل الثاي: التعريف بالکتاب TTD RSS‏ 
أولا: i‏ الكتاب WAY ET‏ 
انیا ثيق نسبة الكتاب للمؤلف م و a‏ 
VAY sss Mics ean se “ise‏ 
رابعا: موارد كتاب العرش oe ee Cane Tere‏ 
خامسا: منهج المصنف في كتاب العرش ل E‏ 
سادسا: أهمية الموضوع والکتاب ee Ra‏ 


اعا درانبة اة ا Po ee:‏ ا 1 


